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انتخابات تونسية باهتة لتجديد ولاية قيس سعيدّ

    نحـو 40 غـارة 
على الضاحية الجنوبية 

وصفت بالأعنف منذ 
بدء العـدوان

    اشتباكات بين مقاتلي 
حزب الله وقوات 

الاحتلال لمنع التقدم 
البري جنوباً

    فصائل المقاومة 
الفلسطينية تتصدى 

للتوغل الإسرائيلي 
شمالي غزة

    الاحتلال يرصد 
إطـلاق صواريـخ من 

القطاع 
التفاصيل  صفحة  2ـ5

عام على 
الطوفان
مضى عام على عملية 

طوفان الأقصى في 
7 أكتوبر 2023، التي 
أعقبتها حرب إبادة 

إسرائيلية على الشعب 
الفلسطيني في قطاع 

غزة والضفة الغربية، 
امتدت إلى لبنان.

6ـ8، 10ـ13، 20ـ25 

العدوان الإسرائيلي على لبنان والقطاع

تواصل إسرائيل ارتكاب المجازر في قطاع غزة، خانيونس، أمس الأحد  )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

تونس ــ العربي الجديد

بــســاســة ومـــشـــاركـــة ضــعــيــفــة نــســبــيــا، جــرت 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــونــســيــة، أمـــس الأحـــد، 
الرئيس  المــتــوقــع أن تسفر عــن فـــوز  والــتــي مــن 
قيس سعيّد بولاية ثانية، على منافسَيه رئيس 
ــازمــــون« الــعــيــاشــي زمــــال الــقــابــع في  حــركــة »عــ
ــن الـــعـــام لــحــركــة الــشــعــب زهــيــر  ــ الــســجــن، والأمـ
ــام  ــراع أمــ ــ ــتـ ــ ــنـــاديـــق الاقـ المـــــغـــــزاوي. وفـــتـــحـــت صـ
الناخبين البالغ عددهم نحو تسعة ملايين و300 
ألف عند الساعة الثامنة صباحاً )7,00 بتوقيت 

غــريــنــتــش( فـــي أكـــثـــر مـــن خــمــســة آلاف مــركــز 
لاخــتــيــار رئــيــســهــم لــلــســنــوات الــخــمــس المــقــبــلــة، 
لتصل نسبة الإقبال إلى 14,16% عند الساعة 
الواحدة بعد الظهر بعد خمس ساعات من بدء 
الهيئة  بــاســم  الــرســمــي  المــتــحــدث  وقـــال  العملية. 
العليا للانتخابات، محمد التليلي المنصري، في 
عتبر 

ُ
ت النسبة  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ تصريح 

مــهــمــة مــقــارنــة بــالانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة حيث 
مراكز  إغـــاق  بعد   %11 حينها  النسبة  كــانــت 
الاقتراع«، مبيناً أن »الانتخابات الرئاسية تحظى 
باهتمام التونسيين، وأن الاقتراع الحر في الخارج 

كانت له نتيجة إيجابية حيث وصلت النسبة إلى 
10% حــتــى حـــدود الـــواحـــدة بــعــد الــظــهــر، بينما 
كانت النسب ضعيفة ولا تتعدى 5% فقط في 
السابق«. كما قدّر المنصري في تصريح لوكالة 
المشاركة %30  أن تتجاوز نسبة  فرانس برس 
لتكون في مستوى النسبة التي سُجلت في عام 

2022 خلال الاستفتاء على الدستور.
من جهتها، أكدت عضو الهيئة نجلاء العبروقي، 
وفق  تتم  الانتخابية  »العملية  أن  لها،  كلمة  فــي 
ـــســـجـــل خــــروقــــات 

ُ
ــم ن ــ ــ ــون وبـــســـاســـة ول ــانــ ــقــ ــ ال

النسب  تــداول بعض  جسيمة، في حين شهدنا 

عــلــى صــفــحــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ودعــايــة 
ــــوحــــظ أن الـــفـــئـــة الأكـــثـــر  ــد المــــرشــــحــــن«. ول ــ لأحـ
المسنين  الاقــتــراع كانت من  حضوراً في مراكز 
الشباب  مــن  قليلة  نسبة  بــاســتــثــنــاء  والــكــهــول، 
المجيد  الستيني عبد  للتصويت. وقال  حضروا 
»العربي الجديد«، إن  الاسكندراتي، في تصريح لـ
»التصويت مهم لاختيار الرئيس الذي سيحكم 
البلاد والذي عليه أن يقوم بواجبه«. وأكدت الشابة 
العشرينية، استبرق، والتي تدلي بصوتها لأول 
»العربي الجديد« أن »الانتخابات الرئاسية  مرة، لـ

مهمة لأنها ستحدد مصير البلاد«.

الحدث

 تدمير بضاحية بيروت وتوغل شمالي غزة

الاثنين  7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  4  ربيع الآخر 1446 هـ  □  العدد 3689  السنة الحادية عشرة

Monday 7 October 2024

حروب لبـنان في سـينماه
احتلت الحرب، سواء الأهلية أو في مواجهة إسرائيل، حيزاً ملحوظاً من 

السينما اللبنانية خلال العقود الماضية.  ]26[

من هو النجم الأعظم 
في تاريخ التنس؟ هذا ما 

يبدي رأيه فيه المدرب 
العالمي مايك ديغبي، الذي 

عمل مع كبار النجوم.
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سياسة

نفّذ الاحتلال 3 آلاف 
ضربة في يومين وفقاً 

لـ »إيروورز«

حزب الله يحصي مقتل 
25 جندياً وضابطاً إسرائيلياً 

منذ بداية العدوان

سعيها  لبيروت  الجنوبية  الضاحية  على  المتلاحقة  الإسرائيلية  الاعتداءات  تُظهر 
لتطبيق »عقيدة الضاحية« التي أرساها قائد جيش الاحتلال الأسبق غادي أيزنكوت، 
المقابل، واصل حزب الله  المحروقة«. في  وتتمحور حول تطبيق سياسة »الأرض 

تصدّيه لتوغلات الاحتلال جنوبي لبنان

بيروت ـ العربي الجديد

شـــهـــد الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى 
لبنان منذ ليل السبت الأحد تكثيف 
الاحــــتــــال غــــاراتــــه عـــلـــى الــضــاحــيــة 
الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت بـــهـــدف تـــدمـــيـــرهـــا، بما 
يترجم »عقيدة الضاحية« التي وضعها قائد 
أيزنكوت  غــادي  الأسبق  الإسرائيلي  الجيش 
في عام 2008 عندما كان يشغل منصب قائد 
الإســرائــيــلــي،  الــجــيــش  فــي  الشمالية  الجبهة 
ــك فــــي مــــــــوازاة نـــشـــوب مــــعــــارك مــبــاشــرة  ــ وذلــ
بــن الاحــتــال وحـــزب الــلــه فــي جــنــوب لبنان 
ــراف عــن إبـــل. كــمــا طــاول  خــصــوصــا عــلــى أطــ
ـــ14 مناطق  الــعــدوان الإســرائــيــلــي فــي يــومــه الـ
عـــدة فــي الــبــقــاع، وتــحــديــداً فــي مــحــيــط قلعة 
المــقــابــل، لا يغيب أي  فــي  الــتــاريــخــيــة.  بعلبك 
العدوان  حــراك سياسي لجهة محاولة وقــف 
الإسرائيلي الواسع على لبنان، فيما تكشفت 
تفاصيل إضافية عن كيفية إحباط إسرائيل 

مقترح هدنة الـ21 يوماً.
ــبـــوع المــاضــي،  وفــــي مــشــهــد تــكــرر طــيــلــة الأسـ
أصدر جيش الاحتلال إنذارات بالإخلاء، ليل 
الــســبــت ـ الأحـــد وأمـــس الأحــــد، لمــبــانٍ عـــدة في 
الضاحية الجنوبية لبيروت. وبعد وقتٍ قليل 
الإسرائيلية  الطائرات  ت 

ّ
شن الإنـــذارات،  على 

من  بــالــقــرب  أحــيــاء  عنيفة مستهدفة  ــارات  غــ
ــــرى في  مــطــار رفــيــق الــحــريــري الـــدولـــي، وأخـ
الــــشــــويــــفــــات، بـــعـــد لـــيـــلـــة وصــــفــــت بـــالأعـــنـــف. 
ــارة، بــيــنــهــا 30  ــ وتـــجـــاوز عـــدد الـــغـــارات 40 غـ
غارة بدأت ليل السبت الأحد وتواصلت حتى 
ســـاعـــات الـــصـــبـــاح الأولـــــــى. وعـــمـــد الاحـــتـــال 
السيناريو  استخدام  إلــى  الماضية  الأيــام  في 
ــذارات ليلية لأحــيــاء  ــ نــفــســه عــبــر تــوجــيــهــه إنــ
 غارات عنيفة، يصل 

ّ
في الضاحية يليها شن

صـــداهـــا إلــــى مـــســـافـــات بــعــيــدة تـــتـــجـــاوز 20 

ــان. مــع الــعــلــم أن  ــيـ كــيــلــومــتــراً فــي بــعــض الأحـ
فارغة من سكانها،  الضاحية أصبحت شبه 
الـــذيـــن نـــزح مــعــظــمــهــم إلـــى أمـــاكـــن أكــثــر أمــنــا 
ــيــــروت. ويُـــمـــكـــن وضــــع مـــا يـــقـــوم به  شـــمـــال بــ
جيش الاحتلال في سياق »عقيدة الضاحية« 
التي وضع أسسها قائد الجيش الإسرائيلي 
الأسبق غادي أيزنكوت في عام 2008 عندما 
الشمالية  للجبهة  قــائــد  منصب  يشغل  كـــان 
فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــــذي اســتــلــمــه في 
الــعــقــيــدة على  وتــتــمــحــور  2006 حــتــى 2011. 
بصورة  الإسرائيلية  النارية  القوة  استخدام 
الكامل  والــتــدمــيــر  الــعــدو،  متكافئة ضــد  غير 
لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة لــلــقــرى والـــبـــلـــدات المــقــاومــة 
المناطق  بــهــدف فصل هــذه  لجيش الاحــتــال 
عن حاضنتها الشعبية. وتعني هذه العقيدة 
تــدمــيــر المــنــطــقــة المــســتــهــدفــة عــبــر اســتــخــدام 
المـــحـــروقـــة«، وجــعــلــهــا غير  ســيــاســة »الأرض 
صــالــحــة لــلــســكــن. وهـــو مـــا تــفــعــلــه الــطــائــرات 
الإسرائيلية في الفترة الأخيرة، خصوصاً أن 
 
ً
ظهر دماراً هائلا

ُ
المشاهد الواردة من المنطقة ت

والمــواصــات،  والصحية  المدنية  المنشآت  في 
وذلــــــــــك وســــــــط ادعــــــــــــــــاءات إســــرائــــيــــلــــيــــة عــن 

»استهداف مستودعات أسلحة لحزب الله«.
الضاحية  له  الــذي تتعرض  القصف  ويُعتبر 
الــجــنــوبــيــة مــنــذ بــــدء الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
»الــحــمــلــة الــجــويــة الأكـــثـــر كــثــافــة« فـــي الــعــالــم 
خـــــارج قـــطـــاع غــــزة فـــي الــعــقــديــن المــاضــيــن، 
أن«  أن  »ســــــــي  ــكــــة  ــبــ شــ ــلــــت  ــقــ نــ مــــــا  بــــحــــســــب 
ــبـــة الـــصـــراع  الأمـــيـــركـــيـــة عــــن مــجــمــوعــة مـــراقـ
يــومــن،  مــــدار  وعــلــى   .)Airwars( ــروورز«  ــ ــ »إيـ
قــال  المــــاضــــي،  فـــي 24 و25 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
نوع  ألفي  استخدم  إنــه  الإسرائيلي  الجيش 
الذخائر ذخيرة ونفذ ثلاثة آلاف ضربة.  من 
ــة، فــــإنــــه خـــــال الــــغــــزو الأمـــيـــركـــي  ــارنــ ــقــ ــالمــ وبــ
نفذت  و2021،   2001 عامي  بــن  لأفغانستان 

إبـــل )تــبــعــد أقـــل مـــن خــمــســة كــيــلــومــتــرات عن 
ــــي الفلسطينية  لــبــنــان والأراضـ الــحــدود بــن 
ــة(، أمـــــس الأحــــــــد، فــيــمــا نـــشـــر جــيــش  ــلـ ــتـ المـــحـ
الاحـــتـــال صــــوراً ومــقــاطــع فــيــديــو لعناصره 
مدعياً إنها من لبنان ومن دون تحديد في أي 
يــارون المجاورة  قرية. كما فجّر مسجد بلدة 
لعين إبل. ويسعى الجيش الإسرائيلي عملياً 
ــل ويــــــــارون أولًا ثــم  ــ لــلــســيــطــرة عـــلـــى عــــن إبـ
باتجاه  التقدم  لمحاولة  ثانياً  الـــراس  مـــارون 
مــديــنــة بــنــت جبيل المــاصــقــة لــلــقــرى الــثــاث، 
إلى طريق مواصلات أساسي في  والوصول 
أهمية  الاحــتــال  الــجــنــوبــيــة. ويــولــي  المنطقة 
إلى  الــراس نظراً  مــارون  للسيطرة على بلدة 
 900 نحو  ترتفع  إذ  الاســتــراتــيــجــي،  موقعها 
مــتــر عــن ســطــح الــبــحــر بــمــا يــتــيــح للمُسيطر 
عــلــيــهــا الإشـــــراف عــلــى قـــرى الـــجـــوار. غــيــر أن 
تصطدم  بــراً  للتقدم  الإسرائيلية  المــحــاولات 
ــدّ الــعــديــد من  ــزب الـــلـــه، الــــذي صـ بــمــقــاومــة حـ
تــل أبيب عن  فــي  علِن 

ُ
التوغل منذأ مــحــاولات 

»مناورة برية محدودة« الاثنين الماضي. وفي 
الــســيــاق، كــشــف قــيــادي فــي حـــزب الــلــه، عُـــرّف 
بأنه »ضابط ميداني في غرفة عمليات  عنه 
المقاومة الإسلامية«، مساء السبت، أن الحزب 
أحصى سقوط »أكثر من 25 ضابطاً وجندياً 

فــي صــفــوف نخبة الــعــدو، وإصــابــة أكــثــر من 
ــذه الأرقـــــام اعــتــرف  130«، مــشــيــراً إلـــى أن »هــ
ستكشف  الــقــادمــة  والأيـــــام  ببعضها  الـــعـــدو 
مــا أخــفــاه عــن جــمــهــوره«. وأضــــاف الــضــابــط 
أنه مساء الجمعة، تم »رصــد تحرك  الميداني 
غير اعــتــيــادي لــقــوات الــعــدو الإســرائــيــلــي في 
الترقيم الحدودي رقم 405 في خراج  محيط 
بلدة العديسة، واتخذ المجاهدون الترتيبات 
ــوة مـــن نــخــبــة الــعــدو  الــــازمــــة«، كــاشــفــا أن »قــ
تسللت في مسار تقدم باتجاه محيط مبنى 
بلدية العديسة، لكنها وصلت إلى نقطة كمين 
الحزب  عناصر  يفتح  أن  قبل  مسبقاً«،  معد 
لة، مــا أســفــر عن 

ّ
الــنــار »بــاتــجــاه الــقــوة المتسل

انــفــجــار ألــغــام كــانــت بــحــوزة الــقــوة المــعــاديــة 
ــفـــر عن  بـــهـــدف تــفــخــيــخ مــبــنــى الــبــلــديــة، وأسـ
سقوط حوالي 15 جندياً بين قتيل وجريح«. 
معادية  قــوة  أن  الميداني  الضابط  كما كشف 
التسلل مجدداً  السبت،  فجر  حــاولــت،  أخــرى 
عبر مسار آخر باتجاه مبنى بلدية العديسة، 
الله، متطرقاً إلى  فتصدى لها عناصر حزب 
مــحــاولــة تــوغــل أخــــرى لــدبــابــة مــيــركــافــا عبر 
مــســار خــلــفــي غــيــر مــرئــي لــلــجــهــة الــلــبــنــانــيــة، 
الــبــاط فــي خــراج بلدة مــارون  باتجاه مرتفع 
الحزب. وواصل  الــراس، فاستهدفها عناصر 

ــع فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة، وصـــــــولًا إلـــــى حــيــفــا  مــ
والخضيرة. من جهته، كشف موقع صحيفة 
يديعوت أحرونوت العبرية أن رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو زار قــاعــدة 
الفرقة 36 في منطقة الحدود اللبنانية، أمس 
ــدد فـــي كــلــمــة عــلــى أن »جــنــودنــا  ــ ــد، وشـ ــ الأحــ
حزب  أنشأها  التي  التحتية  البنية  يفككون 
قد  نتنياهو  وكـــان  أراضــيــنــا«.  لمهاجمة  الــلــه 
ذكـــر فــي كلمة مــصــورة، مــســاء أول مــن أمــس 
السبت، أن جيش الاحتلال غيّر موازين القوى 
الإسرائيلي  الجيش  أن  وادعـــى  الــشــمــال.  فــي 
دمر جــزءاً كبيراً من منظومة صواريخ حزب 
ــنــــاء، ذكــــرت مــنــظــمــة الأمـــم  الـــلـــه. فـــي هــــذه الأثــ
المتحدة للطفولة )يونيسف(، أمس الأحد، أن 
أكثر من مائة طفل استشهدوا في الاعتداءات 
صيب 690 آخرون. 

ُ
الإسرائيلية على لبنان، وأ

ــادت وزارة الــصــحــة الــلــبــنــانــيــة، أمــس،  كــمــا أفــ
ــــرح 93 آخــريــن  بــاســتــشــهــاد 23 شــخــصــا وجـ
ــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة، أول مــن أمــس  فــي الاعــ
لبنان  وجبل  الشمال  محافظات  في  السبت، 
م 

ّ
والنبطية والــجــنــوب والــبــقــاع. وأمـــس، تسل

ــيــــض، في   وزيـــــر الــصــحــة الـــعـــامـــة فـــــراس الأبــ
ــار بـــــيـــــروت، شـــحـــنـــة مــــســــاعــــدات أدويــــــة  ــطــ مــ
ومــســتــلــزمــات طــبــيــة زنــتــهــا 25 طــنــا، مقدمة 
ــــن الـــحـــكـــومـــة  ــيــــســــف«، بـــتـــمـــويـــل مـ ــونــ ــــن »يــ مـ
المساعدات هي  أن »هــذه  البريطانية. وكشف 
الجزء الثالث من الشحنة التي تبلغ بمجملها 
70 طناً مــن المــســاعــدات«، مشيراً إلــى أن عدد 

النازحين بلغ 1.2 مليون.
ــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف  ســـيـــاســـيـــا، تــلــقــى رئـ
الأعـــمـــال الــلــبــنــانــيــة نــجــيــب مــيــقــاتــي اتــصــالًا 
مــن وزيـــر الــخــارجــيــة التركية هــاكــان فــيــدان، 
أمس الأحــد، جرى خلاله البحث في الوضع 
ــن فـــي لــبــنــان، لا ســيــمــا عــلــى الصعيد  ــراهـ الـ
الإنـــســـانـــي وإغــــاثــــة الـــنـــازحـــن مــــن المــنــاطــق 
وخــال  الإسرائيلي.  للعدوان  تتعرض  التي 
الاتصال، جدد الوزير فيدان تأكيد استعداد 
تركيا لدعم لبنان في احتياجاته الإنسانية. 
كما استقبل ميقاتي المفوض السامي للأمم 
غــرانــدي،  فيليبو  اللاجئين  لــشــؤون  المتحدة 

جيش الاحتلال، أمس الأحد، إصدار إنذارات 
لبنان، لا  فــي  الجنوبية  للقرى والمـــدن  إخــاء 
فحسب،  الليطاني  نهر  جــنــوب  الــواقــعــة  تلك 
بـــل الــواقــعــة أيــضــا شــمــالــه، داعـــيـــا ســكــان 25 
بــلــدة ومــديــنــة، أمــــس، لمــغــادرتــهــا إلـــى شــمــال 
نهر الأولــي، الفاصل بين محافظتي الجنوب 
ــل 

ّ
ــدا. وعــل ــيـ وجـــبـــل لـــبـــنـــان، شـــمـــال مــديــنــة صـ

الاحـــتـــال دعـــواتـــه بـــأن »أنــشــطــة حـــزب الــلــه« 
المناطق.  تلك  »العمل ضــده« في  تجبره على 
ــدد الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة المــعــنــيــة  ــ وبـــلـــغ عـ
بــــــإنــــــذارات الإخـــــــــاء، مـــنـــذ إصـــــدارهـــــا لــلــمــرة 
في  لبيروت  الجنوبية  الضاحية  فــي  الأولـــى 
أكتوبر/تشرين   1 وفي  الماضي،  30 سبتمبر 
الأول الحالي للجنوب اللبناني، مائة تجمع. 
ت الطائرات الإسرائيلية غارات مكثفة 

ّ
كما شن

لبنان، خصوصاً  البقاع، شرقي  على منطقة 
صب 

ُ
محيط قلعة بعلبك التاريخية، التي لم ت

بــأذى. وادعــى جيش الاحتلال، أمــس، اغتيال 
خضر علي طويل، قائد سرية في حزب الله، 
 هجوماً 

ّ
في منطقة كفركلا. أما حزب الله فشن

ــيــــرات الانـــقـــضـــاضـــيـــة عــلــى  بــــســــرب مــــن المــــســ
جنوبي  والــتــأهــيــل  للصيانة   )7200( قــاعــدة 
مــديــنــة حــيــفــا، ومــواقــع إســرائــيــلــيــة عـــدة على 
اللبنانية  الــحــدود  مــن  المــمــتــدة  المنطقة  طــول 

الـــــذي أكــــد أن »المـــفـــوضـــيـــة تـــدعـــم الــنــازحــن 
كما  غذائية،  وسلع  طبية  بــمــواد  اللبنانيين 
ســتــســاهــم بـــالمـــســـاعـــدات الـــنـــقـــديـــة لــحــوالــي 
 »المفوضية 

ّ
مئتي ألف شخص«. ولفت إلى أن

المستشفيات  مـــن  بــتــوســيــع شــبــكــتــهــا  قــامــت 
فـــي الـــجـــنـــوب والـــبـــقـــاع، مـــا يـــعـــزز الـــوصـــول 
إلــى علاجات صحية حرجة من خــال اثنين 
وأربعين مستشفى«. ورحّب ميقاتي بموقف 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون لمنع 
ــيــــل، مــطــالــبــا  ــــى إســــرائــ تـــصـــديـــر الأســـلـــحـــة إلـ
»الــضــغــط عــلــى إســـرائـــيـــل لـــالـــتـــزام بــوقــف  بـــ
إطـــــاق الـــنـــار وتــطــبــيــق الـــقـــرار 1701 )الــــذي 
لبنان  على  الإسرائيلي  للعدوان  حــداً  وضــع 

صيف 2006( فوراً«.
ــك، كــشــفــت صــحــيــفــة نــيــويــورك تايمز  إلـــى ذلــ
ــد، تــفــاصــيــل أحــاطــت  ــ الأمـــيـــركـــيـــة، أمــــس الأحــ
بـــمـــبـــادرة أمــيــركــيــة ـ فــرنــســيــة لإرســـــاء هــدنــة 
مـــن 21 يــومــا بـــن حــــزب الــلــه وإســـرائـــيـــل في 
أنه  الصحيفة  وذكـــرت  المــاضــي.  سبتمبر   25
»بدا أن كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح 
ــــام فــي  ــــسـ ــــي صـــنـــع الـ لــتــحــقــيــق انــــفــــراجــــة فـ
الشرق الأوســـط، لتجنب حــرب شاملة تورط 
المــنــطــقــة«. وتــطــرقــت إلـــى أن إســرائــيــل وافــقــت 
ــادرة، بــحــســب المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي  ــ ــبـ ــ عــلــى المـ
عاموس هوكشتاين، غير أنه في 27 سبتمبر 
الماضي، و»قبل أن يتمكن الدبلوماسيون من 
وضع اقتراح مفصل لوقف إطلاق النار، أعلن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
في الأمــم المتحدة أن إسرائيل يجب أن تهزم 
الله في لبنان«، وبعد دقائق من كلمة  حــزب 
نتنياهو، اغتيل الأمين العام لحزب الله حسن 
الضاحية  على  إسرائيلية  بغارات  الله  نصر 
الجنوبية لبيروت. وأجرت »نيويورك تايمز« 
معرفة  لديهم  مسؤولين  تسعة  مــع  مقابلات 
ــادوا بـــأن »الــتــقــدم  ــ مــبــاشــرة بــالمــحــادثــات، وأفـ
نــحــو وقـــف إطــــاق الــنــار كـــان أبــعــد مــمــا كــان 
مــعــروفــا مــن قــبــل، لــكــنــه تــوقــف فــجــأة عندما 
قــتــلــت إســـرائـــيـــل نــصــر الـــلـــه«. وقــــال مــســؤول 
إسرائيلي كبير للصحيفة، تحدث شرط عدم 
الــكــشــف عـــن هــويــتــه، إن »إســـرائـــيـــل شــاركــت 
فــــي مــــحــــادثــــات أولــــيــــة حـــــول وقـــــف مــحــتــمــل 
إلى  التوصل  لــم تتوقع  الــنــار، لكنها  لإطــاق 
هــدنــة خــال زيـــارة نتنياهو إلــى نــيــويــورك«. 
الأمم  من  فإن مسؤولين  الصحيفة،  وبحسب 
المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة بذلوا ما 
»الجهد الهائل« للتفاوض على وقف  وُصف بـ
مؤقت لإطــاق النار. وأجــرى كبار المسؤولين 
أولية  محادثة  وإسرائيل  الأبيض  البيت  من 
في 23 سبتمبر الماضي، ثم تولى هوكشتاين 
اللبنانيين  المــبــادرة، مؤكداً للمسؤولين  زمــام 
الله،  مــن تأمين موافقة حــزب  إذا تمكنوا  أنــه 
فـــإنـــه ســيــفــعــل الـــشـــيء نــفــســه مـــع إســـرائـــيـــل، 
ودبلوماسي  لبناني  مسؤول  كشف  لما  وفقاً 
ــيـــروت ومــــســــؤول أمـــيـــركـــي كبير  مــقــيــم فـــي بـ

»نيويورك تايمز«. لـ
ودعا الاقتراح إلى وقف القتال مدة 21 يوماً 
هدنة  إلــى  بالتوصل  للدبلوماسية  للسماح 
ــان حــزب  ــــد. وبــمــوجــب الــخــطــة، كـ طــويــلــة الأمـ
الله سينقل مقاتليه وأسلحته خارج المنطقة 
الــحــدوديــة، وهـــو مطلب إســرائــيــلــي رئيسي. 
وكــــان نــصــر الــلــه قــد أكـــد مــــراراً أن حـــزب الله 
لن يتوقف عن إطــاق النار على إسرائيل إلا 
عــنــدمــا تــتــوقــف إســرائــيــل عــن مــهــاجــمــة غــزة. 
لــذلــك دعــــا الاقــــتــــراح أيــضــا إلــــى وقــــف إطـــاق 
النار بين إسرائيل وحماس. وقال مسؤولون 
»نيويورك تايمز«،  مشاركون في المحادثات، لـ
إنــه جــرى تضمين ذلــك لتسهيل قــبــول نصر 
مكتب  مــع  هوكشتاين  وتعامل  الاتــفــاق.  الله 
نتنياهو فــي تــل أبــيــب، ومــع رئــيــس المجلس 

النيابي اللبناني نبيه بري في بيروت.

الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد غارات الاحتلال أمس )فرانس برس(

ــة الــكــيــمــيــائــيــيــن في  ــقــاب ــدت ن ــ أك
الدمار  حجم  أن  الأحــد،  أمس  لبنان، 
لعشرات  والأرض  المباني  واختراق 
استخدمت  إسرائيل  أن  يؤكد  الأمتار 
قــنــابــل تــحــتــوي عــلــى الــيــورانــيــوم 
المنضّب المحرم دولياً، محذرة من 
الأمراض  من  بالعديد  الإصابة  خطر 
القصف.  هذا  غبار  استنشاق  جــراء 
تحذيري  »بیان  في  النقابة  وشدّدت 
هام جداً«، على أن »استخدام هذه 
في  خصوصاً  الأسلحة،  من  الأنــواع 
بالسكان،  العاصمة بيروت المكتظة 
يؤدي إلى دمار هائل، كما أنّ غبارها 
الأمــــراض«،  ــن  م بــالــعــديــد  يتسبب 
بالدعوة  الدولي  المجتمع  مطالبة 

لوقف العدوان على لبنان.

قنابل 
من يورانيوم

حيفا ـ نايف زيداني
طهران ـ صابر غل عنبري

بــعــدمــا اتـــخـــذت إســـرائـــيـــل قــــرارهــــا بــتــوجــيــه 
الصاروخي  الهجوم  على  رداً  لإيـــران  ضربة 
الــــذي نــفــذتــه الأخـــيـــرة يـــوم الــثــاثــاء المــاضــي 
وركــــــز عـــلـــى أهـــــــداف عــســكــريــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، 
أو  المناقشات ســـواء داخـــل إســرائــيــل  تستمر 
طبيعة  حــول  الأميركية  الإدارة  وبــن  بينها 
الـــهـــجـــوم وتـــوقـــيـــتـــه، مـــع الأخـــــذ بــالــحــســبــان 
احــتــمــال تـــوسّـــع المــواجــهــة إلـــى حـــرب أوســـع 
ــانــــب المــــــؤشــــــرات الـــتـــي  ــــي المـــنـــطـــقـــة إلــــــى جــ فـ
»سلسلة  ستشهد  المقبلة  المرحلة  بــأن  تفيد 
جولات قتالية وضربات متبادلة« بين إيران 
حذر  وفيما  مفتوح.  زمني  بمدى  وإسرائيل 
وزيــر الأمــن الإسرائيلي يــوآف غالانت إيــران 
أمس الأحد من أنها قد تتعرّض لدمار يشبه 
ما يحصل في غزة وبيروت في حال ألحقت 
المركزية  القيادة  قائد  كــان  بإسرائيل،  الأذى 
الأمــيــركــيــة، الــجــنــرال مــايــكــل كــوريــا، يجري 
مــنــذ مــســاء أول مــن أمـــس الــســبــت مباحثات 
مــع المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن تــحــديــداً وزيــر 
الأمن يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي 
ــوقــــف الـــجـــانـــب  ــعــــرض مــ ــدف لــ ــهــ هـــالـــيـــفـــي تــ
الأمــيــركــي والمــســاعــدة فــي صــيــاغــة الـــقـــرار، لا 
سيما مع الرفض الأميركي العلني على الأقل 

لضرب منشآت نووية أو نفطية إيرانية.
وفي مؤشر على توقع إيران ضربة وشيكة،  
نقلت وكالة مهر نيوز الإيرانية أمس الأحد، 

المــدنــي،  الــطــيــران  عــن متحدث بــاســم منظمة 
لـــغـــيَـــت جــمــيــع الـــرحـــات الــجــويــة 

ُ
ــه أ قـــولـــه إنــ

ــارات الإيـــرانـــيـــة، بــــدءاً مــن الــســاعــة 9  فــي المـــطـ
لــيــل أمـــس بــتــوقــيــت طـــهـــران، وحــتــى الــســاعــة 

السادسة من صباح اليوم الاثنين. 
ــد مـــســـؤول عــســكــري إيـــرانـــي  فـــي المـــقـــابـــل، أكــ
ــة المــحــافــظــة، أمــس  ــيـ ــرانـ لـــوكـــالـــة تــســنــيــم الإيـ
ــرد  الأحـــــــد، أن »خـــطـــة الــــــرد الــــــــازم« عـــلـــى الــ
ــران  الإســـرائـــيـــلـــي المــحــتــمــل عــلــى هــجــمــات إيــ
»لن  أنــه  بالكامل«، مضيفاً  »جاهزة  الأخيرة 
يـــكـــون هـــنـــاك أي تـــــردد فـــي تــنــفــيــذ الــضــربــة 
ــة«. وأوضــــــــــح المــــصــــدر  ــ ــادلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الإيـــــرانـــــيـــــة المـ
ــذي لــــم يــكــشــف عــــن هـــويـــتـــه، أن  ــ ــــي الــ ــرانـ ــ الإيـ
الخطة الإيرانية حددت عدة ضربات »سيتم 
ــوراً بـــشـــأن أي مــنــهــا بشكل  ــ اتـــخـــاذ الـــقـــرار فـ
يتناسب مع طبيعة عمل الصهاينة«، مؤكداً 
أن طـــهـــران لــديــهــا بــنــك أهــــــداف إســرائــيــلــيــة 
مــتــعــددة و»أثــبــتــت عملية الــوعــد الــصــادق 2 
)الــقــصــف الـــذي اســتــهــدف إســرائــيــل الــثــاثــاء 
المـــاضـــي(، أنـــه بــإمــكــانــنــا ضـــرب أي نــقــطــة إن 
بــالــتــراب«. وسبق أن ذكــرت  أردنـــا وتسويته 
الجديد«،  »العربي  لـ إيرانية مطلعة،  مصادر 
ــــدت خطة  أن الـــقـــوات المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة أعـ
لتنفيذ »عدة جولات متلاحقة« من الهجمات 
الأخــــرى »الأكــثــر كــثــافــة وشــــدة« فــي حـــال ردِّ 
إســرائــيــل عــلــى هــجــوم الــثــاثــاء، مــشــيــرة إلــى 
اتخاذ »إجراءات وتدابير صارمة« في مقرات 
الــرد  حــســاســة، تحسباً لأي رد و»لـــن يتأخر 
الــواســع« على أي اعــتــداء إســرائــيــلــي. وفيما 
اســتــبــعــدت المـــصـــادر تـــوجـــه الأوضــــــاع نحو 
حرب، أكدت أن إيران وجهت عبر قنوات عدة 
وإقليمية  دولــيــة  كافية لأطـــراف  »تــحــذيــرات 
الــكــيــان الصهيوني  لــصــالــح  تــدخــل  أي  بـــأن 
سيشعل المــنــطــقــة«. وبـــرز أمـــس مــنــح المــرشــد 
الفتح  الأعــلــى علي خامنئي وســـام  الإيــرانــي 
العسكري لقائد قوات الجوفضائية للحرس 
الــذي  زادة  أمير علي حاجي  العميد  الــثــوري 
أشرف على عملية »الوعد الصادق 2« مساء 

الثلاثاء الماضي، وإطــاق قرابة 200 صاروخ 
باليستي وفرط صوتي نحو أهداف عسكرية 
الإيراني  التلفزيون  وأمنية إسرائيلية. وذكر 
لتنفيذ  جـــاء  زادة  لــحــاجــي  الـــوســـام  مــنــح  أن 
الفتح في  العملية »المشرفة«. يذكر أن وســام 
الـــقـــوات المــســلــحــة الإيــرانــيــة يــرمــز إلـــى تنفيذ 
»عمليات مظفرة«. وقاد حاجي زادة، عمليتي 
اســـتـــهـــداف  عـــلـــى  رداً   »1 ــادق  ــ ــــصـ الـ ــد  ــ ــوعـ ــ »الـ
الــســفــارة الإيــرانــيــة فــي دمــشــق ومقتل سبعة 
جــنــرالات إيرانيين، و»الــوعــد الــصــادق 2« رداً 
على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس 
فــي 31 يوليو/ فــي طــهــران  إســمــاعــيــل هنية 

تــمــوز المــاضــي، واغــتــيــال الأمـــن الــعــام لحزب 
الله اللبناني حسن نصر الله ومسؤول ملف 
لــبــنــان فـــي الـــحـــرس الـــثـــوري الــعــمــيــد عــبــاس 

نيلفروشان في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.
ــاء، يـــســـود تــــوافــــق كـــامـــل بــن  ــ ــنـ ــ ــــذه الأثـ فــــي هـ
المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل 
حول ضرورة الرد على إيران. وأكد مسؤولون 
إسرائيليون أبرزهم رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو اتــخــاذ قــرار بضرب إيـــران فــي أكثر 
ــن مـــنـــاســـبـــة خـــــال الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة، مــنــهــا  مــ
ــد، اعــتــبــر فيه  بــيــان مــصــوّر لــيــل الــســبــت الأحــ
الموجهة  التهديدات  كــل  وراء  تقف  »إيـــران  أن 
ــل، وقـــــد أطـــلـــقـــت عــلــيــنــا مــئــات  ــيــ ــرائــ ــد إســ ضــ
الصواريخ، في واحدة من أكبر الهجمات في 
التاريخ«، مشدداً على أن »من واجب إسرائيل 
ــــذه هي  ومــــن حــقــهــا الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا، وهـ
الطريقة التي سنفعل بها ذلك«. وأضاف: »كل 
وســوريــة  واليمن  ولبنان  غــزة  مــن  الهجمات 
ــران وســنــضــع حــداً  ــ والـــعـــراق تــقــف خــلــفــهــا إيـ
لذلك... لقد هاجمتنا مرتين بمئات الصواريخ 
الباليستية، ولن نقبل هذه الهجمات«. وتابع 

»سنواجه كل التهديدات الإيرانية«.
مـــن جــهــتــه، قــــال غـــالانـــت فـــي بـــيـــان أمــــس إن 
الإيـــرانـــيـــن لـــم يــمــســوا قــــــدرات ســــاح الــجــو 
الأخير، مشدداً على  الهجوم  في  الإسرائيلي 
أنه »لم تتضرر أي طائرة ولم يتم إخــراج أي 

ســرب عــن الــخــدمــة«. وأضـــاف: »مــن يعتقد أن 
إلــحــاق الأذى بــنــا ستمنعنا  مــجــرد مــحــاولــة 
عـــن اتـــخـــاذ أي إجــــــراء، فــعــلــيــه أن يــنــظــر إلــى 

)إنجازاتنا( في غزة وبيروت«.
ــر المــــنــــاقــــشــــات  ــمــ ــتــ فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، تــــســ
وتوقيته.  الهجوم  طبيعة  حــول  الإسرائيلية 
ونــقــلــت الــقــنــاة 12 الــعــبــريــة، أمـــس الأحــــد، عن 
ــة لــم  ــيـ ــنـ ــة الأمـ مـــســـؤولـــن كـــبـــار فــــي المـــؤســـسـ
تسمّهم، أن »على إسرائيل تقليل التصريحات 
في هذا الشأن«. وفيما أشــاروا إلى أن »الأمر 
الــواضــح هــو أن إســرائــيــل ســوف تتحرك في 
اللحظة الأفــضــل لها«،  الــوقــت المناسب، وفــي 
ذكـــرت صحيفة يــديــعــوت أحـــرونـــوت، أن ثمة 
فــرصــة لضرب  يـــرون  إسرائيليين  مــســؤولــن 
القناة  وبحسب  الإيــرانــيــة.  الــنــوويــة  المنشآت 
12، تطرح إسرائيل في مناقشاتها العديد من 

الأفكار من بينها مهاجمة أهداف اقتصادية 
مهمّة، مثل منشآت النفط أو الغاز، والمجمّع 
ــرانــــي ومــقــر  الـــرئـــاســـي، ومــجــمّــع المـــرشـــد الإيــ
ــافــــت أن  ــران. وأضــ ــهــ ــثــــوري فـــي طــ الـــحـــرس الــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي لــديــه قـــدرة عــلــى ضــرب 
رمــوز للدولة والحكم، وأهــداف عسكرية ذات 
رمــزيــة، مثل قــاعــدة الــصــواريــخ التي انطلقت 
مــنــهــا الـــصـــواريـــخ فـــي الــهــجــوم الأخـــيـــر على 
الشؤون  مــراســل ومحلل  إســرائــيــل. وبحسب 
ــــوري، فــإنــه من  الــعــســكــريــة فــي الــقــنــاة نــيــر دفـ
لها  الــتــي تخطط  للعملية  تــكــون  أن  ــع 

ّ
المــتــوق

الــذي يتطلب،  الأمــر  عــواقــب كبيرة،  إسرائيل 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــولايـ ــ ــدا عــــن الــتــنــســيــق مــــع الـ ــ عـ
تعاوناً من الــدول المجاورة أيضاً، سواء على 
مستوى الهجوم نفسه أو بشأن الرد الإيراني 
الاسرائيلي،  الهجوم  على  المتوقع  الإضــافــي 

إذا حدث. كما يرى أن »حلقة النار التي بنتها 
ــذه فرصة  إيــــران عــلــى مــر الــســنــن تــتــآكــل، وهـ
الأمني،  الــواقــع  لإسرائيل لإحــداث تغيير في 
لم يكن موجوداً منذ سنوات عديدة«. ونقلت 
القناة 12 عن مسؤول أمني إسرائيلي مطلع 
عــلــى تــفــاصــيــل الـــهـــجـــوم قـــولـــه إن »ســلــســلــة 
ــيـــل وإيـــــــران لـــن تــكــون  الـــضـــربـــات بـــن إســـرائـ
سيردون  أنهم  يبدو  ما  وعلى  زمنياً،  مكثفة 
وقتهم،  ســيــأخــذون  لكنهم  سنفعله،  مــا  على 
ــذه ســتــكــون  ــ مــثــلــمــا فـــعـــلـــوا فــــي المــــاضــــي. وهــ

سلسلة جولات قتالية وضربات متبادلة«.
وفــي الــســيــاق، ذكــرت صحيفة »هــآرتــس«، أن 
المتحدة،  والــولايــات  الاتصالات بين إسرائيل 
الإسرائيلي ومنع  الهجوم  تقييد  هي بهدف 
الحرب  أن  إقليمية »رغــم  إلــى حــرب  التدهور 
الإسرائيلية ـ الإيرانية الأولى تدور هنا«، وأن 
إسرائيل ضد  إلى  نقلوا رسائل  »الأميركيين 

مهاجمة منشآت نووية«.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، نقلت الــقــنــاة عــن رونــن 
بيرغمان، الصحافي في صحيفتي نيويورك 
إلى فهم  تايمز ويديعوت أحرونوت، إشارته 
إذ إنه من  إسرائيل بأنها »ستكون وحدها«، 
الواضح في الوقت الحالي أن إدارة جو بايدن 
ليست في ذلك المكان«. كما ذكر أن وزير الدفاع 
الأميركي لويد أوستن قال لنظيره الإسرائيلي 
يـــوآف غــالانــت إنـــه »بــالــنــســبــة لــنــا هـــذا إعــان 
حرب ونحتاج إلى موافقة الكونغرس«. وعلى 
الرغم من إشارة صحيفة يديعوت أحرونوت 
إلــــى أن »الـــحـــرب الإقــلــيــمــيــة لــيــســت جــــزءاً من 
ــا الـــحـــكـــومـــة«  ــــرب كـــمـــا حــــددتــــهــ ــــحـ أهـــــــــداف الـ
الإسرائيلية، فإنها لفتت إلى وجود مسؤولين 
ــم المــعــارضــة  فــي إســرائــيــل، يــعــتــقــدون أنـــه »رغـ
ــا المـــــحـــــددة )الـــحـــمـــلـــة  ــابــــهــ ــبــ ــيــــة وأســ ــيــــركــ الأمــ
المــقــام الأول(، فــإن هــذه لحظة  الانتخابية فــي 
تاريخية. إذا لم تعمل إسرائيل مع الأميركيين 
ولم تلحق الضرر بالبرنامج النووي، عندها 
لن يهددنا نحن فقط، بل العالم أجمع، بما في 

ذلك الدول التي تعارض عملية كهذه الآن«. )Getty/احتجاجات في طهران بعد اغتيال نصر الله، 3 أكتوبر الحالي )ماجد سعيدي

تستعد إيران وإسرائيل، 
على ما يبدو، لسلسلة من 

الضربات المتبادلة، في 
ظل تحذيرات لطهران من 
مصير مماثل لغزة وبيروت

المرشحة  الأميركي،  الرئيس  نائبة  ــورة(،  ــص )ال هاريس  كامالا  اعتبرت 
»مساعداتنا  أن  الأحد،  أمس  الأميركية،  الرئاسية  للانتخابات  الديمقراطية 
عن  بالدفاع  لها  سمحت  لإسرائيل 
باليستي  ــاروخ  ص  200 ضد  نفسها 
الهجوم  إلى  إشــارة  في  ــران«،  إي من 
الإيراني على إسرائيل، الثلاثاء الماضي. 
تصريحات  فــي  هــاريــس  وأضــافــت 
ما  كــل  بــذل  »يــجــب  أنــه  صحافية 
على  إسرائيل  لمساعدة  وسعنا  في 
تهديدات  ضد  نفسها  عن  الدفاع 
ونسعى  وإيــران،  الله  وحزب  حماس 

مع قيادة إسرائيل لإنهاء الحرب«.

هاريس تذكّر تل أبيب بدور واشنطن

أسئلة الطوفان 
بعد عام

للحديث تتمة...

وليد التليلي

صحونا في مثل هذا اليوم من العام 
الماضي على المستحيل، على غير 

المنتظر والمتوقع، على خبر المقاومة 
الفلسطينية تضرب إسرائيل، تهاجم 
دخِل 

ُ
وقع قتلى وأسرى، وت

ُ
إسرائيل، ت

الكيان الصهيوني  في حالة من 
الذهول والدهشة، هل بإمكان عربٍ 

أن يهاجمونا؟ وبعد كل هذه السنين؟ 
ومع سطوتنا وقوتنا وأميركاتنا 
وأقمارنا وطائراتنا؟ مع ذلك فقد 

حصل، ولم تنفع معاهدات التطبيع 
ولا محاصرة المساحة الجغرافية 
الصغيرة، غزة. لم ينفع التجويع 

المتواصل على مدى سنوات، لم ينفع 
التواطؤ العربي ولا الغطرسة الغربية، 

وانتفض مواطنون على بساطة ما 
توافر لهم من بعض قوة لقول لا، وأن 

بإمكان الظلم أن يتوقف.
ولكن الثمن مرتفع وباهظ جداً 

يقول الرأي المخالف، فإسرائيل تهدم 
البيوت على رؤوس أصحابها، وتقتل 

الأبرياء، النساء والأطفال وكل من 
يوجد على طريق صاروخ أو قنبلة. 

عشرات آلاف الشهداء والجرحى، 
دمار ونازحون ومجاعة، والعالم 

ر الإنساني جداً يتفرج. حتى 
ّ

المتحض
أصبحت الجملة الأشهر على مواقع 

التواصل الاجتماعي: كيف تركتمونا 
باد؟

ُ
وحدنا عاماً ن

واليوم، يتلقى لبنان ضربات موجعة، 
ع الحد الذي 

ّ
ولا أحد بإمكانه توق

يمكن أن تصل إليه المأساة، ولا 
أحد بإمكانه المزايدة على الضحايا 
والمهجّرين والخائفين على أطفالهم 
وأرواحهم، ورفع شعارات النضال 

من خلف شاشات الهواتف.
يطرح »طوفان الأقصى« أسئلة 

قاسية على الجميع، على شعوب 
عربية )حيث لا أمل في الحكومات( 

خذلت غزة، واليوم لبنان، وبخلت 
عليها حتى برفع الصوت احتجاجاً 
في مدنها الهادئة، بينما تستفزها 

نهض هممها مباراة كرة قدم. 
ُ
وت

فيما جاء الدعم من شباب في 
الجامعات الأميركية والأوروبية لم 

يتوقف دعمهم إلى اليوم. ويتساءل 
الجميع حالياً: هل كانت المقاومة على 
حق عندما قامت بهجومها؟ وهو ما 
يطرح السؤال الأكبر في المقابل، هل 
سائل غزة وبيروت، 

ُ
المقاومة حق؟ وت

المجتمع الدولي، هل قتلت إسرائيل 
فكرة المجتمع الدولي وقوانينه؟ هل 

عاد قانون الغاب وأصبح حقيقة 
الأمر الواقع؟

لقد أصبحنا نرى أنّ بالإمكان ضرب 
إسرائيل، من بعيد ومن قريب، من 

الداخل والخارج، ويمكن إيلامها، 
وتهجير مواطنيها أيضاً، وهي 

تسعى لأن يتوقف ذلك، وأن تقتل 
أي فكرة للمقاومة. لكن لأن المقاومة 

فكرة وحق فهي لا تموت، على 
الرغم من كل الدمار الحاصل والذي 

سيحصل.

تهديدات إيرانية وإسرائيلية بضربات متبادلة

إسرائيل تطبقّ 
»عقيدة الضاحية«

اشتباكات بين 
حزب الله والاحتلال 

جنوبي لبنان

Monday 7 October 2024 Monday 7 October 2024
الاثنين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  4  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3689  السنة الحادية عشرة الاثنين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  4  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3689  السنة الحادية عشرة

أعـــلـــن وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة فــــي حــكــومــة 
عباس  اللبنانية،  الأعمال  تصريف 
ــي، أمـــــــس الأحـــــــــــد، تـــحـــديـــد  ــبــ ــلــ ــحــ الــ
بــــدء الـــعـــام الــــدراســــي فـــي المـــــدارس 
والثانويات والمهنيات الرسمية في 
4 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، 
الاســتــعــدادات  استكمال  بعد  وذلـــك 
أو  حضورياً  بالتدريس  للمباشرة 
مـــن بــعــد أو مــدمــجــا تــنــفــيــذاً لخطة 
وزارة التربية. وأضاف الحلبي في 
الإجــازة  تمّت  أنــه  مؤتمر صحافي، 
للمدارس الخاصة التعليم من بعد 
بــحــســب إمــكــانــاتــهــا المــتــاحــة. وقـــال 
ــدارس  ـــ ــــدداً مــــن المـ ــــى أن عــ »نــــظــــراً إلـ
ــة أبـــلـــغ أولــــيــــاء الأمـــــــور أن  الـــخـــاصـ
الدراسة ستستأنف بدءاً من )اليوم( 
الاثـــنـــن، مــنــهــا تــكــون حــضــوريــة أو 
مــدمــجــة، فــإنــنــا نــدعــو إداراتـــهـــا إلــى 
إدراك مخاطر الحرب، ونطلب منها 
الأهل  لجان  موافقة  على  الحصول 
وتوقيع تعهّدٍ وفاقاً لنموذج تعدّه 
الـــــوزارة لــكــي يــكــون قـــرار الــتــدريــس 
الـــحـــضـــوري عــلــى كـــامـــل مــســؤولــيــة 
قـــرّره«. في المقابل، كشف المدير  من 
التربية عماد الأشقر،  لــوزارة  العام 
ــــرس، أن »هـــنـــاك  لـــوكـــالـــة فــــرانــــس بــ
1.25 مليون طالب في كافة مدارس 
ــــى الــصــف  لـــبـــنـــان مــــن الـــحـــضـــانـــة إلـ
الــثــالــث الـــثـــانـــوي... 40% مــنــهــم تم 

تهجيرهم«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

ــا الـــفـــاتـــيـــكـــان فــرنــســيــس  ــابــ دعــــــا بــ
)الــصــورة(، أمــس الأحــد، إلــى »وقف 
ــنــــار« فــــي الـــشـــرق  ــــاق الــ ــــوري لإطــ فــ
الأوســــط و»إطـــــاق ســــراح الــرهــائــن 
ــن تــحــتــجــزهــم  ــذيــ ــلـــيـــن الــ ــيـ الإســـرائـ
ــــاس«، وذلــــــــك عـــشـــيـــة الــــذكــــرى  ــمــ ــ حــ
»طــوفــان  لعملية  ــــى  الأولـ الــســنــويــة 
ــــدوان الإســرائــيــلــي  ــعـ ــ الأقــــصــــى« والـ
على غزة. وقال البابا »غرق الشرق 
الأوســط في معاناة خطيرة بشكل 
ــرار الأعــــمــــال  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــد، مـــــع اسـ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ مـ
العسكرية المدمرة في ضرب السكان 
الفلسطينيين«، مؤكداً أن »هؤلاء هم 
أســاســا مــدنــيــون أبـــريـــاء، أشــخــاص 
المساعدات  على  يحصلوا  أن  يجب 
»أطالب  وتابع  الــازمــة«.  الإنسانية 
ــار عــلــى  ــنــ بـــوقـــف فــــــوري لإطــــــاق الــ
الجبهة  فيها  بما  الجبهات،  جميع 

اللبنانية«.
)فرانس برس(

تظاهر آلاف المــغــاربــة، أمــس الأحــد، 
في مسيرة حاشدة بقلب العاصمة 
ــان  ـــنــ ــبـ الـــــــــربـــــــــاط، دعــــــمــــــا لــــــغــــــزة ولــ
والمقاومة، وتنديداً بجرائم الاحتلال 
في  للتطبيع،  ورفــضــا  الإسرائيلي، 
الـــذكـــرى الــســنــويــة الأولــــى لانــطــاق 
ــان الأقــــصــــى«. وســـار  ــوفـ مــعــركــة »طـ
أتـــــوا من  الـــذيـــن  آلاف المــتــظــاهــريــن 
مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــــن المــــغــــرب، مــن 
ــارع  ــد الــتــاريــخــي إلــــى شـ ــ ــاب الأحـ بــ
محمد الخامس في وسط العاصمة 
تحت شعار »طوفان الأقصى حتى 
تحرير فلسطين وإسقاط التطبيع ــ 
للمقاومة والــشــهــداء«، بدعوة  وفــاء 
من  الوطنية  العمل  »مجموعة  مــن 
ــل فــلــســطــن« )تـــضـــم تــمــثــيــلــيــات  أجــ
ــزاب المــغــربــيــة وحــركــة  مختلف الأحــ
التوحيد والإصــاح وحــزب العدالة 
ــة( و»الـــجـــبـــهـــة المــغــربــيــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ
التطبيع  ومناهضة  فلسطين  لدعم 
)مكونة من أحزاب يسارية وجماعة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ الـــــــعـــــــدل والإحـــــــــســـــــــان الإسـ
المـــــــعـــــــارضـــــــة(«، ورفـــــــعـــــــوا لافــــتــــات 
كــتــب عــلــيــهــا »أمـــــة قـــادتـــهـــا شــهــداء 
ــــدس إلــــى  ــقــ ــ ــ ســـتـــنـــتـــصـــر« و»مـــــــــن ال
لن تموت«. وأطلق  المقاومة  بيروت 
ــرة الـــربـــاط  ــيـ المـــنـــظـــمـــون اســـــم »مـــسـ
الكبرى« بالنظر إلى حجم المشاركة 
فلسطينية  أعلاماً  حاملين  الــافــت، 

ولبنانية ومغربية.
)العربي الجديد(

إرجاء بدء 
العام الدراسي 

في لبنان

بابا الفاتيكان 
يدعو لوقف 

النار

مسيرة تضامنية 
مع غزة ولبنان 

في الرباط

الــولايــات المتحدة أقــل مــن ثــاثــة آلاف ضربة 
الــغــزو،  السنة الأولـــى مــن  ســنــويــا، باستثناء 
حــوالــي 6500 ضــربــة، وفقاً  تنفيذ  تــم  حــيــث 
لبيانات من »إيـــروورز« حللتها شبكة »سي 

أن أن« الأميركية.
ــوم المــــكــــثــــف لـــتـــدمـــيـــر  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ وفــــــــي مـــــــــــــوازاة الـ
بين  الحدودية  المواجهات  انتقلت  الضاحية، 
حزب الله والاحتلال الإسرائيلي إلى مستوى 
جديد، بعد ورود تقارير عن وقوع اشتباكات 
مباشرة بين الجانبين على أطــراف بلدة عين 



مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 10 في عملية ببئر السبع

ضربات إسرائيلية مكثفة في سورية

45
سياسة

  شرق
      غرب

جرحى على جبهة 
روسيا ـ أوكرانيا

أصـــيـــب 16 شــخــصــا، أمــــس الأحــــد، 
فــــــي قــــصــــف أوكــــــــرانــــــــي اســــتــــهــــدف 
دونيتسك،  مدينة  في  الانفصاليين 
شرقي أوكرانيا. وذكر الانفصاليون 
فـــي بــيــان أن الــقــصــف طــــاول أيــضــا 
مـــحـــاور غــورلــوفــكــا ودوكــوتــشــيــف 
ــو. مـــــــن جـــهـــتـــهـــا،  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ وديـ
أوضحت القوات الجوية الأوكرانية 
أن روسيا أطلقت 87 طائرة مسيرة 
ــعــــة صــــواريــــخ، ليل  هــجــومــيــة وأربــ
ـ الأحــد، مشيرة عبر منصة  السبت 
تـــلـــيـــغـــرام، إلـــــى أنـــــه تــــم تـــدمـــيـــر 56 
ــن دون  ــ ــرة وصــــــــاروخــــــــن، مــ ــيــ ــســ مــ
الإدلاء بتفاصيل عن باقي المسيرات 

والصاروخين.
)قنا، رويترز(

بكين وبيونغ يانغ 
لتعميق التعاون

ــيـــس الــصــيــنــي شــــي جــن  ــرئـ أكـــــد الـ
ــنـــغ )الــــــــصــــــــورة(، أمـــــــس الأحـــــــد،  ــيـ بـ
لنظيره الكوري الشمالي كيم جونغ 
»تــعــمــيــق  فــــي  تــــأمــــل  بـــكـــن  أن  أون 
الــتــعــاون الــــودي« مــع بــيــونــغ يــانــغ، 
ــــام  الإعــ وســــائــــل  أوردت  مــــا  ــق  ــ وفــ
ـــ75  الــرســمــيــة، بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الـ
لــبــدء الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة بين 
ــــام  الـــبـــلـــديـــن. وقــــالــــت وســــائــــل الإعـ
الــرســمــيــة فـــي كـــا الــبــلــديــن إن شي 
وكيم تبادلا رسائل التهنئة، الأحد، 
بــهــذه المــنــاســبــة. مـــن جــهــتــه، تعهد 
الصيني  للرئيس  رسالته  فــي  كيم 
وتطوير  لتعزيز  جــاهــداً  »بالسعي 
الــعــاقــات الـــوديـــة والــتــعــاونــيــة بين 
الــبــلــديــن وفــقــا لمـــا يــتــطــلــبــه الــعــصــر 

الجديد«.
)فرانس برس، رويترز(

ترامب يعود إلى موقع 
محاولة اغتياله

ــالــــد  ــركــــي دونــ ــيــ ــاد الـــرئـــيـــس الأمــ ــ عــ
ترامب، مساء أول من أمس السبت، 
بنسلفانيا،  فــي  بتلر  مقاطعة  إلـــى 
حــيــث تــعــرض لمــحــاولــة اغــتــيــال في 
13 يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، وشـــدّد 
في كلمة أمام أنصاره، خلال تجمع 
انتخابي، على أنه »قبل 12 أسبوعاً، 
هنا، حــاول قاتل إسكاتي وإسكات 
حــركــتــنــا... لــكــن يــد الــعــنــايــة الإلهية 
منعته«. وأضاف »لن أستسلم أبداً، 
أبــداً«. وشــارك الملياردير  لن أنكسر 
معتبراً  التجمع،  فــي  مــاســك  إيــلــون 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة »معركة  أن 
أنه   من 

ً
ألا نخسرها«، خشية يجب 

إذا مــــا تـــمـــت خـــســـارتـــهـــا فــســتــكــون 
»آخر انتخابات، هذا هو توقعي«. 

)فرانس برس(

صدامات رواندا 
والكونغو الديمقراطية

كــشــف وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروانـــدي 
أولـــــيـــــفـــــيـــــيـــــه نــــدوهــــونــــغــــيــــريــــهــــي 
ــن أمـــس  )الــــــصــــــورة(، مـــســـاء أول مــ
الـــســـبـــت، أن نــظــيــرتــه الــكــونــغــولــيــة 
الــديــمــقــراطــيــة تــيــريــز كــايــيــكــوامــبــا 
 14 في  اتفاق  توقيع  فاغنر رفضت 
سبتمبر/ أيلول الماضي، كان قد تم 
إنهاء  في  للمساعدة  عليه  التوافق 
حركة 23 مارس، المتمردة في شرق 
الديمقراطية.  الــكــونــغــو  جــمــهــوريــة 
وتتهم الكونغو الديمقراطية والأمم 
المــتــحــدة ودول أخـــرى روانــــدا بدعم 
الــحــركــة بــالأســلــحــة والـــقـــوات، فيما 

تنفي رواندا ذلك.
)رويترز(

قتلى في اشتباكات 
بباكستان

ــة جــــــنــــــود مـــــــن الـــجـــيـــش  ــ ــتـ ــ ــل سـ ــ ــتـ ــ قـ
الباكستاني، بينهم ضابط وثمانية 
أمنيتين  عمليتين  خــال  مسلحين، 
مــنــفــصــلــتــن فـــي بـــاكـــســـتـــان، مــســاء 
أول مــن أمــس الــســبــت. ونــقــل راديــو 
بــاكــســتــان عــن مــصــادر فــي الجيش 
العمليتين  إن  قــولــهــا  الــبــاكــســتــانــي 
وزيــرســتــان  مقاطعتي  فــي  حصلتا 

وخيبربختونخوا.
)قنا(

حيفا ـ العربي الجديد

ــدة فـــي الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، 
ّ
ــتــلــت مــجــن

ُ
ق

ــرة إســــرائــــيــــلــــيــــون آخـــــــرون  ــ ــشـ ــ ــــب عـ ــيــ ــ وأصــ
عــلــى الأقــــل، فــي عملية إطـــاق نـــار بمحطة 
بالنقب،  السبع  بئر  في  المركزية  الحافلات 
فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية »تحييد« 
ــذ الــــذي اســتــشــهــد فــي مــوقــع العملية. 

ّ
المــنــف

كيفية حصول  حــول  المعلومات  وتضاربت 
الـــعـــمـــلـــيـــة، فـــقـــد أفـــــــادت هــيــئــة الـــبـــث الـــعـــام 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــــأن المــنــفــذ وصــــل بــواســطــة 
السبع،  المركزية في بئر  إلى المحطة  حافلة 

باريس ـ عدنان أحمد
دمشق ـ ليث أبي نادر

ــنـــة حــســيــاء  ــلـــى الأقـــــــل مـــديـ هــــز انــــفــــجــــاران عـ
الــصــنــاعــيــة فـــي ريــــف حــمــص الــشــرقــي وســط 
ــــس الأحــــــــد، جـــــــراء قـــصـــف جـــوي  ســـــوريـــــة، أمــ
ــاد المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق  ــ إســرائــيــلــي. وأفـ
ــارة إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت  ــ ــأن »غــ الإنـــســـان بــ
أفــادت  الإيــرانــيــة«. وفيما  لــلــســيــارات  مصنعاً 
وكـــالـــة »ســـانـــا« الــتــابــعــة لــلــنــظــام عـــن »ســمــاع 
ــل بــالمــديــنــة  ــامـ ــعـ ــي أحـــــد المـ ــار فــ ــجـ ــفـ صـــــوت انـ
ذكرت  سببه«،  من  التأكد  ويجرى  الصناعية 
صحيفة الــوطــن المــوالــيــة أنــه جــرى استهداف 
سيارات تحمل مساعدات ومواد غذائية ضمن 
الصحيفة  ونقلت  الصناعية.  حسياء  مدينة 
عن مدير المدينة الصناعية في حسياء عامر 

بغداد ـ محمد الباسم

واصــــلــــت الـــفـــصـــائـــل الـــعـــراقـــيـــة المــنــضــويــة 
للأسبوع  الإسلامية«  »المقاومة  اســم  تحت 
مواقع  ضد  عملياتها  التوالي  على  الثاني 
ــل  ــ ــتــــال الإســــرائــــيــــلــــي داخـ وأهـــــــــــداف لــــاحــ
والــجــولان  المــحــتــلــة  الفلسطينية  ــــي  الأراضـ
طــائــرات مسيرة  المحتل، بواسطة  الــســوري 
وصـــواريـــخ كـــروز مـــطـــورة، وســـط تــأكــيــدات 
مــنــهــا عــلــى اســتــمــرار تــلــك الــعــمــلــيــات حتى 
توقف الــعــدوان على غــزة ولــبــنــان. وعمدت 
ي 

ّ
تبن إلى  العراق  »المقاومة الإسلامية« في 

عملياتها عبر بيانات رسمية لها، للإشارة 
من خلالها إلى انطلاق عملياتها من داخل 
الأراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة، وهــــو مـــا أكـــــده أيــضــا 
مراقبون ومقربون من تلك الفصائل بالقول 
إن مــقــر انــطــاق العمليات هــو مــن أراضـــي 
ــار الــعــراقــيــة،  ــبـ أقــصــى غــربــي مــحــافــظــة الأنـ
شــريــط  وهــــو  والأردن،  لـــســـوريـــة  المـــحـــاذيـــة 
حدودي يمتد بطول أكثر من 300 كيلومتر. 
وكشف مــســؤول عــراقــي بــارز فــي العاصمة 
الحكومة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ بـــغـــداد، 
أميركية  أخيراً ضغوطات  العراقية رفضت 
مختلفة، لدفعها إلى منع هجمات الفصائل 
باتجاه  الأنــبــار  مــن  تنطلق  الــتــي  المسلحة 

الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
ــم امــتــاك الــفــصــائــل الــعــراقــيــة حــضــوراً  ورغـ
مــهــمــا فـــي الــجــغــرافــيــا الـــســـوريـــة، وأبـــرزهـــا 
ــــط(، ودرعــــا وريــف  مــواقــع فــي حــمــص )وسـ
دمشق )جــنــوب(، للمشاركة فــي دعــم قــوات 
استعمال  تجنبها  أن  إلا  الــســوري،  النظام 
مواقعها في سورية لتنفيذ الهجمات طرح 
عــدة تــســاؤلات حــول السبب، خصوصاً أن 
المسافة التي تقطعها المسيرات والصواريخ 
إلــى جانب  الــنــصــف،  أقــصــر بنحو  ستكون 
ــابـــة  حـــقـــائـــق عــســكــريــة تــتــعــلــق بـــدقـــة الإصـ
عـــلـــن، 

ُ
وضـــمـــان تــحــقــيــق الــهــجــوم هـــدفـــه. وأ

ــرع جــنــديــن  ــــن مــــصــ الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، عـ
ــن بــهــجــوم  ــريــ إســـرائـــيـــلـــيـــن وجــــــرح 24 آخــ
بواسطة طائرة مسيرة قال جيش الاحتلال 

ونفذ العملية مستهدفاً عناصر قوات الأمن 
بما في ذلك عملية مزدوجة بواسطة إطلاق 
النار والطعن. في حين قالت وسائل إعلام 
إسرائيلية أخرى إن المنفذ وصل إلى الموقع 
بــواســطــة مــركــبــة خـــاصـــة، حــيــث أقــــدم على 
إطــاق الــنــار وطــعــنِ عــدد مــن الإسرائيليين 
السبع.  المركزية في بئر  المحطة  في محيط 
ووفق تفاصيل أخرى بثتها وسائل إعلام، 
ــاب إلـــــى المـــبـــنـــى »مــســلــحــا  فـــقـــد وصـــــل الــــشــ
بمسدس وأطلق النار على المارة وطعنهم، 
ــــاث ســــاحــــات مــخــتــلــفــة فــــي مــنــطــقــة  فــــي ثــ

المحطة المركزية.«.
دة في »حرس 

ّ
وأدت العملية إلى مقتل مجن

ــابـــة عــشــرة آخـــريـــن. وقــالــت  الـــحـــدود« وإصـ
ــــام إســـرائـــيـــلـــيـــة إن »الـــجـــنـــود  ــ وســــائــــل إعـ
المسلحين وعــنــاصــر حـــرس الــحــدود الــذيــن 
كــانــوا فــي المــوقــع ردوا بــإطــاق الــنــار على 
المــنــفــذ«، الأمـــر الـــذي أدى إلــى وفــاتــه متأثراً 
بــجــراحــه الــحــرجــة مــن جـــراء إصــابــتــه بعدة 
الإسرائيلية  الشرطة  وأكـــدت  نــاريــة.  أعــيــرة 
فــي وقـــت لاحـــق أنـــه تــم تحييد الإرهـــابـــي«. 
بــئــر السبع،  وذكـــر مستشفى ســوروكــا فــي 
فــي بــيــان، أن اثــنــن مــن المــصــابــن حالتهم 
قالت  فيما  »متوسطة«.  وأربــعــة  »خطيرة« 
الهجوم  منفذ  إن  هيوم  يسرائيل  صحيفة 
هو أحمد سعيد سليمان العقبي )29 عاماً( 

خليل قوله إن العدوان الجوي استهدف ثلاث 
ســــيــــارات تــحــمــل مـــســـاعـــدات ومــــــواد إغــاثــيــة، 
مشيراً إلــى وقــوع أضـــرار مــاديــة فقط، ونافياً 
ــارات. مـــن جــهــتــه، ذكــر  ــيــ اســـتـــهـــداف مــعــمــل ســ
الجديد«،  »العربي  لـ الخلف،  محمد  الناشط 
كــان كما يبدو لسيارات تتبع  أن الاستهداف 
لــلــهــال الأحـــمـــر الـــعـــراقـــي تــحــمــل مــســاعــدات 
إنسانية، مشيراً إلى أنه ربما يتحسب جيش 
الاحتلال الإسرائيلي من أنها تحمل شحنات 
الــى وجــود  الخلف  الــلــه. ولفت  أسلحة لحزب 
معلومات أخرى عن استهداف مصنع الشركة 
الدولية للسيارات »سابا«  الايرانية  السورية 
فــي المــديــنــة الصناعية أو بــالــقــرب مــنــه. وكــان 

الرئيس السوري افتتح المصنع عام 2007. 
وسبق أن دوت انفجارات، مساء أول من أمس 
السبت، في مناطق مختلفة من سورية، يُعتقد 

ــعــــراق،  الإســـرائـــيـــلـــي إنـــهـــا انـــطـــلـــقـــت مــــن الــ
الأربـــعـــاء المـــاضـــي، وهـــو مــا تــأكــد مــن بيان 
»المــقــاومــة الإســامــيــة« فــي الـــعـــراق، تبنى  لـــ
الــهــجــوم عــلــى مــوقــع لــجــيــش الاحـــتـــال في 
الجولان السوري المحتل بواسطة طائرتين 
الإسلامية«  »المــقــاومــة  وتعهدت  مسيرتين. 
العدوان  انتهاء  حتى  عملياتها  بمواصلة 
الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان وغـــــزة، وتــوعــدت 
فــي بــيــان، أول مــن أمــس السبت، بمواصلة 
المسيرة  الــطــائــرات  بواسطة  الهجمات  تلك 
ــــروز المـــطـــورة الــتــي  المــفــخــخــة وصــــواريــــخ كـ
ــــو نـــوع  ــــم »الأرقــــــــــب«، وهـ تــطــلــق عــلــيــهــا اسـ
مــن الــصــواريــخ الـــذي يصل إلــى مــدى يقدر 
بنحو 700 إلى 800 كيلومتر وبرأس حربي 
متفجر طورته مصانع تلك الفصائل خلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. ومــنــذ انـــطـــاق عملية 
طــوفــان الأقــصــى فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ 
الــفــصــائــل  ــبـــادر  تـ لـــم   ،2023 الأول  تــشــريــن 
العراقية إلى إطــاق أي هجمات من مواقع 
القريبة من الأراضــي  وجودها في سورية، 
مع  بــالــعــراق،  مقارنة  المحتلة  الفلسطينية 
أكــثــر ضماناً،  احــتــمــالات تحقيق إصــابــات 
فــــي مــــؤشــــر إلـــــى احـــتـــمـــال تـــحـــفـــظ الـــنـــظـــام 
الـــســـوري عــلــى إطــــاق الــفــصــائــل الهجمات 

المعتقل »قــدم  بـــأن  الأمـــن تشتبه  أجــهــزة  أن 
المـــســـاعـــدة لــلــمــنــفــذ«، مـــن دون الــكــشــف عن 

مزيد من التفاصيل.
وفــــي أول تــعــلــيــق لمـــســـؤول إســرائــيــلــي على 
العملية، قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية 
ــرد عـــائـــات  ــ ــــى طـ ــيـــري ريـــغـــيـــف: »أدعـــــــو إلـ مـ
الإرهابيين )من إسرائيل(«. وأضافت: »حان 
الــوقــت لــعــقــوبــة رادعــــة لمــنــع الــهــجــمــات على 

ــا« أن  ــ ــانـ ــ وذكــــــــرت وكــــالــــة أنــــبــــاء الـــنـــظـــام »سـ
الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في 
أجواء ريف حمص الغربي.  في غضون ذلك، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ذكـــرت مــصــادر محلية، لـــ
انــفــجــارات قوية فــي محافظة  أنــه سُمع دوي 
دير الزور، شرقي سورية. وأوضحت المصادر 
عياش  مستودعات  مصدرها  الانفجارات  أن 
ــربــــي، وهـــــي أكــبــر  ــغــ فــــي ريـــــف ديـــــر الــــــــزور الــ
المدعومة  للمليشيات  التابعة  المــســتــودعــات 

من الحرس الثوري الإيراني في سورية. 
وســبــق ذلــك ســمــاع دوي انــفــجــار قــرب المعبر 
ــــي مــديــنــة  الــــــحــــــدودي الـــــســـــوري الــــعــــراقــــي فـ
الــبــوكــمــال بــريــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي، وســط 
مــعــلــومــات تــشــيــر إلـــى قــصــف أمــيــركــي جــوي 
اســتــهــدف أحــد المــواقــع. وفــي جــنــوب ســوريــة، 
قــصــف جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، مــســاء 

كثيراً، وجزء منه يعود لتطورات الاتفاقات 
الإيـــرانـــيـــة الـــروســـيـــة الـــســـوريـــة بــخــصــوص 
الـــشـــأن الــــســــوري، وتـــــرى روســـيـــا أن ليس 
الــســوري  الـــخـــاف  تــعــمــيــق  مـــن مصلحتها 
ــــن جـــهـــتـــه، أشـــــــار عــضــو  ــــي«. مـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
بدر  منظمة  في  القيادي  العراقي،  البرلمان 
الوحشية  »الــحــرب  أن  إلــى  الكاظمي،  معين 
التي يقودها الكيان الإسرائيلي على قطاع 
الوحشية  والممارسات  كامل،  غزة منذ عام 
لجيش الاحتلال في مناطق جنوب لبنان، 
ــع مــهــمــة فــي  ــواقــ وقـــصـــف بـــنـــى تــحــتــيــة ومــ
اليمن، والتجاوزات المستمرة على السيادة 
الــــســــوريــــة والــــعــــراقــــيــــة، تـــجـــعـــل المـــقـــاومـــة 
الإسلامية في العراق تدافع عن كل المناطق 
عقائدي  منطلق  مــن  استهدافها  يتم  الــتــي 
إسرائيل  فإن  وبالتالي  وإسلامي،  ووطني 
لكل  الوطنية  والسيادة  الحدود  تحترم  لم 
هــذه الــــدول، ومــن حــق كــل الـــدول استخدام 
ــن الـــنـــفـــس وضــــــرب الــكــيــان  حــــق الــــدفــــاع عــ
الصهيوني«. وأضــاف الكاظمي في حديث 
ــــدم اســتــخــدام  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »عـ لــــ
ــن قـــبـــل الـــفـــصـــائـــل  ــ الأراضـــــــــــي الــــســــوريــــة مـ
العراقية يعود إلى احترام القرار والسيادة 
الـــســـوريـــة، إلــــى جـــانـــب حـــســـابـــات أخـــــرى«، 
ــح أن »الــفــصــائــل  ــ لـــم يــكــشــف عــنــهــا. وأوضــ
الضغط  عبر  مهماً  دوراً  مــارســت  العراقية 
ضرباتها  وكانت  الإسرائيلي،  الكيان  على 
مـــوجـــعـــة«. بــــــدوره، رأى أســـتـــاذ الـــدراســـات 
الأمنية في معهد الدوحة للدراسات العليا 
المسلحة  الفصائل  »جميع  أن  سلوم  مهند 
لــــم تــســتــخــدم الأراضــــــــي الـــســـوريـــة لــضــرب 
أهـــداف فــي دول أخـــرى وخــصــوصــا الكيان 
»العربي  لـ حديث  في  مشيراً  الإسرائيلي«، 
الجديد«، إلى أن »النظام السوري لا يعتبر 
نفسه جــزءاً من محور المقاومة، وهــو يريد 
أن يبتعد عن المحور للمحافظة على نفسه«. 
والــفــصــائــل الــعــراقــيــة الــتــي مــا زالـــت تحافظ 
ــوصــف عــادة 

ُ
على تمثيلٍ لها فــي ســوريــة، ت

ــهــــران، أبـــرزهـــا  بــكــونــهــا الأكـــثـــر قـــربـــا مـــن طــ
ــه، بــــزعــــامــــة أبــــــو حــســن  ــ ــلـ ــ كـــتـــائـــب حــــــزب الـ
الــحــمــيــداوي، وهـــو الــقــائــد الــــذي خــلــف أبــو 
النجباء  تمتلك حركة  كما  المهندس،  مهدي 
المــدرجــة على لائحة  الكعبي،  أكـــرم  بــزعــامــة 
كتائب حزب  غــرار  الأميركية على  الإرهـــاب 
الله، أعداداً من عناصرها في سورية لا تزيد 
عـــن خــمــســة آلاف مــقــاتــل، بــحــســب مــصــادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بــالإضــافــة إلـــى ممثلية 
تــتــبــع لــحــركــة عــصــائــب أهـــل الــحــق بــزعــامــة 
قــيــس الــخــزعــلــي. كــمــا تــنــتــشــر فــيــهــا حــركــة 
أنصار الله الأوفياء وفصائل أخرى تمارس 

نشاطات أمنية وعسكرية محدودة.

من عشيرة العقبي التي تقطن في ضواحي 
ــو قــريــب مهند  بــلــدة حــــورة فـــي الــنــقــب، وهـ
المــوقــع  نــفــذ عملية فــي نــفــس  الـــذي  العقبي 
عام 2015 وأسفرت عن مقتل جندي. وفيما 
أعــلــنــت الـــشـــرطـــة أنــــه تـــم تــحــيــيــد الــعــقــبــي، 
ــوات الأمـــن  ــادت تــقــاريــر صــحــافــيــة بـــأن قــ ــ أفـ
به  القبض على مشتبه  »ألقت  الإسرائيلية 
)آخر( في الضلوع بالعملية«، وأشارت إلى 

أنها ناجمة عن غارات للاحتلال الإسرائيلي 
قــــرب الـــحـــدود مـــع لــبــنــان ولـــقـــوات الــتــحــالــف 
الــــدولــــي فــــي شـــــرق الــــبــــاد، كـــمـــا اســتــهــدفــت 
ــتــــال مـــواقـــع فـــي ريــــف دمــشــق  مــدفــعــيــة الاحــ
الجنوبي الغربي قرب الجولان المحتل. وذكر 
الــســوري لحقوق الإنــســان أن مسيّرة  المرصد 
إسرائيلية قصفت محيط بلدة حوش السيد 
اللبنانية، من دون ورود معلومات عن  علي 
ســقــوط خــســائــر بــشــريــة، تــزامــنــا مــع تحليق 
عدة مسيّرات إسرائيلية في الأجواء. وجاءت 
الغارة بعد ساعات من استهداف غارة  هــذه 
مدينة حمص  إسرائيلية سيارة عند مدخل 
الــشــمــالــي، أســفــرت عــن مقتل شــخــص وجــرح 
آخرين، وذلك بعد معلومات عن قصف مماثل 
طاول قواعد عسكرية تابعة للنظام السوري 
فــــي مـــديـــنـــة تــــدمــــر بــــريــــف حـــمـــص الـــشـــرقـــي. 

مــن الــداخــل الـــســـوري. وتــواصــلــت »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« مـــع أربـــعـــة مـــصـــادر مـــن ممثلي 
ــداد، رفـــضـــوا  ــ ــغـ ــ الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة فــــي بـ
الــحــديــث عـــن هــــذا المــــوضــــوع، لــكــن أحــدهــم 
أشـــار إلــى أن »الــوضــع الــســوري لا يتحمل 
تريد  لا  روسيا  أن  كما  التعقيد،  من  مزيداً 
أن تتحول سورية إلى ساحة قتال جديدة«. 
وأكد المصدر أن »تمثيل الفصائل العراقية 
ــة تـــراجـــع كــثــيــراً خــــال الــعــامــن  فـــي ســـوريـ
المـــاضـــيـــن، لــكــن هــنــاك مــمــثــلــيــات ومــكــاتــب 
 مــن المقاتلين مــا زالـــوا هناك«. 

ً
وعـــدداً قليلا

وأضاف أن »القرار السوري يمضي باتجاه 
النأي بالنفس، وتدعم روسيا هذا الخيار«، 
العراقية  الفصائل المسلحة  مؤكداً أن »دور 
فــي ســوريــة فــي الــوقــت الــحــالــي، لــيــس كما 
كان عليه في السنوات الماضية، فقد تراجع 

الأراضـــــي الإســرائــيــلــيــة«. فــي المــقــابــل، رحــب 
أبــو عبيدة  القسام«  »كتائب  باسم  المتحدث 
الــتــي نفذها  »الــنــوعــيــة  الــســبــع  بــئــر  بعملية 
أحد أبطالنا من الداخل المحتل«، مضيفاً أن 
فلسطين  فــي  شعبنا  أبــنــاء  بوطنية  »ثقتنا 
المحتلة عام 48 ثابتة لم تتزحزح، ونحن على 
يقين بأن شباب الداخل قادرون على اجتراح 
الـــوســـائـــل الــكــفــيــلــة بـــإيـــام المــحــتــل وإســـنـــاد 
أبناء شعبهم في غزة المكلومة بشتى الطرق 
بيان  فــي  حماس  حركة  قالت  كما  الممكنة«. 
عبر »تليغرام« إنها تبارك »العملية الفدائية 
أحمد  البطل  الشهيد  ذها 

ّ
نف التي  البطولية 

سعيد العقبي )من حورة في النقب المحتل( 
فــي مــديــنــة بــئــر الــســبــع، الــتــي جــــاءت دفــاعــا 
وتصدياً  ومقدساتنا،  وأرضــنــا  شعبنا  عــن 
لغطرسة المحتل الممعن في حرب الإبادة ضد 
ــزة«. يُــذكــر أن جيش الاحــتــال  شعبنا فــي غـ
أهداف  كان يتحسب لحصول عمليات ضد 
إسرائيلية في ذكرى مرور عام على »طوفان 
ـــه تــوقــعــهــا مــــن قـــطـــاع غــــزة. 

ّ
ــــى«، لـــكـــن ــــصـ الأقـ

وبحسب بــيــان صـــادر عــن جيش الاحــتــال، 
»تم نشر تعزيزات للقوات في منطقة غلاف 
ــداث الــســابــع من  ــ غـــزة اســـتـــعـــداداً لـــذكـــرى أحـ
أكتوبر. ووفقاً لتقييم الوضع، تستعد قيادة 
ولعدة  والهجوم  للدفاع  الجنوبية  المنطقة 

سيناريوهات خلال هذا الشهر«.

أول مـــن أمــــس الـــســـبـــت، بـــقـــذائـــف الـــدبـــابـــات، 
تي دربل وتنورة في ريف دمشق الجنوبي 

ّ
تل

المحتل، حيث  السوري  الجولان  قرب  الغربي 
المستهدفة،  المواقع  من  انفجارات  دوي  سُمع 
تابعة  عسكرية  نــقــاط  فيهما  تتمركز  والــتــي 
ــقـــوات الـــنـــظـــام، وفــــق شــبــكــات مــحــلــيــة. كما  لـ
سُـــمـــع، مـــســـاء الـــســـبـــت، دوي انـــفـــجـــار بــريــف 
انفجار عبوة ناسفة  الغربي ناجم عن  درعــا 
زرعها مجهولون قــرب أحــد المــنــازل في قرية 
خراب الشحم في ريف درعا الغربي، بالقرب 
مــن الــجــولان الــســوري المــحــتــل. وتــزامــن ذلــك، 
للطيران  مكثف  تحليق  مــع  الناشطين،  وفــق 
ــلـــي عـــلـــى مــثــلــث الـــحـــدود  ــيـ الـــحـــربـــي الإســـرائـ
ما  الفلسطينية، وهــو   – الأردنــيــة   - السورية 
المنطقة  تعرض  إمكانية  بشأن  التباساً  أثــار 

لغارة إسرائيلية.

توغل شماليّ غزة

الــــجــــو تــــدعــــو ســــكــــان مـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال إلـــى 
الإخـــــاء بــاتــجــاه مــنــطــقــة المـــواصـــي جــنــوبــي 
ــقـــطـــاع. وطــــــوال لــيــل الــســبــت ـ الأحــــــد، شن  الـ
الضربات  عشرات  سيّر 

ُ
والم الحربي  الطيران 

الــجــويــة بــاتــجــاه مــنــازل المــواطــنــن والمناطق 
الفاصلة بين مخيم جباليا ومنطقة جباليا 
ــواد كــابــتــر«  ــ ــائـــرات »كـ الــبــلــد، واســتــهــدفــت طـ
)ذات المراوح الأربع( المتحركين من صحافيين 
ــم طــبــيــة ودفــــــاع مـــدنـــي. واســتــقــبــلــت  ــواقــ وطــ
الــشــهــداء  عــشــرات  الــلــيــل  طـــوال  المستشفيات 

الدوحة ـ ضياء الكحلوت
حيفا ـ نايف زيداني

نحو 140 ألفاً بين شهيد ومصاب 
ــم يــكــفــوا الاحــــتــــال الإســرائــيــلــي  لـ
لوقف حرب الإبــادة على غزة بعد 
الأول  أكتوبر/تشرين   7 في  بدئها  عــام على 
2023، بـــل إنـــه يـــواصـــل الــتــهــجــيــر والــجــرائــم 
أميركي  غــطــاء  مــن  المــدنــيــن مستفيداً  بــحــق 
يمنع عنه المحاسبة، ليُطلق من جديد، خلال 
الساعات الماضية، عدواناً جديداً على شمال 
الـــقـــطـــاع، بــعــد تــهــجــيــر مــنــاطــق مـــن الــوســط، 
الفلسطينية  للمقاومة  نشاط  وجــود  بحجة 
فــي هــذه المــنــاطــق. لكن على الــرغــم مــن مــرور 
عـــــام عـــلـــى هـــــذه الــــحــــرب، لا يــــــزال الاحـــتـــال 
يواجه مقاومة في القطاع، ويتعرض لإطلاق 
صـــواريـــخ عــلــى مــســتــوطــنــاتــه، لــيــكــشــف ذلــك 
اتــــه بــالــنــجــاح فـــي تــفــكــيــك حــركــة  زيـــف ادعــــاء

حماس والقضاء على قدراتها. 
أهالي  استيقظ  وصعبة،  قاسية  ليلة  وبعد 
شــمــالــي قـــطـــاع غـــــزة، أمــــس الأحــــــد، لــيــجــدوا 
العسكرية  بآلياتها  توغلت  الاحــتــال  قــوات 
في منطقتين سكنيتين شرقي مخيم جباليا 
وغــربــيــه، مـــع إلـــقـــاء طــائــراتــه مــنــشــورات من 

والـــجـــرحـــى. وتـــحـــت ســـتـــار الــقــصــف الــجــوي 
ــبـــري الــعــنــيــف، تــوغــلــت قــــوات مـــن جيش  والـ
والعامودي  السلاطين  مناطق  إلى  الاحتلال 
والتوام إلى الغرب من شمال القطاع، وأطراف 
مخيم جباليا وخلف مــدارس الإيــواء شرقي 
المخيم، في عملية لم يعلن الاحتلال انطلاقها 
السابقة.  الأوقــــات  فــي  كما جــرى  بدئها  قبل 
وحــاصــرت قـــوات الاحــتــال عــشــرات المــنــازل، 
ــقـــوة الـــجـــويـــة عـــلـــى المــنــاطــق  ــالـ ــيـــطـــرت بـ وسـ
ومنعت السكان من إخلاء منازلهم والنزوح. 
وفي وقت لاحــق، أعلن متحدث باسم جيش 
 »الــفــرقــة 162 بــدأت 

ّ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي أن

للقضاء  عملياتها  )السبت(  الماضية  الليلة 
على بنية تحتية مسلحة في منطقة جباليا 
اســتــخــبــاريــة مسبقة،  مــعــلــومــات  بــعــد ورود 
وبعد تقييم وضع مستمر وأعمال القوات في 
الميدان التي دلت على وجود مخربين وبنى 
إرهــابــيــة فـــي المــنــطــقــة إلـــى جــانــب مــحــاولات 

لترميم بنى إرهابية من قبل حماس«.
وبـــالـــتـــزامـــن مــــع الـــقـــصـــف الــــجــــوي والـــبـــري 
والمــدفــعــي، ألــقــى جــيــش الاحــتــال مــنــشــورات 
تدعو السكان للإخلاء. ونشر في الوقت نفسه 
على وسائل التواصل بياناً موسعاً للجيش، 
 »حــمــاس 

ّ
يــتــحــدث عــن مــزاعــمــه المــتــكــررة بـــأن

ــــل مــــحــــاولاتــــهــــا تــرســيــخ  ــــواصـ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الارهـ
بــنــيــتــهــا الإرهـــابـــيـــة فـــي مــنــطــقــتــكــم مستغلة 
الــســكــان والمـــــآوي والمــنــشــآت الــصــحــيــة درعـــا 
بشرياً.« وقال جيش الاحتلال في المنشورات 
والــبــيــان إنـــه فــتــح طــريــقــي الــرشــيــد الــبــحــري 
غرباً وصلاح الدين شرقاً لمرور الراغبين في 
الإخلاء باتجاه ما يسميه المنطقة الإنسانية 
فــي المـــواصـــي. وتــعــقــيــبــا عــلــى إنــــذار الجيش 
ــإخــــاء مــنــازلــهــم،  ــاع بــ ــقـــطـ لـــســـكـــان شـــمـــال الـ
قــالــت وزارة الــداخــلــيــة فــي غـــزة إن ادعــــاءات 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي بـــوجـــود مــنــاطــق آمــنــة 
جنوبي القطاع كاذبة، مشيرة إلى أن جميع 
محافظات القطاع من دون استثناء تتعرض 

للاستهداف بما في ذلك خيام النازحين.
السبت قاسية وصعبة  ليل  وكــانــت ســاعــات 
على سكان الشمال، بعد فترة هــدوء نسبية 
عاشتها المنطقة التي كانت واحدة من أسوأ 
المناطق التي شهدت عدواناً برياً في القطاع. 
واســـتـــهـــدف جــيــش الاحــــتــــال عــبــر الــطــيــران 
ــر والمـــدفـــعـــيـــة،  ــ ــيّ ــســ ــ

ُ
ــربـــي والمـــــروحـــــي والم ــحـ الـ

وبــشــكــل مـــركـــز، مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن شــمــال 
غزة، منها مخيم جباليا وبلدة جباليا البلد 
المحافظة  الغربية من  والمناطق  وبيت لاهيا 
أربع  نحو  الحربي  الطيران  الشمالية. وشن 
مــوجــات مــن الــقــصــف الــعــنــيــف عــلــى مناطق 
مختلفة من شمال غزة، في ما يعرف محلياً 

بــاســم الأحـــزمـــة الـــنـــاريـــة، وبــالــتــزامــن، كــانــت 
القنابل والرصاص  الطائرات المسيّرة تطلق 
الــحــي عــلــى المــنــاطــق المــســتــهــدفــة. واستشهد 
ــنـــزل فــــي بــلــدة  ــل بــقــصــف لمـ ــ عـــشـــرة عـــلـــى الأقــ
البلد، فيما استشهدت سيدة ورجل  جباليا 
بقصف شقتين سكنيتين في وسط جباليا. 
وفــــي مــنــطــقــة بــئــر الــنــعــجــة غـــربـــي جــبــالــيــا، 
استهدف الطيران الحربي منزلا ما أدى إلى 
الــعــديــد من  استشهاد نحو عــشــرة وإصــابــة 
بنشر  الاحــتــال  جــيــش  وقـــام  الفلسطينيين. 
قناصة في مناطق التوغلات شرقي وشمال 

غربي قطاع غزة، واستهداف المواطنين.
في المقابل، قالت فصائل المقاومة الفلسطينية 

إنها تتصدى للاجتياح الإسرائيلي شمالي 
غـــزة. وأعــلــنــت »ســـرايـــا الـــقـــدس« فــي منشور 
بقذيفتي  »استهدفنا  تــلــيــغــرام:  منصة  عبر 
ــكـــم تــابــعــة  تــــي بــــي جــــي غــــرفــــة قــــيــــادة وتـــحـ
المــتــوغــل بمخيم  الــعــدو الإســرائــيــلــي  لجيش 
جـــبـــالـــيـــا«. وأضــــافــــت: »قــنــصــنــا بـــالاشـــتـــراك 
مــع كــتــائــب الــقــســام جــنــديــا إســرائــيــلــيــا شــرق 
بلدة بيت حانون شمالي قطاع غــزة«. فيما 
ــيـــغـــرام«:  ــلـ ــائـــب الـــقـــســـام« عـــبـــر »تـ ــتـ قـــالـــت »كـ
ــــوات الــعــدو  »نـــخـــوض مـــعـــارك ضـــاريـــة مـــع قـ
الصهيوني في محاور التوغل شمالي قطاع 
أبــو علي مصطفى،  أكــدت كتائب  غـــزة«. كما 
الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين، أنها تخوض »معارك ضارية رفقة 
فصائل المقاومة مع قــوات العدو في محاور 
التوغل شمالي قطاع غزة«. من جهته، أعلن 
ــلـــي، أمـــــس، مــقــتــل جــنــدي  ــيـ الــجــيــش الإســـرائـ
أصــيــب فـــي وقــــت ســـابـــق، وإصـــابـــة جــنــديــن 
آخرين وضابط بجروح »خطيرة« في معارك 

شمالي غزة أمس. 
وفي وسط غزة الــذي وجّــه الاحتلال أول من 
أمس السبت إنــذارات لإخــاء مناطق واسعة 
مــنــه، كــان جيش الاحــتــال يرتكب مجزرتين 
جــديــدتــن ســقــط فيهما 26 شــهــيــداً وأصــيــب 
الــعــشــرات. وقــصــف جــيــش الاحـــتـــال مسجد 
المــاصــق لمستشفى شهداء  شــهــداء الأقــصــى 
الأقصى في دير البلح، ومدرسة ابن رشد في 
الزوايدة. وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن 
نتيجة  المستشفيات  إلــى  مــا وصــل  حصيلة 
الاســــتــــهــــدافــــن »هـــــي 26 شـــهـــيـــداً وعــــشــــرات 
الإصابات«. وادعى جيش الاحتلال في بيان 
أنـــه »نــفــذ ضــربــة دقــيــقــة عــلــى إرهــابــيــن من 
حماس« كانوا يعملون داخل مراكز للقيادة 
ــد ومــســجــد  ــ ــن رشـ ــ ــة ابـ والـــتـــحـــكـــم فــــي مــــدرســ
المسجد، ويدعى  إمــام  لكن  شهداء الأقصى«. 
أحـــمـــد، قـــال إن »المــســجــد شــيّــد قــبــل عشرين 
ــنـــاس نــــازحــــون، فــيــش أي حــاجــة  ــة... والـ ــنـ سـ

 ادعاءات الاحتلال باطلة(«.
ّ
)يقصد أن

مــن جــهــتــه، قـــال المــكــتــب الإعـــامـــي الحكومي 
فــي غـــزة إن »هــاتــن المــجــزرتــن الوحشيتين 
تــأتــيــان بــعــد ســلــســلــة مـــن المـــجـــازر ارتــكــبــهــا 
جيش الاحــتــال بقصفه 27 مــنــزلًا ومــدرســة 
فــي مختلف محافظات قطاع  نـــزوح  ومــركــز 
غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث أدى هذا 
القصف الفظيع المتواصل إلى ارتقاء عشرات 

الصحة  وزارة  وأعلنت  والجرحى«.  الشهداء 
في القطاع، أمس، ارتفاع حصيلة الحرب إلى 
ألفاً و166 مصاباً  ألفاً و870 شهيداً و97   41
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأضافت 
ارتكب  الاحــتــال  أن  تقريرها الإحصائي  في 
ثلاث مجازر خلال 24 ساعة، وصل منها إلى 

المستشفيات 45 شهيداً و256 مصاباً.
الإسرائيلي،  الجيش  أعلن  ذلــك،  غضون  فــي 
أمــس، رصد إطــاق صواريخ من شمال غزة. 
وأوضح متحدث باسم الجيش أنه »تم رصد 
عدة قذائف صاروخية أطلقت من شمال غزة 
باتجاه الأراضــي الإسرائيلية، وتم اعتراض 
قـــذيـــفـــة واحــــــــدة، فــــي حــــن ســقــطــت الـــقـــذائـــف 
وكـــان جيش  فــي مناطق مفتوحة«.  الأخـــرى 
الاحتلال قد عزز قواته في المناطق الجنوبية 
القريبة من غزة عشية الذكرى الأولى لعملية 
»طــوفــان الأقــصــى«. وحصلت قــيــادة المنطقة 
الجنوبية من هيئة الأركان العامة على قوات 
الدفاعية، خشية  التعزيزات  إطــار  في  كبيرة 
حدوث عمليات ضد أهــداف إسرائيلية، كما 
ــراءات الأمــنــيــة، بالتنسيق  جــرى تعزيز الإجــ
مع السلطات المحلية، من أجل إتاحة تنظيم 
المـــراســـم المــخــطــط لــهــا فــي هـــذه الـــذكـــرى.  في 
غضون ذلك، نقلت صحيفة هآرتس العبرية، 
أمـــس الأحــــد، عــن مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن، لم 
تسمّهم، قولهم إن إسرائيل تفحص إمكانية 
رئيس  خـــروج  تتضمن  إلــى صفقة  التوصل 
المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حـــمـــاس يــحــيــى 
الــســنــوار وكــبــار مــســؤولــي الــحــركــة الــذيــن لا 
ــــودان، كـــجـــزء من  ــــسـ ــزالــــون فـــي غــــزة إلــــى الـ يــ
خطة تسمح بإنهاء حكم حماس في القطاع 

واستعادة المحتجزين الإسرائيليين.

كتائب حزب الله في بغداد، 22 سبتمبر 2024 )مرتضى السوداني/ الأناضول(

غزيون يفرون من هجوم الجيش الإسرائيلي أمس )حمزة قريقع/الأناضول(

جنديتان إسرائيليتان في جنوب إسرائيل، أمس )مناحيم كهانا/فرانس برس(

يواصل الاحتلال عدوانه على غزة بعد عام من 
الأحد،  أمس  وشن،  الأقصى،  طوفان  عملية 
القطاع  شمال  في  جديدة  عسكرية  عملية 
مختلفة  مناطق  على  قصف  مع  بالتوازي 
 140 نحو  إلى  لترتفع  الضحايا،  عشرات  أوقع 

ألفاً أعداد الشهداء والجرحى في القطاع

الحدث

معارك ضارية 
وإطلاق صواريخ 

من القطاع

الاحتلال يعزز قواته 
في المناطق الجنوبية 

القريبة من غزة

مجزرتان جديدتان
سقط فيهما 26 شهيداً 

وأصيب العشرات

مهند سلوم: النظام 
السوري لا يعتبر نفسه 

جزءاً من المقاومة

أدت عملية إطلاق نار 
في بئر السبع بالنقب، 

أمس الأحد، إلى مقتل 
مجندة إسرائيلية وإصابة 

عشرة آخرين، وسط 
مخاوف إسرائيلية من 
عمليات في ذكرى 7 

أكتوبر

على الرغم من تعدد 
استهداف الفصائل 

العراقية لإسرائيل أخيراً، 
غير أنها لا تزال ممتنعة 

عن إطلاق هجماتها من 
سورية، لحسابات عدة

صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أمس الأحد، على مشروع 
قانون لحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »أونروا« 
المصادقة  وتعني  إســرائــيــل.  فــي 
التصويت  إلـــى  ــروع  ــش ــم ال ــة  ــال إح
الهيئة  في  والثالثة  الثانية  بالقراءة 
نــافــذاً.  ليصبح  للكنيست  الــعــامــة 
ووفق مشروع القانون، سيتم إلغاء 
سمحت  التي   1967 عــام  اتفاقية 
ومن  إسرائيل،  في  بالعمل  لـ»أونروا« 
فيها،  الوكالة  أنشطة  ستتوقف  ثم 
وسيتوقف منح تأشيرات دبلوماسية 

لموظفي الوكالة.

استهداف »أونروا«

الفصائل العراقية تتجنبّ استهداف إسرائيل من سورية
تقرير

رصد

متابعة

Monday 7 October 2024 Monday 7 October 2024
الاثنين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  4  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3689  السنة الحادية عشرة الاثنين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  4  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3689  السنة الحادية عشرة



67
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معبر رفح بين الإغلاق والتدميرماذا نعرف عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة؟ 
يوسف أبو وطفة

 2023 الأول  أكتوبر/ تشرين  من  السابع  في 
ــــرات المـــحـــتـــجـــزيـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن  ــــشـ بــــــات عـ
فـــي قــبــضــة حــركــة حـــمـــاس، بـــن مستوطنين 
ــنـــود. وتــمــكــنــت الــحــركــة مـــن جــلــبــهــم إلــى  وجـ
قطاع غزة في هجوم »طوفان الأقصى«، الذي 
نفذته وطاول مختلف مستوطنات غلاف غزة 
العسكرية المحاذية على مسافة 30  والمواقع 
كيلومتراً. وطالبت حركة حماس ومعها عدد 
من فصائل المقاومة الفلسطينية، على رأسها 
حركة الجهاد الإسلامي التي احتجزت أعداداً 
أقل من الإسرائيليين، بإبرام صفقة تبادل مع 
الاحــتــال الإسرائيلي فــي مقابل الإفـــراج عن 
الــســجــون  فــي  الفلسطينيين  الأســــرى  مــئــات 
يقضون  الذين  أولئك  سيما  لا  الإسرائيلية، 
أحـــكـــامـــا بــالــســجــن المــــؤبــــد )مــــــدى الـــحـــيـــاة(، 
أيديهم  بالملطخة  إســرائــيــل  والــذيــن تصفهم 
ــالـــدمـــاء. وفــــي بـــدايـــة الـــحـــرب عــلــى الــقــطــاع  بـ
أعلنت »حــمــاس« و»الــجــهــاد الإســامــي« عن 
صفقة »الــكــل مــقــابــل الــكــل«، إلا أن الاحــتــال 
ــم  ــي حـــمـــلـــت اســ ــ ــتـ ــ ــق حـــــــرب الإبـــــــــــــادة الـ ــ ــلـ ــ أطـ
»الــســيــوف الــحــديــديــة«، الــتــي شــهــدت تدمير 
مــســاحــة واســعــة مــن الــقــطــاع وقــتــل نــحــو 50 
ألف فلسطيني عدا عن إصابة نحو 100 ألف 
 عن أسر المئات خلال العمليات 

ً
آخرين، فضلا

العسكرية. وبحسب التقديرات التي أطلقتها 
حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية 
ــتـــال الإســرائــيــلــي بــعــد هــجــوم  وجــيــش الاحـ
الــســابــع مــن أكــتــوبــر 2023، أضــحــى عــشــرات 
المحتجزين الإسرائيليين في الأسر، وتجاوز 

القاهرة ـ العربي الجديد

قطاع  على  الإسرائيلية  الــحــرب  انـــدلاع  منذ 
غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهد 
مــعــبــر رفــــح الـــبـــري ومـــحـــور صــــاح الـــديـــن، 
الـــواقـــعـــان عــلــى الــــحــــدود بـــن غــــزة ومــصــر، 
بالغة  وعسكرية  وأمنية  سياسية  تــطــورات 
الأهــمــيــة. ويــعــتــبــر هـــذان المــوقــعــان شرياني 
حـــيـــاة رئــيــســيــن لــســكــان غـــــزة، إذ يــتــيــحــان 
تدفق الإمدادات الإنسانية والمواد الأساسية 
المفروض على  الإسرائيلي  الحصار  في ظل 
مهماً  منفذاً  ويشكلان  سنوات،  منذ  القطاع 
لسكان غزة إلى العالم الخارجي. ومنذ بداية 
ــان مــعــبــر رفـــح ومــحــور  الــحــرب عــلــى غــــزة، كـ
صـــاح الــديــن فــي قــلــب الأحـــــداث العسكرية 
ــم مــن  والأمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، وعـــلـــى الــــرغــ
ــة لــتــخــفــيــف  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــة والإقـ ــيــ ــدولــ الــــجــــهــــود الــ
الأزمة الإنسانية، إلا أن التوترات العسكرية 
ــتـــمـــرة جـــعـــلـــت مــــن الــصــعــب  ــة المـــسـ ــيــ ــنــ والأمــ

تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف.
ومــنــذ انــســحــاب الاحــتــال مــن غــزة فــي عام 
الوحيدة  البوابة  رفــح  معبر  أصبح   ،2005
غــيــر الــخــاضــعــة لــلــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة. 
المعبر تحت رقــابــة مشددة  ذلــك، بقي  ومــع 
مـــن الــجــانــبــن المـــصـــري والإســـرائـــيـــلـــي في 
دة 

ّ
معق لسياسات  ويخضع  الــنــزاع،  فترات 

نــاتــجــة عــن الأحـــــداث الأمــنــيــة والــســيــاســيــة 
بدء  2023، ومــع  أكتوبر   7 فــي  المنطقة.  فــي 
الــــحــــرب بــــن إســـرائـــيـــل و«حـــــمـــــاس«، ومـــع 
تــصــاعــد الــقــتــال، أغــلــقــت مــصــر مــعــبــر رفــح 
أمــام حــركــة المسافرين والــبــضــائــع. وركــزت 

عـــددهـــم 250 أســـيـــراً وأســـيـــرة غــالــبــيــتــهــم من 
الآسيويين،  بعض  عــن   

ً
فضلا الإسرائيليين، 

الذين كانوا يعملون في الأراضي المحتلة عام 
الفيليبين وتايلاند وغيرهما من  1948 مثل 

الدول الآسيوية.
 فـــي الأيــــــام الأولــــــى لــلــحــرب عــــرض المــتــحــدث 
ــدة تــســلــيــم  ــيــ ــبــ ــلــــحــــركــــة أبــــــــو عــ ــري لــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
المحتجزين المدنيين من دون مقابل، في إطار 
بادرة »حسن نية«، مع إشارة المقاومة إلى أن 
عدداً من المحتجزين هم بيد أشخاص مدنيين، 
نــجــحــوا فــي الـــوصـــول إلـــى الأراضـــــي المحتلة 
بعد هجوم السابع من أكتوبر المباغت، الذي 
نجحت فيه المقاومة بشل التحصينات الأمنية 
للاحتلال، غير أن الاحتلال رفض ذلك العرض 
وشــرع في حربه المدمرة. ومع عمل الوسطاء 
والأمــيــركــيــن، توصلت  والمــصــريــن  القطريين 
المقاومة لإبرام صفقة تبادل تقوم على إطلاق 
سراح العشرات من المدنيين الإسرائيليين، في 
مقابل أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال 
فترات  منذ  الإسرائيلي  الاحــتــال  يحتجزهم 
ــبـــاعـــدة، جــمــيــعــهــم مــــن الــضــفــة  ــتـ وســــنــــوات مـ

الغربية المحتلة والقدس والداخل المحتل.
وفـــي هـــذه الــصــفــقــة الــتــي تــم الــتــوصــل إليها 
فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2023، أطــلــق 
فــلــســطــيــنــيــا،  ــــال ســــــراح 240 أســــيــــراً  ــتـ ــ الاحـ
107 مــنــهــم أطـــفـــال، وثــاثــة أربــاعــهــم لــم تتم 
إدانتهم بأي تهم، في المقابل، أطلقت حماس 
بينهم 81 شخصاً  مــن  مــدنــيــن،  ســـراح 105 
ــيـــل و23 تـــايـــانـــديـــا وفــيــلــيــبــيــنــي  مـــن إســـرائـ
واحــد. وتمّت الصفقة على مــدار سبعة أيام، 
 المحتجزون 

ّ
ورفض الاحتلال تمديدها. وظل

رفــح،  بمدينة  الــشــابــورة  مخيم  فــي  عسكرية 
ــقـــطـــاع، اســـتـــعـــاد فــيــهــا الأســيــريــن  جــنــوبــي الـ
ــمـــون مـــــارمـــــان ولــــويــــس هــــار.  ــيـ ــدو سـ ــانــ ــرنــ فــ
ــاود الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي الــكــرة بعملية  وعــ
ــيـــة نــفــذهــا بــمــخــيــم الــنــصــيــرات  عــســكــريــة دامـ
للاجئين الفلسطينيين في الثامن من يونيو/ 
حزيران 2024، استعاد فيها أربعة محتجزين 
مئير  وألمــوع  أرغماني  نوعا  هم  إسرائيليين، 
ــلــــومــــي زيـــــــف، فــيــمــا  وأنــــــــــدري كـــــوزلـــــوف وشــ
الفلسطينيين  عــشــرات  الهجوم  فــي  استشهد 
ــيـــرات بــفــعــل  ــوا فــــي مــخــيــم الـــنـــصـ ــانــ ــذيــــن كــ الــ
 
ً
القصف الإسرائيلي. وشكلت الحادثة مدخلا
القسام« على وجه  المقاومة و»كتائب  لإعــان 

ــتـــهـــداف الأنـــفـــاق  ــتــــال عــلــى اسـ قـــــوات الاحــ
الــحــدوديــة فــي مــحــور صـــاح الــديــن، حيث 
ستخدم 

ُ
ادعـــت إســرائــيــل أن هـــذه الأنــفــاق ت

ــزة وإلـــيـــه.  لــتــهــريــب الأســـلـــحـــة مـــن قـــطـــاع غــ
وتـــعـــرّضـــت المــنــطــقــة لــقــصــف مــكــثــف خــال 
الأيام الأولى من الحرب، ما تسبّب في دمار 

واسع النطاق.
القوات  باستهداف  الاحتلال  قــوات  وقامت 
ــــودة عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــر  ــــوجـ المـــصـــريـــة المـ
الـــحـــدود. فــفــي 22 أكــتــوبــر 2023، أعلن  مــن 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أن إحـــــدى دبــابــاتــه 
أصابت »عن طريق الخطأ موقعاً مصرياً« 
بالقرب من الحدود مع غزة. وفي 27 مايو/

أيار 2024، أطلقت القوات الإسرائيلية النار 
الــحــدود، ما أدى  على الجانب المصري من 

إلى مقتل جندي مصري واحد على الأقل.
ومع تزايد أعداد الضحايا في غزة نتيجة 
ــفــت 

ّ
ــنـــيـــف، تــكــث ــلــــي الـــعـ ــيــ الـــقـــصـــف الإســــرائــ

معبر  لفتح  على مصر  الــدولــيــة  الــضــغــوط 
رفــح أمـــام المــســاعــدات الإنسانية والإجـــاء. 
مرور  لتسهيل  متقطع  بشكل  المعبر  تح 

ُ
وف

قــوافــل المــســاعــدات الإنــســانــيــة، ولــكــن حركة 
الإمـــدادات كانت محدودة بسبب الأوضــاع 
ــر الــــــذي لــحــق  ــيـ ــتـــدمـ ــة المــــتــــرديــــة والـ ــيـ ــنـ الأمـ
بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة عــلــى الـــجـــانـــب الـــغـــزي. 
محور صلاح الدين كان أحد أبرز الأهداف 
فت إسرائيل 

ّ
العسكرية خلال الحرب، إذ كث

وادعــت  الحدودية،  الأنفاق  على  هجماتها 
ــــن خـــال  ــهــــديــــداً لأمـــنـــهـــا مـ ــا تـــشـــكّـــل تــ ــهــ أنــ
والمقاتلين.  الأسلحة  لتهريب  استخدامها 
هـــذا الــقــصــف أدى إلـــى تــدمــيــر عـــدة أنــفــاق 

وزاد من تعقيد الوضع الإنساني في غزة، 
ــذه الأنـــفـــاق  حــيــث يــعــتــمــد الـــســـكـــان عــلــى هــ
ر القصف 

ّ
أيضاً لتأمين السلع الأساسية. أث

عــلــى المــعــبــر، وتــعــرّضــت مــنــاطــق قــريــبــة من 
مــعــبــر رفــــح لــلــقــصــف الــــجــــوي، مـــا زاد مــن 
صــعــوبــة فــتــح المــعــبــر بــشــكــل آمـــن ومستمر 
ــد 

َ
ــق

َ
ــام المــســاعــدات. وفـــي مــايــو المــاضــي، ف أمـ

قاً 
ّ
الــغــزيــون أمــلــهــم الأخـــيـــر، الـــذي كـــان معل

عــلــى المــنــفــذ الـــبـــري الــوحــيــد المـــتـــوفـــر، بعد 
بعد  رفــح  معبر  تصوّر  فيديوهات  انتشار 
اقــتــحــامــه مـــن قــــوات الاحـــتـــال والــســيــطــرة 
ــر ونـــصـــف  ــهـ ــلـــى مـــــــدار حــــوالــــي شـ عـــلـــيـــه عـ
ــامــــل فـــــي جــهــتــي  ــكــ ــالــ ــر، وقـــــــد دُمّــــــــــر بــ ــ ــهـ ــ  شـ

الاستقبال والمغادرة.
وتـــــزايـــــدت تـــدريـــجـــيـــا كــــشــــوف المـــســـافـــريـــن 
وزارة  عـــــــن  الـــــــــصـــــــــادرة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن 
مخصّصة  كانت  التي  المصرية،  الخارجية 
 لــســفــر المـــصـــريـــن الـــذيـــن كـــانـــوا فــي 

ً
أصـــــا

الإسرائيلية،  الــحــرب  بــدء  غـــزة، منذ  قــطــاع 
الفلسطينيين  أسماء عشرات  وبــدأت تضم 
»سماسرة«،  عبر  مالية  مبالغ  دفعهم  بعد 
ــي هــــــذه الـــكـــشـــوف  ــ لـــيـــجـــرى تـــســـجـــيـــلـــهـــم فـ
يــومــي عبر وزارة  ــن عنها بشكل 

َ
يُــعــل الــتــي 

ــزة،  ــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي قـــطـــاع غــ ــلـ الـــداخـ
لــتــســهــيــل ســفــرهــم عــبــر مــعــبــر رفــــح مــقــابــل 
الفلسطينيون  وأصــبــح  مالية.  مبالغ  دفــع 
ــقــبــلــون عــلــى الـــدفـــع لـــهـــؤلاء الــســمــاســرة،  يُ
بــدلًا مــن الــتــوجّــه إلــى شركة هــا للسياحة 
المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني. 
على  دولار   5000 تتقاضى  الشركة  وكانت 
كل مسافر فلسطيني، و2500 دولار عن كل 
ــصــدر كشوف 

ُ
طفل عمره دون 16 عــامــا، وت

فيما  300 مسافر،  بنحو  يومياً  شركة هلا 
بها  الأعــداد  تقدر  الخارجية  كشوف وزارة 

ما بين 100 إلى 150 اسماً فقط.
ــم مـــن الـــجـــهـــود المــســتــمــرة لفتح  عــلــى الـــرغـ
مــعــبــر رفــــح أمــــام الإمــــــــدادات والمـــســـاعـــدات، 
ظـــــلـــــت الــــــتــــــحــــــديــــــات الأمــــــنــــــيــــــة الــــكــــبــــيــــرة 
ــمـــة واســــتــــمــــر الــقــصــف  ــائـ ــلـــى الـــــحـــــدود قـ عـ
المعبر.  من  قريبة  مناطق  على  الإسرائيلي 
ونــتــيــجــة لإغـــــاق المـــعـــبـــر والـــتـــدمـــيـــر الـــذي 
ــة  لــحــق بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، تــفــاقــمــت الأزمــ
الإنــســانــيــة فــي غــزة بشكل حـــاد، مــع نقص 
حاد في الغذاء والــدواء والوقود. وتعرّض 
مــحــيــط مــعــبــر رفــــح ومـــحـــور صــــاح الــديــن 
لــقــصــف إســرائــيــلــي مــتــكــرر، وذلــــك بــذريــعــة 
ــــداف الأنــــــفــــــاق الــــتــــي تــســتــخــدمــهــا  ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
الأسلحة  لــتــهــريــب  الفلسطينية  الــفــصــائــل 
تدمير  إلى  أدت  الهجمات  هذه  والبضائع. 
أجزاء من البنية التحتية للمعبر، ما أعاق 
الــقــدرة عــلــى اســتــخــدام المــعــبــر بفعالية في 
بعض الأوقـــات، وزاد من التوتر بين مصر 
 هذا 

ّ
أن الــقــاهــرة  اعتبرت  وإســرائــيــل، حيث 
القصف يشكل تهديداً لأمنها القومي.

الاحتلال على  أســرى مساعي  الإسرائيليون 
مدار فترات الحرب المدمرة التي دخلت عامها 
محتجزيه  اســتــعــادة  محاولته  عبر  الــثــانــي، 
ــدة، أبــــرزهــــا الــضــغــط الــعــســكــري،  ــ ــأدوات عـ ــ ــ بـ
فــي ظــل إفــشــالــه كــل الــعــروض الــتــي وضعها 
الــوســطــاء لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق، فــي المــقــابــل، 
أكــدت المقاومة على أن الاحتلال لن يستعيد 
ــه  ــ ــاء وأنـ ــ ــيـ ــ ــكـــريـــة أحـ ــالــــطــــرق الـــعـــسـ أســـــــــراه بــ

سيحصل عليهم جثثاً.
ورغـــم ذلــك فقد نجحت مــحــاولــتــان قــام بهما 
جيش الاحتلال في استعادة ستة محتجزين 
فبراير/   12 فــي  الــبــدايــة  وكــانــت  إسرائيليين، 
شـــبـــاط المــــاضــــي، حـــن نــفــذ الاحــــتــــال عملية 

الــخــصــوص، الــتــي تحتجز الــعــدد الأكــبــر من 
لتغيير  فـــرصـــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــن،  المــحــتــجــزيــن 
الــتــعــامــل الأمـــنـــي والمـــيـــدانـــي فـــي حــــال وجـــود 
أو عملية عسكرية تستهدفهم. وقد  أي خطر 
ــامـــات بين  ــهـ شــهــد الــشــهــر المـــاضـــي تـــبـــادل اتـ
العثور  عقب  الاحتلال وحركة حماس  جيش 
على جثامين ستة محتجزين إسرائيليين في 

أحد الأنفاق في رفح.
وبــــحــــســــب الإعـــــــانـــــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة، فــــإن 
الاحتلال وصل لأكثر من 40 جثة، تمكن من 
التي  العسكرية  العمليات  خلال  استعادتها 
القطاع،  في  والمــدن  المناطق  طاولت مختلف 
بأن  له  المقاومة  اتهامات مستمرة من  وسط 
الاحتلال أعدم المحتجزين الإسرائيليين عبر 
القصف الجوي والمدفعي الذي يقوم به منذ 
اندلعت قبل عــام. ووفقاً  التي  الــحــرب  بــدايــة 
المقاومة  فــإن  المــتــداولــة،  والمعلومات  لــأرقــام 
الفلسطينية ما زالت تحتجز 101 إسرائيلي، 
من بينهم أكثر من 50 على قيد الحياة وفقاً 
لتصريحات حديثة أدلى بها رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، فــيــمــا بــات 
المحتجزون الإسرائيليون المتبقون عبارة عن 
جثث، إما قتلوا خلال الحرب أو نقلوا جثثاً 
إلــى غــزة فــي يــوم الهجوم قبل عــام. مــع ذلــك، 
اعــتــبــرت عــائــات المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن 
فــي قــطــاع غـــزة، مــســاء أول مــن أمــس السبت، 
أن نتنياهو قرر التخلي عن ذويهم من أجل 
الــحــفــاظ عــلــى مــنــصــبــه الــســيــاســي. وجــــاءت 
ــادات فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــدتــه  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــام مــقــر وزارة الأمــن  عــائــات المــحــتــجــزيــن أمــ
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تعرّض محيط معبر 
رفح ومحور صلاح الدين 

لقصف متكرر

تبدلات إسرائيلية 
خلال عام

أكتوبر  السابع من  نتائج هجوم  تعامل مع 
ــلـــى أي  ــا تــــهــــديــــداً وجـــــوديـــــا يـــطـــفـــو عـ ــهـ كـــونـ
الصهيوني  المـــشـــروع  وأن  داخـــلـــي،  اخــتــاف 

تحت تهديد وجودي.
ــفــــاق الــكــبــيــر والـــغـــضـــب عــلــى المــؤســســة  الإخــ
ــد 

ّ
ــيـــة لــــم يـــمـــنـــع تــجــن الـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاسـ

العسكري.  للمجهود  الإســرائــيــلــي  المجتمع 
ـــوات الاحــتــيــاط كــانــت  نــســبــة الــتــجــنــيــد فـــي قـ
مرتفعة جداً، وقامت مجموعات ومؤسسات 
لتوفير  التبرعات  وجمع  د 

ّ
التجن في  عديدة 

مـــا يــنــقــص مـــن احــتــيــاجــات لـــقـــوات الــجــيــش 
ــعـــدات وأغــــذيــــة وأحــيــانــا  والاحـــتـــيـــاط، مـــن مـ

المعدات العسكرية.
هـــجـــوم الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر فــتــت الــعــقــيــدة 
الأمــنــيــة الاســرائــيــلــيــة واســتــراتــيــجــيــة الـــردع 
الخسائر  تقليل  ومحاولة  السريع،  والحسم 
البشرية قدر الإمكان، ومنع ضرر اقتصادي 
الداخلية. كــل هــذا تغيّر  ومــدنــي فــي الجبهة 
ــات المــجــتــمــع  ــ ــر. بــ ــوبــ ــتــ ــد الــــســــابــــع مــــن أكــ ــعـ بـ
لقبول  استعداداً  أكثر  العسكرية  والمؤسسة 
حـــرب طــويــلــة، فــيــهــا أثـــمـــان بــشــريــة ومــاديــة 
كبيرة، وخسائر اقتصادية. وارتكب الجيش 
الــحــرب جــرائــم حرب  بــدايــة  الإسرائيلي منذ 
لــم يكن له  وإبــــادة، ومستوى القتل والــدمــار 
شــبــيــه. الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أراد الانــتــقــام 
لإخــفــاقــه، وكـــان بــحــاجــة إلـــى تــرمــيــم مكانته 
أولًا وقبل كل شيء أمام المجتمع الإسرائيلي. 
بذلك ألغى كل الخطوط الحمراء، واعتبر أن 

حيفا ــ امطانس شحادة

ــيـــل فـــي الـــســـابـــع من  ــرائـ فــوجــئــت إسـ
بتنفيذ   2023 الأول  أكتوبر/تشرين 
حركة حماس خططاً هجومية كانت 
الإسرائيلية،  العسكرية  للمخابرات  معروفة 
ــقــدم 

ُ
ت لـــم تــصــدق أن الــحــركــة يــمــكــن أن  لكنها 

ــذه الــخــطــط. وبــاغــتــتــهــا قـــدرات  عــلــى تنفيذ هـ
ــــات الــعــســكــريــة  ــاعـ ــ ــدفـ ــ ــعــــف الـ »حـــــمـــــاس« وضــ
الإسرائيلية والانهيار السريع لوحداتها على 
حــــدود قــطــاع غــــزة. فــي الأيــــام الأولــــى لهجوم 
»حـــمـــاس« انـــهـــارت المــعــنــويــات لـــدى المجتمع 
الأفكار  وسقطت  القرار،  اع 

ّ
وصن الإسرائيلي، 

الأمنية  المــقــاربــات  ــام. سقطت  ــ والأوهـ المسبقة 
وقدرة الردع، واستراتيجية احتواء »حماس« 
وغــزة. وسقطت  الغربية  الضفة  والفصل بين 
مقاربات »إدارة الصراع« و«تقليص الصراع« 
عبر تحسين الحالة الاقتصادية للفلسطينيين 
 عن الحقوق 

ً
تحت حجة جعل الاحتلال بديلا

القومية الطبيعية، وعن إنهاء الاحتلال وإقامة 
بـــدأت  المــفــاجــآت  بــعــد هـــذه  دولــــة فلسطينية. 
إســـرائـــيـــل، دولــــة ومــجــتــمــعــا ومـــراكـــز أبــحــاث، 
تـــطـــرح الــعــديــد مـــن الأســـئـــلـــة. وقـــامـــت بحملة 
بناء  لترميم حالها، دولــة ومجتمعاً، وإعـــادة 
قــــدرة الــــردع وتــغــيــيــر الــحــالــة الاســتــراتــيــجــيــة، 
وقررت أن لا حدود أو ضوابط في هذا. الأسئلة 
الأولــى وُجّــهــت إلــى المؤسسة العسكرية حول 
سطحية تعاملها مع التهديدات، والاستهتار 
ــات »حـــــمـــــاس«، وحــــــول قـــــدرات  ــيــ ــــدرات ونــ ــقـ ــ بـ
الجيش الحقيقية. كذلك وُجّهت أسئلة صعبة 
ــــاع الـــقـــرار 

ّ
ــن ــات تـــجـــاه الــحــكــومــة وصــ ــامـ ــهـ واتـ

ــداً إلـــــى رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــديـ ــيـــاســـي، تـــحـ الـــسـ
وتصرفاته  سياسته  بـــأن  نتنياهو  بنيامين 
مــنــذ تشكيل الــحــكــومــة الــحــالــيــة نــهــايــة الــعــام 
لتقييد  الــحــكــومــيــة  الــخــطــة  2022، خــصــوصــا 
الـــداخـــلـــيـــة  ــات  ــدعـ ــتـــصـ الـ مــــن  زادت  ــقــــضــــاء،  الــ
وجــعــلــت إســرائــيــل منقسمة، وأضــعــفــت قــدرة 
الـــردع الإســرائــيــلــيــة وشجعت »حــمــاس« على 

تنفيذ مخطط الهجوم.
كان من المتوقع أن يــؤدي هجوم السابع من 
السياسية  التصدعات  توسيع  إلــى  أكتوبر 
ــدد بــتــمــاســك  ــهــ ــد يــ ــ ــة، إلــــــى حـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
المــجــتــمــع والـــدولـــة فـــي إســـرائـــيـــل. لــكــن، على 
الرغم من كل الخلافات لم يحدث ذلك. يمكن 
بكامل  الإسرائيلي  المجتمع  بأن  ذلك  تفسير 
والاجتماعية  السياسية  اته  وانتماء تياراته 

كل فلسطيني في غزة كان شريكاً في هجوم 
لم  الإسرائيلي  المجتمع  أكتوبر.  من  السابع 
يــعــارض أيــا مــن هــذه الــخــطــوات، ولــم يحتج 
على ارتكاب المجازر وقتل المدنيين والأطفال 
اع القرار 

ّ
والنساء. المجتمع الإسرائيلي وصن

كــســروا فــي حـــرب الإبــــادة الــفــكــرة الــقــائــلــة إن 
تتنازل عنهم.  أســراهــا ولا  تترك  إسرائيل لا 
الأســرى والمخطوفين  نتنياهو وضع قضية 
فـــي مــكــانــة ثـــانـــويـــة مــقــابــل تــحــقــيــق أهــــداف 
الــــحــــرب المـــعـــلـــنـــة. قـــســـم كـــبـــيـــر مــــن المــجــتــمــع 
بِل هذه المعادلة وفهم أن إعادة 

َ
الإسرائيلي ق

تحقيق  لغاية  مؤجلة  والمخطوفين  الأســـرى 
بقية أهـــداف الــحــرب. قسم آخــر مــن المجتمع 
ما زال يطالب بوضع قضية تحرير الأسرى 
ــات.  ــ ــويـ ــ والمـــخـــطـــوفـــن عـــلـــى رأس ســـلـــم الأولـ

تــحــوّل هــذا المــحــور إلــى مــوضــوع خلافي في 
لــم يتطور إلى  أنــه  المجتمع الإســرائــيــلــي، إلا 

درجة تهديد التماسك الداخلي.
ــرز مــنــذ الــســابــع من  ــر بــ مـــوضـــوع خـــافـــي آخــ
هو  جــديــا،  سياسياً  تصدعاً  ويشكّل  أكتوبر، 
الدينية والشباب  المعاهد  قضية إعفاء طلاب 
الـــحـــريـــدي مــــن الـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة. غــالــبــيــة 
أعـــداد  بتحديد  تــطــالــب  الإســرائــيــلــي  المجتمع 
الإعــــفــــاءات مـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة للشباب 
الحريدي. الأحزاب الدينية المتزمتة-الحريدية 
وتمنع  القائم  الوضع  تغيير  بالمطلق  ترفض 
 وسطاً لتجنيد الشباب 

ً
 قانون يفرض حلا

ّ
سن

الخلافات بين  الرغم من حــدة  الحريدي. على 
ــزاب الــســيــاســيــة حـــول هـــذا المـــوضـــوع، إلا  ــ الأحـ
أنــــه لـــم يــــؤدِ لــغــايــة الآن إلــــى تــفــكــك الــحــكــومــة 
ــــى أزمـــــــة جــــديــــة داخـــــــل المــجــتــمــع  ــؤد إلــ ــ ــم يــ ــ ولــ
المـــنـــاورة في  الإســرائــيــلــي. نجح نتنياهو فــي 
ــــزاب  هــــذه الــقــضــيــة، وفــــي احـــتـــواء رفــــض الأحـ
الــقــائــم، من  الــوضــع  فــي  الحريدية لأي تغيير 
جهة، واحتواء المطالب بزيادة أعداد التجنيد 
للشباب الحريدي داخل حزب الليكود وأحزاب 
التحالف الــحــكــومــي، مــن جهة أخـــرى. وبــدأت 
واسعة  الأخــيــرة حرباً  الأسابيع  في  إسرائيل 
ــــى حــرب  ــــزب الـــلـــه، تــحــوّلــهــا أيـــضـــا إلـ ــام حـ ــ أمــ
ــة لـــحـــزب الـــلـــه، بــعــد أن كـــانـــت تــدعــي  وجــــوديــ
أنــهــا تــخــشــى احــتــمــال الــحــرب الــواســعــة على 
 أنــه لم 

ً
أكثر من جبهة بــالــتــوازي. ويبدو فعلا

بــدون خسائر  القيام بذلك  يكن باستطاعتها 
باهظة وأثمان كبيرة. لكن إسرائيل عملت على 
مدار العام على منع توسع الجبهة الشمالية 
لــذلــك، وقــبــل أن تنجز  قبل أن تــكــون مستعدة 
العمليات العسكرية الواسعة في غزة. بذلك لم 
ل خوض 

ّ
تتغير الفرضية بأن إسرائيل لا تفض

حــرب واسعة في عــدة جبهات بالتوازي. وما 
صت العمل العسكري في 

ّ
حصل أن إسرائيل قل

غــزة إلــى درجــة تمكّنها مــن فتح جبهة لبنان 
على نحو مفاجئ، وبأسلوب همجي ووحشي 
يمنع إلحاق أضرار واسعة بالجبهة الداخلية، 

 لغاية الآن.
ً
كما حصل فعلا

في المجمل، لم يؤد هجوم السابع من أكتوبر 
ــاق الــكــبــيــر، والــخــســائــر الإســرائــيــلــيــة  ــفـ والإخـ
الكبيرة، العسكرية والمدنية، وضرب العقيدة 
الأمنية وقـــدرات الـــردع، إلــى تــوســع التصدع 
والانقسام الداخلي في إسرائيل، ولم يحصل 
انهيار في تماسك المجتمع ولا في المؤسسة 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، ولـــم يــتــفــكــك الــتــحــالــف 
الحكومي. كما لم تلغِ حالة الطوارئ والشعور 
السياسية  الاخــتــافــات  الـــوجـــودي  بــالــخــطــر 
الــتــصــدعــات داخـــل المجتمع الإســرائــيــلــي.  ولا 
قسم من التصدعات التقليدية خبا وتراجع، 
وبـــرزت مكانه تــصــدعــات جــديــدة، خصوصاً 
ــادل وتــــحــــريــــر الأســـــــرى  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــقـ ــفـ حـــــــول صـ
والمخطوفين وحول تجنيد الشباب الحريديم. 
كــمــا تــراجــعــت الــتــصــدعــات والــخــافــات حــول 
مصير الاحــتــال والاســتــيــطــان، وبـــات هناك 
شبه إجماع حول أفول إمكانية حل الدولتين. 
لا يــمــنــع هـــذا كــلــه طــبــعــا تــوســع الــتــصــدعــات 
والاخــتــافــات بعد انــتــهــاء الــحــرب والــخــروج 

من أجواء التهديد الوجودي.
قبله،  كما  أكتوبر،  السابع من  بعد  إسرائيل 
تجاهلت الأسئلة السياسية الصعبة. سؤال 
استمرار احتلال شعب آخر ومنعه من الحرية 
والاستغلال  بالقمع  والتمسك  والاســتــقــال، 
والــقــتــل والاســتــعــمــار. وهــا هــي بعد السابع 
من أكتوبر تتخلى علناً ونهائياً عن الحلول 
الــســيــاســيــة والــســلــمــيــة، الــتــي مـــن شــأنــهــا أن 
تغيّر الواقع بشكل حقيقي وجوهري لسكان 
البلاد كافة. ولم تستنتج أن أي احتلال وقمع 
للشعوب لا يمكن أن يــدوم. بدل ذلك تستمر 
فـــي اخـــتـــيـــار الـــحـــلـــول الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، 
وتــهــرب إلـــى الأمــــام، وهـــا هــي تــأخــذ المنطقة 
إلى مغامرة عسكرية أخرى لا يستطيع أحد 

التكهن بنتائجها. تظاهرة للحريديم ضد قرار تجنيدهم بالجيش، مايو 2024 )مصطفى الخروف/الأناضول(

سعت إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 إلى ترميم صورتها، لا سيما 
العسكرية، فارتكبت جرائم حرب وإبادة في غزة، لكن الشعور بالخطر 

الوجودي لم يلُغ الاختلافات السياسية والتصدعات
تقرير

»الخطر الوجودي« 
يبُعد التصدعات الداخلية 

عن المشهد

تراجعت التصدعات 
والخلافات حول مصير 

الاحتلال والاستيطان

المجتمع الإسرائيلي 
تعامل مع نتائج 7 أكتوبر 

كتهديد وجودي

قــطــاع غــــزة. وكــــان مـــن نــتــائــجــهــا اســتــشــهــاد 
نحو 42 ألــف فلسطيني وجــرح أكثر مــن 96 
 عــن تدمير واســع للقطاع 

ً
ألفاً آخــريــن فضلا

بقعة ضيقة  في  وتهجير سكانه وحصرهم 
قائمة  منهجية  سياسة  استكمال  إطـــار  فــي 
مــنــذ تــأســيــس دولــــة إســـرائـــيـــل.  وقـــد أسست 
ســرديــة الاحـــتـــال لــيــوم الــســابــع مــن أكــتــوبــر 
ــــؤولـــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن  ــــسـ ــات المـ ــريــــحــ وتــــصــ
لـــإبـــادة المــفــتــوحــة مــنــذ الــيــوم الأول لمــا بعد 
ــة الأبــــريــــاء  ــفـ ــفـــي ونـــــــزع صـ ــر نـ ــبـ الـــعـــمـــلـــيـــة عـ
ــقـــطـــاع والمـــجـــاهـــرة  ــالــــي الـ والمـــدنـــيـــن عــــن أهــ
بممارسة العقاب الجماعي للسكان في غزة، 
والحديث عن نية تهجيرهم، ثم جعل قطاع 
غـــزة غــيــر قــابــل لاحــتــضــان الــحــيــاة البشرية، 
قــبــل أن يــجــدوا مــن يــاقــيــهــم فــي ســرديــاتــهــم 
الــغــرب ســواء عبر تصريحات لمسؤولين  فــي 
غربيين أو في الإعــام. وإذا كانت أسئلة من 
النجاح  هــذا  »حــمــاس«  تحقيق  كيفية  قبيل 
أن  دون  مـــن  لــلــهــجــوم  للتخطيط  الــعــســكــري 
ــــال، بــمــؤســســاتــه المــخــتــلــفــة،  ــتـ ــ يــتــمــكــن الاحـ
مــن رصـــد أي مـــؤشـــرات، قــد طــغــت فــي الأيـــام 
الأولــــى لـــ«طــوفــان الأقــصــى« ولا يـــزال يــتــردد 
صـــداهـــا بـــن الــحــن والآخـــــر داخــــل المجتمع 
الإسرائيلي وســط قناعة بــأن وقــت الحساب 
ـــر، فــــإن تــوالــي 

ّ
الــســيــاســي ســيــحــن وإن تـــأخ

الــعــســكــري الإســرائــيــلــي فــي حــرب  التصعيد 

لندن ــ العربي الجديد

فـــاجـــأت حــركــة المــقــاومــة الإســامــيــة 
)حــمــاس(، قبل عــام، في السابع من 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــؤســســات 
ــت هــجــومــا خاطفاً 

ّ
الإســرائــيــلــيــة، بــعــدمــا شــن

ــتــــال فـــي مــنــاطــق  عــلــى مـــواقـــع لــجــيــش الاحــ
غلاف قطاع غزة لتنجح سريعاً في السيطرة 
المــوجــودة على  المــواقــع العسكرية  أبـــرز  على 
حدود القطاع، إلى جانب تمكنها من دخول 
عدة مستوطنات. العملية التي أطلقت عليها 
الحركة اسم »طوفان الأقصى«، والتي جاءت 
بــعــد الـــتـــغـــول الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الاعــــتــــداءات 
والانتهاكات بحق الفلسطينيين في مختلف 
نقطة  المحتلة، شكلت  الفلسطينية  الأراضــي 
ــع الاحــــــتــــــال، لــيــس  ــ ــي الـــــصـــــراع مـ ــ ــول فـ ــحــ تــ
فــقــط لــتــداعــيــاتــهــا عــلــى الـــداخـــل الإســرائــيــلــي 
حــيــث طــغــت أســئــلــة الــفــشــل الــعــســكــري الـــذي 
ــمــــح« بــتــنــفــيــذ حـــركـــة حـــمـــاس لــلــعــمــلــيــة  »ســ
ودور الانقسامات غير المسبوقة في المجتمع 
ــلــــت إلـــى  ــلــــي الــــتــــي كــــانــــت قــــد وصــ ــيــ الإســــرائــ
القضائية  الإصــاحــات  ذروتــهــا على خلفية 
ــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو  ــنـ الــــتــــي كــــانــــت حـــكـــومـــة بـ
ــعــــاف الـــقـــضـــاء، بــل  تــســعــى لــتــمــريــرهــا لإضــ
لأنها أطلقت يد الاحتلال في حــرب وحشية 
لا تــــزال مــســتــمــرة حــتــى الــيــوم لإبــــادة سكان 

الإبادة الجماعية والتواطؤ الرسمي الغربي 
والمواقف العربية الباهتة تجاه العدوان في 
التطبيع  فــي مسار  انــخــراط دول عربية  ظــل 
ونأي أخرى بنفسها عما يجري في القطاع، 
دفع بتساؤلات وملاحظات وحتى خلاصات 
لــلــواجــهــة. وقــد ثبت تباعاً على مدى  أخـــرى 
عـــام حــجــم الــعــجــز عــن إجــبــار الاحــتــال على 
الــتــجــاوب مــع مـــحـــاولات وقـــف إطـــاق الــنــار، 
فــي ظــل الــتــواطــؤ والــتــاقــي الأمــيــركــي معه، 
وهو ما دفعه ليس فقط للإيغال في عدوانه 
الضفة  على  لتوسيع حربه  بل  القطاع  على 
ة 

ّ
الغربية التي لم يخف نيته تحويلها إلى غز

ــه عــدوانــا آخـــر على 
ّ
 عــن شــن

ً
مــصــغــرة، فــضــا

يومياً وبسيناريو  التصاعد  في  آخــذ  لبنان 
مماثل للجرائم في غزة.

وبعد عام بات بالإمكان القول إنه تأكد مع كل 
يوم إضافي يمرّ للعدوان أن للحرب على غزة 
هدف واحد بالنسبة لإسرائيل وهو القضاء 
وليس  للقطاع  وحكمها  حماس  حركة  على 
والأجــانــب  الإســرائــيــلــيــن  المحتجزين  إعــــادة 
ــم نــقــلــهــم إلـــــى قـــطـــاع غــــــزة، بــعــدمــا  ــن تــ ــذيــ الــ
بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  أفشل 
مـــبـــادرات إطــــاق ســراحــهــم  نتنياهو جــمــيــع 
بأن  الــتــقــديــرات  وتفيد  تــبــادل.  عبر صفقات 
ــزال  يــ نـــحـــو 251، لا  كـــــان  المــحــتــجــزيــن  عـــــدد 
يــقــول جيش  بينما  مــحــتــجــزيــن،  مــنــهــم   101
إن نحو 33 محتجزاً قتلوا، بينما  الاحــتــال 
ــاقـــي أو تــمــكــن جــيــش  ــبـ ــعــــدد الـ ــبــــادل الــ ــم تــ تــ

الاحتلال من الوصول إليهم وإخراجهم. وإذا 
كـــان الأداء الــعــســكــري لــلــمــقــاومــة مــنــذ الــيــوم 
الأول لـــبـــدء الاحـــتـــال عـــدوانـــه عــقــب هــجــوم 
وقـــادراً  متقدماً  قــد ظهر  أكتوبر  مــن  السابع 
الإسرائيلي،  للجيش  الضربات  توجيه  على 
ــال مــخــطــطــاتــه  ولا يــــــزال مــســتــمــراً فــــي إفــــشــ
ــإن أوجـــــــه الـــقـــصـــور  ــ ــقـــطـــاع، فــ ــلـ الـــعـــســـكـــريـــة لـ
والإعلامي.  السياسي  المستوى  على  تركزت 
أشهر  ثلاثة  واستغرقت حركة حماس نحو 
لتقدم سرديتها الكاملة للعملية ووضعتها 
في وثيقتها التي أعلنت عنها في 21 يناير/ 
»هذه  عنوان  الماضي وحملت  الثاني  كانون 
روايــتــنــا... لمــاذا طــوفــان الأقــصــى«، فــي سياق 
»خــــطــــوة ضـــــروريـــــة واســـتـــجـــابـــة طــبــيــعــيــة، 
إسرائيلية  مخططات  من  يحاك  ما  لمواجهة 
تــســتــهــدف تــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وحسم  وتــهــويــدهــا،  الأرض  على  والسيطرة 
الــســيــادة على المسجد الأقــصــى والمــقــدســات، 
وإنـــهـــاء الــحــصــار الــجــائــر عــلــى قـــطـــاع غـــزة، 
وإقــــــامــــــة الــــــدولــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــســتــقــلــة 
إلــى أن معركة  الــقــدس«، مشيرة  وعاصمتها 
الشعب الفلسطيني مع الاحتلال والاستعمار 
أكتوبر 2023 وإنما  مــن  السابع  فــي  تبدأ  لــم 
بــدأت قبل ذلــك منذ 105 أعــوام من الاحتلال: 
30 عــامــا تــحــت الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي و75 

عاماً من الاحتلال الصهيوني«.
ــاوزات حــصــلــت في  ــجـ ولا يــخــفــى أن هــنــاك تـ
عــمــلــيــة الــســابــع مـــن أكــتــوبــر تــتــعــلــق بخطف 
الحركة،  تغفله  لــم  مــا  وقتلهم، وهــو  مدنيين 
ما يكون  وإن أشارت في وثيقتها إلى أنه »ربَّ
قد حدث بعض الخلل في أثناء تنفيذ عملية 
طـــوفـــان الأقـــصـــى، بــســبــب انــهــيــار المــنــظــومــة 
ــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــشــكــل  ــنـ الأمـ
كـــامـــل وســــريــــع، وحـــــــدوث بـــعـــض الــفــوضــى 
نــتــيــجــة الاخـــتـــراقـــات الـــواســـعـــة فـــي الــســيــاج 
والمنظومة الفاصلة بين قطاع غزة ومناطق 
عملياتنا«. وبقيت الحركة عاجزة عن تقديم 
المدنيين  أجوبة حول أسباب تجاهل حماية 
الــفــلــســطــيــنــيــن وتـــأمـــن احــتــيــاجــاتــهــم عند 
التي  المــاحــظــات  ومـــن  لــلــهــجــوم.  تخطيطها 
 عــقــب عـــام من 

ً
يمكن الــتــوقــف عــنــدهــا طــويــا

ــع من  ــ ــن انـــحـــيـــاز واسـ ــا أظـــهـــرتـــه مـ الـــحـــرب مـ
وسائل إعلام غربية للرواية الإسرائيلية بكل 
مـــا تــحــمــلــه مـــن أكـــاذيـــب وتــدلــيــس وتــحــريــف 
لاحقت  جــديــدة  مكارثية  عــن   

ً
فضلا للوقائع 

داخــل  ــواء  سـ الفلسطينيين  مــع  المتضامنين 
الـــولايـــات المــتــحــدة أو فــي الــعــديــد مــن الـــدول 
تباعاً  الغربية، والذين تصاعدت تحركاتهم 
بــمــا يــعــكــس الــتــغــيــيــرات فـــي جـــزء مـــن الـــرأي 
ــعــــدوان الإســرائــيــلــي  الـــعـــام الــعــالمــي تـــجـــاه الــ
والتعاطي مع القضية الفلسطينية بوصفها 
قضية جامعة مثل قضية جنوب أفريقيا قبل 
سنوات، قبل أن تعود هذه التحركات لتفتر 
ليس فقط بسبب القمع الذي ووجهت به بل 
أيضاً بسبب طول فترة الحرب. لكن مع ذلك 
التحركات  الــبــنــاء على هــذه  بــالإمــكــان  يبقى 
 فــــي ظــــل مـــســـؤولـــيـــة يــتــعــن عــلــى 

ً
مــســتــقــبــا

تطوير  عبر  تحملها  الفلسطينية  الــقــيــادات 
إلى  للتفاهم والتوجه   

ً
خطابها ليكون قابلا

هــؤلاء الذين أثبتوا وعيهم وعــدم انجرارهم 
وراء ســـرديـــات حــكــومــاتــهــم، خــصــوصــا في 

الولايات المتحدة.
ولــم تكن لإســرائــيــل الــقــدرة على الــتــغــول في 
حربها لــولا المــوقــف الأمــيــركــي الـــذي يشترك 
معها فــي أهـــداف الــحــرب، وخصوصاً لجهة 
وقــدراتــهــا.  حماس  حركة  حكم  على  القضاء 
ــد تــكــرســت المـــواقـــف الأمــيــركــيــة المــتــتــالــيــة،  وقـ
والـــتـــي ظـــهـــرت بــشــكــل فـــج مـــن خــــال تــكــرار 
الأمـــن لحماية  فــي مجلس  الفيتو  اســتــخــدام 
إسرائيل من جميع الجرائم والمجازر المرتكبة 
وتــبــنــي الــســرديــات الإســرائــيــلــيــة إلـــى جانب 
كما  السياسية.  المــواقــف  فــي  معها  التماهي 
ــة فـــي حــمــايــة  ــ ــة وازنــ ــيــ انــخــرطــت دول أوروبــ
الاحــــتــــال، بــيــنــمــا ذهـــبـــت دول أخـــــرى نحو 
الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع 
بما يشكله هذا   ،1967 حــزيــران  يونيو/  مــن 
الأمر من إنجاز لم يكن ليتحقق لولا صمود 
طــرف  لأي  يــكــون  أن  دون  مــن  الفلسطينيين 
ذلــك، بينما اختارت بلدان  سياسي دور في 

أخرى الاعتراف العام وهو أمر لا معنى له.

)Getty( من تظاهرة في لندن تطالب بوقف العدوان على غزة، 5 أكتوبر

بعد عام على عملية 
طوفان الأقصى 

التي نفذتها حركة 
حماس في 7 أكتوبر/

تشرين الأول 2023 
وحرب الإبادة التي 

تشنها إسرائيل على 
قطاع غزة وسط 

عجز عن  ردعها 
وإلزامها بوقف 

إطلاق النار، يمكن 
التوقف عند عدد 

من الملاحظات التي 
أفرزها عام كامل من 

المجازر والمواقف

قضية 

»ضربة 
رهيبة«

قال رئيس الحكومة 
نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية 

أمس الأحد، إن تل أبيب 
تلقّت »ضربة رهيبة« قبل 
عام، وذلك في إشارة إلى 

الهجوم غير المسبوق 
الذي كانت حركة حماس 
قد شنتّه في السابع من 

أكتوبر/ تشرين الأول 2023. 
وأضاف: »عملنا خلال 

العام الماضي على تغيير 
الواقع«.

لا يخُفى أن هناك 
تجاوزات حصلت في 

عملية 7 أكتوبر

أسست سردية الاحتلال 
ليوم السابع من أكتوبر 

للإبادة المفتوحة

Monday 7 October 2024 Monday 7 October 2024
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  شرق
      غرب

تظاهرات داعمة لغزة 
ولبنان

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في 
المتحدة  الـــولايـــات  منها  عـــدة،  دول 
السبت  مساء  وفرنسا،  وبريطانيا 
وأمـــس الأحــــد، دعــمــا لــغــزة ولــبــنــان، 
وإحــــيــــاءً لمـــــرور عــــام عــلــى »طـــوفـــان 
ــعــــدوان الإســرائــيــلــي  الأقــــصــــى«، والــ
عــلــى غـــزة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/
تشرين الأول 2023. وفي واشنطن، 
حــــــاول رجـــــل قــــــدّم نــفــســه عـــلـــى أنـــه 
صحافي إحراق نفسه خلال تظاهرة 
ــيـــض شـــــارك فيها  أمـــــام الــبــيــت الأبـ
أكثر من ألف شخص رافعين الأعلام 
لكنه نجا.  واللبنانية،  الفلسطينية 
كما شارك عشرات آلاف المتظاهرين 
فـــي وســــط لـــنـــدن بــتــظــاهــرة مــنــددة 
بـــالـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــزة 
ولـــــبـــــنـــــان. وفــــــــي بـــــــاريـــــــس، تــجــمــع 
الجمهورية  ساحة  من  المتظاهرون 
حـــتـــى ســــاحــــة كـــلـــيـــشـــي، بــمــشــاركــة 

حزب فرنسا الأبية.
)العربي الجديد، فرانس برس(

مؤسسات الأسرى 
الفلسطينية تطالب 

باعتقال نتنياهو
ــــت مــــــــؤســــــــســــــــات الأســـــــــــــرى  ــ ــبـ ــ ــ ــالـ ــ ــ طـ
المحكمة  الأحــد،  أمــس  الفلسطينية، 
ــة بــــالإســــراع في  ــيـ الــجــنــائــيــة الـــدولـ
ــال بــحــق  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ إصـــــــــــدار مـــــــذكـــــــرات اعـ
رئــيــس حــكــومــة الاحـــتـــال بنيامين 
الاحتلال،  نتنياهو وضباط جيش 
وذلك في مؤتمر صحافي في قاعة 
الغربية  الضفة  البيرة وسط  بلدية 
ــرى مــــرور  ــ المـــحـــتـــلـــة، عـــقـــدتـــه فــــي ذكــ
ــام عــلــى حـــرب الإبـــــادة الجماعية  عـ
 
ّ
الإســرائــيــلــيــة فــي قــطــاع غـــزة، وشــن
ــا انـــتـــقـــامـــيـــة ضــد  ــ ــربـ ــ الاحــــــتــــــال حـ

الأسرى في سجونه.
)العربي الجديد(

اعتقال 15 فلسطينياً في 
الضفة الغربية

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
ــيــــة ونـــــــــــــــادي الأســـــيـــــر  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
قــوات  أن  ــد،  الأحــ أمـــس  الفلسطيني، 
الاحتلال اعتقلت، بين مساء أول من 
أمس السبت وصباح أمس الأحد، 15 
مواطناً على الأقل من الضفة الغربية 
ــارت الــهــيــئــة والـــنـــادي  ــ المــحــتــلــة. وأشــ
إلــى أن قــوات الاحــتــال اعتقلت أكثر 
فة 

ّ
ألفاً و100 مواطن من الض من 11 

مـــنـــذ بـــــدء حـــــرب الإبـــــــــادة المــســتــمــرة 
والعدوان الشامل على أبناء الشعب 
أكــتــوبــر/تــشــريــن   7 فــي  الفلسطيني 

الأول 2023.
)العربي الجديد(

ترحيب مصري بموقف 
ماكرون من تصدير 

السلاح إلى إسرائيل
المـــصـــريـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أبـــــــدت 

تـــرحـــيـــبـــهـــا، أمـــــــس الأحـــــــــــد، بــــدعــــوة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ــــورة( لـــوقـــف تــصــديــر الــســاح  ــــصـ )الـ
إلـــى إســرائــيــل، مــعــتــبــرة فــي بــيــان أن 
مــع احترام  الــدعــوة »تتماشى تماماً 
ــقــــانــــون الـــدولـــي  ــد الــ ــ ــواعـ ــ مــــبــــادئ وقـ
العارم  الاستياء  وتعكس  الإنساني، 
والمــتــزايــد على المــســتــوى الــدولــي من 
العدوان الغاشم الإسرائيلي على غزة 
ولبنان«. وطالبت الخارجية المجتمع 
الدولي بوضع الدعوة محل التنفيذ.
)العربي الجديد(

قراصنة صينيون يخرقون 
أنظمة أميركية

ســـتـــريـــت  وول  ــفــــة  ــيــ صــــحــ ذكـــــــــــرت 
ــاء أول  ــة، مــــســ ــيــ ــركــ ــيــ جـــــورنـــــال الأمــ
قـــراصـــنـــة  أن  ــــت،  ــبـ ــ ــــسـ الـ أمــــــــس  ــن  ــ مــ
إلـــكـــتـــرونـــيـــن مــــن الـــصـــن تــمــكــنــوا 
مـــن الـــوصـــول إلـــى شــبــكــات مقدمي 
ــريـــــض فــي  ــ ــعـ ــ ــــاق الـ ــــطـ ــنـ ــ ــات الـ ــ ــدمــ ــ خــ
الـــولايـــات المــتــحــدة، وحــصــلــوا على 
أنــظــمــة تستخدمها  مــن  مــعــلــومــات 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة فــي التنصت 
ــة بــعــد  ــيـ ــفـ ــاتـ ــهـ ــات الـ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ عـــلـــى المـ

الحصول على موافقات قضائية. 
)رويترز(

عام على
7 أكتوبر

ملاحظات وتساؤلات وتحولات



هكذا راوغ نتنياهو لتحقيق أهدافه

عام من إفشال مقترحات وقف الحرب
حيفا ــ نايف زيداني

ــرة تــلــو الأخـــــــرى، أحـــبـــط رئــيــس  مــ
حـــــكـــــومـــــة الاحـــــــــتـــــــــال بــــنــــيــــامــــن 
نــتــنــيــاهــو عـــلـــى مــــــدار عـــــام كــامــل 
مــن حـــرب الإبـــــادة عــلــى قــطــاع غـــزة أي صفقة 
محتملة لــتــبــادل الأســــرى مــع حــركــة حــمــاس، 
ــــف الـــحـــرب واســـتـــعـــادة 251 إســرائــيــلــيــا  ووقــ
مــحــتــجــزاً فـــي الـــقـــطـــاع مــنــذ عــمــلــيــة »طـــوفـــان 
الأقصى« في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
2023، لا يزال 101 منهم في الأســر، باستثناء 
قطر  الوسطاء،  قادها  التي  الوحيدة  الصفقة 
ومــصــر والــولايــات المــتــحــدة، وتخللتها هدنة 
الــثــانــي 2023. حينها  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/  فـــي 
أطلقت إسرائيل ســراح 240 أسيراً فلسطينياً 
من نساء وأطفال، فيما أطلقت »حماس« سراح 
إسرائيل  تعتقد  أجنبياً.  و25  إسرائيلياً   81
أن نحو نصف المحتجزين ما زالــوا على قيد 
الحياة، وهي التي سبق أن قتلت العديد منهم 
عدة  أيــضــا  وفــوّتــت  العسكرية،  عملياتها  فــي 
فـــرص لاســتــعــادتــهــم، بــســبــب حــســابــات منها 
مــراعــاة  ــل 

ّ
فــض الـــذي  نتنياهو،  لـــدى  سياسية 

الائتلاف  مواقف ومطالب بعض شركائه في 
الــحــكــومــي الـــذيـــن رفـــضـــوا جــمــيــع مــقــتــرحــات 
ــق عــلــى إطـــاق  ــ ــــذي وافـ الــصــفــقــة. نــتــنــيــاهــو الـ
ســـراح أكــثــر مــن ألـــف أســيــر فلسطيني مقابل 
ذاتــه  عــام 2011، هــو  الــجــنــدي جلعاد شاليط 
الــذي يــردد أن الضغط العسكري هو السبيل 
لاستعادة المحتجزين، لكن حكومته استعادت 
جــزءاً منهم جثثاً. ولكن كيف أحبط نتنياهو 
الصفقة مرة تلو الأخرى منذ الصفقة السابقة؟ 
هــذه أبــرز المحطات والــقــرارات وفــق ما كشفته 

الأحداث أو أوردته وسائل إعلام عبرية.

انهيار التفاهمات
تشرين  نوفمبر/   30 بــن  الواقعة  الليلة  فــي 
كـــانـــون الأول  الــثــانــي والأول مـــن ديــســمــبــر/ 
إســـرائـــيـــل  بــــن  الـــتـــفـــاهـــمـــات  ــارت  ــهــ انــ  ،2023
طــلِــق ســـراح 81 إسرائيلياً في 

ُ
أ و»حـــمـــاس«. 

صفقة نوفمبر، وهي الوحيدة حتى الآن منذ 
بداية الحرب، بالإضافة إلى 25 رهينة آخرين 
مــن جنسيات أجــنــبــيــة. وفـــي الــنــهــار الــتــالــي، 
ــزة،  اســـتـــأنـــف الاحــــتــــال الـــقـــتـــال فـــي قـــطـــاع غـ
بحجة رفض »حماس« تسليم قائمة جديدة 
ق ســراحــهــم. وفــي الوقت 

َ
بــأســمــاء مــن سيُطل

ــفـــاوضـــات صــعــوبــات،  ــــذي واجـــهـــت فــيــه المـ الـ
بدأت التهديدات لأول مرة من قبل الوزيرين 
غفير،  بــن  وإيــتــمــار  ســمــوتــريــتــش  بتسلئيل 
الحاكم،  ائتلافه  في  لنتنياهو  حليفين  أبــرز 
على خلفية تقارير تفيد بأن إسرائيل تدرس 
على ما يبدو إبرام صفقة شاملة تشمل إنهاء 
الحرب. تهديدات عادت مراراً وتكراراً، طوال 
أراد  نــفــســه  لــكــن نتنياهو  المــاضــيــة،  الأشــهــر 
أيضاً إطالة أمد الحرب، واستخدم الوزيرين 
ذريــعــة أمـــام الــوســطــاء، خــصــوصــا الــولايــات 
المتحدة، زاعماً أن حكومته قد تكون في خطر.
في 13 ديسمبر رفض نتنياهو عرض رئيس 
»الموساد« ديفيد بارنيع للسفر إلى قطر في 
محاولة للتقدّم بصفقة أخرى. وفي الـ21 من 
ــز إلـــى فــريــق المــفــاوضــات  الــشــهــر نــفــســه، أوعــ
بــالاســتــمــاع فقط إلــى مــا يعرضه الــوســطــاء. 
ــرحــت مـــبـــادرة مصرية 

ُ
وفـــي 24 ديــســمــبــر، ط

لصفقة على ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار، 
الحرب، فيما منع  إنهاء  يجري في نهايتها 
نتنياهو في اليوم التالي، وزير الأمن يوآف 
غالانت من إجراء مناقشة خاصة مع رئيس 
»المــــوســــاد« حــــول صــفــقــة تــعــيــد المــحــتــجــزيــن 
ــبــــوع أعــلــنــت  ــيـــن. بـــعـــد نـــحـــو أســ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
المحادثات  تعليق  من جهتها  حركة حماس 
مـــع الـــوســـطـــاء بــعــد اغــتــيــال الاحـــتـــال نــائــب 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي صــالــح الـــعـــاروري 
في بيروت في 2 يناير/ كانون الثاني 2024. 
ـــى مــجــلــس إدارة 

ّ
ــفـــتـــرة نــفــســهــا تـــبـــن ــي الـ ــ وفـ

الــحــرب الإســرائــيــلــي )كــابــيــنــت الــحــرب( نهج 
عـــدم الــتــحــدّث مــع الــوســطــاء عــن الآلــيــة التي 
تــحــدد عـــدد الأســــرى الــذيــن يُــطــلــق ســراحــهــم 
في الصفقة، إذ افترضت إسرائيل أن التركيز 
ــذه الــقــضــيــة ســيُــفــشــل المـــفـــاوضـــات،  ــ عـــلـــى هـ
ــمــــاس«،  ــالــــضــــرورة مــــن جـــانـــب »حــ ولـــيـــس بــ
بــل مــن جانبها هــي، وهــو مــا عكسته أقــوال 
أكثر  فــي  نتنياهو  عمد  الـــذي  سموتريتش، 
ــن مـــنـــاســـبـــة إلــــــى تـــســـريـــب مـــعـــلـــومـــات لــه  ــ مـ
الصفقة.  ويفشل  المــأ  على  بـــدوره  ليكشفها 
تكون  صفقة،  »أعــــارض  سموتريتش:  وقـــال 
ــر )آلــــيــــات إطــــــاق أســــرى  ــبـ فــيــهــا الآلــــيــــات أكـ
ــة أطـــــــول«. ولــــم تكن  ــهـــدنـ فــلــســطــيــنــيــن(، والـ
إعلامية  تقارير  فــي  ــشــرت 

ُ
ن الــتــي  التفاصيل 

بــشــأن مــوافــقــة إســرائــيــل عــلــى إطــــاق ســراح 
الصفقة  إلـــى 33 محتجزاً ضــمــن   18 بــن  مــا 
الإنــســانــيــة غــريــبــة عــنــه عــلــى الإطــــاق. داخــل 
غرفة »كابينت الحرب«، الذي هو ليس جزءاً 
منها، كان الحديث يدور عن صفقة من ثلاث 
مراحل، تشمل كل واحدة منها هدنة لمدة 42 

يوماً، يوم واحد لكل محتجز.
ــل نــتــنــيــاهــو الـــتـــشـــدد فـــي مـــواقـــفـــه إزاء  ــ واصـ
أي صــفــقــة مــحــتــمــلــة، طـــــوال شــهــر فــبــرايــر/ 
المــســتــوى المهني  فــيــمــا حــــاول  شــبــاط 2024، 
الإسرائيلي التوصّل إلى صفقة إنسانية قبل 
بدء شهر رمضان، تعيد جزءاً من المحتجزين 
الإسرائيليين، بانياً على حاجة سكان قطاع 
غزة للمساعدات الإنسانية. وسمح نتنياهو 

لفريق المفاوضات الإسرائيلي، بالتحدّث مع 
الــوســطــاء بــشــأن ذلــــك، لــكــنــه مــنــعــه مــن إبـــداء 

مرونة، ولم يسمح له إلا بالاستماع.

إفشال الصفقة وتعديلات جديدة
قـــيـــادات  طــلــبــت   ،2024 آذار  مــــــــارس/   8 ــي  فــ
سياسية وأمنية إسرائيلية توسيع التفويض 
الممنوح للفريق المفاوض، لكي يتمكّن من إبداء 
مـــرونـــة خـــال المـــحـــادثـــات مـــع الـــوســـطـــاء، لكن 
نتنياهو استمر في الرفض. وفي 16 مارس، 
امتنع نتنياهو عن عقد »الكابينت« وتوسيع 
المــنــاشــدات. في 25  الرغم من  التفويض، على 
إبريل/ نيسان 2024، اتفق نتنياهو والوزراء 
في »كابينت الحرب« على الحد الأدنى من عدد 
توافق  أن  لإســرائــيــل  يمكن  الـــذي  المحتجزين 
ف العدد على 

ّ
مقابله على صفقة جزئية. صُن

أنــه ســري جــداً، ووافــق نتنياهو تحت ضغط 
أعــضــاء فــي »الــكــابــيــنــت«، لــطــاقــم المــفــاوضــات 
فريق  بــالــتــقــدّم. وخـــال جلسة جمعت  الــبــدء 
الــتــفــاوض مــع البعثة المــصــريــة فــي فــنــدق في 
تل أبيب من أجل محاولة المضي قدماً، سُرّب 
إلى سموتريتش، من ديوان نتنياهو، المقترح 
الذي يجري العمل عليه. وبعد لقاء شخصي 
جــمــع نــتــنــيــاهــو وســمــوتــريــتــش، قــــال الأخــيــر 
ــنـــت«: »هــــــذه صــفــقــة  ــيـ ــابـ ــكـ »الـ ـــ خـــــال جــلــســة لـ
 الــحــكــومــة«. وفـــي 28 إبــريــل، 

ّ
ســيــئــة... ســأحــل

أدلى سموتريش بتصريحات على الملأ حذر 
فيها نتنياهو: »إذا قررت رفع العلم الأبيض، 
فــلــن يــكــون لــلــحــكــومــة الــتــي تــرأســهــا أي حق 
في الــوجــود«. وفــي مساء اليوم نفسه، أجرى 
الوزير  نتنياهو مشاورات هاتفية، مستثنياً 
غانتس،  بيني  آنــذاك  الحرب  وعضو حكومة 
وأدخـــــل مــــرة أخــــرى تــغــيــيــرات عــلــى تــفــويــض 

الفريق الإسرائيلي.
وفي شهر مايو/ أيار 2024، وافقت إسرائيل 
مـــن خــلــف الــكــوالــيــس، عــلــى مــنــاقــشــة تــهــدئــة 
طــويــلــة الأمـــد فــي غـــزة، لــكــن ســرعــان مــا ظهر 
ما يُفشل الصفقة كما في كل مــرة. في الأول 
مـــن مـــايـــو، أشـــــارت تـــقـــديـــرات الاســتــخــبــارات 
ــى أن زعـــيـــم حـــركـــة حــمــاس  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـ
ــل أن يــصــبــح  ــبـ ــزة يــحــيــى الـــســـنـــوار )قـ ــ فــــي غـ
لــلــحــركــة(،  لاحــقــا رئــيــســا للمكتب الــســيــاســي 
ــيـــوافـــق عـــلـــى الـــصـــفـــقـــة. لـــكـــن فــــي 2 مـــايـــو،  سـ
أوعز نتنياهو باجتياح رفح، ما أثار غضب 
معتبرين  »الكابينت«،  فــي  وزراء  ومعارضة 
الصفقة  إلغاء  إلــى  بالتأكيد  أن هــذا سيؤدي 
المــطــروحــة. فــي 4 مــايــو، نقلت وســائــل إعــام 
المستعار  الاســـم  نتنياهو، تحت  عــن  عــبــريــة، 
»مسؤول سياسي كبير« بياناً لم يرجع فيه 
إلى »كابينت الحرب«، جاء فيه: »إسرائيل لن 
توافق على إنهاء الحرب كجزء من الصفقة«. 
وفي 5 مايو منع نتنياهو الوفد الإسرائيلي، 

مــن التوجه لجولة أخــرى مــن المــحــادثــات في 
القاهرة. في 22 مايو، قررت عائلات لمراقبات 
في الجيش الإسرائيلي من ناحل عوز أسيرات 
فـــي غــــزة، نــشــر مــقــطــع فــيــديــو مـــن اعــتــقــالــهــن 
واقــتــيــادهــن لــلــقــطــاع، مـــا أعــــاد الــضــغــط مــرة 
أخرى إلى مناقشات »كابينت الحرب« بشأن 
الــــوزراء،  بتأييد جميع  إلــى صفقة،  الــحــاجــة 
القضية.  نتنياهو وحيداً في هذه  فيما بقي 
وأدى هـــذا إلـــى اســتــئــنــاف الــفــريــق المــفــاوض 
اتصالاته، فيما وافق »كابينت الحرب« على 

ما سيُسمى لاحقاً »مقترح نتنياهو«.
عــرضــت إســـرائـــيـــل فـــي »مــقــتــرح نــتــنــيــاهــو«، 
بحسب تقارير إسرائيلية وأجنبية، »تهدئة 
دائــمــة تــــؤدي إلـــى وقـــف دائــــم لإطــــاق الــنــار، 
ــــوات الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي من  وانـــســـحـــاب قـ
قطاع غــزة بأكمله، وإعـــادة بناء غــزة، وفتح 
المعابر الحدودية، وتسهيل حركة الأشخاص 
ومــــرور الــبــضــائــع«. واقــتــرحــت إســرائــيــل في 
»الانسحاب إلى شارع  الوثيقة نفسها، البدء بـ
الدين«، ووافقت  الرشيد شرق شــارع صلاح 
أيضاً على »الانسحاب من وسط قطاع غزة، 
)الـــذي يقسم  بما فــي ذلــك مــحــور نيتساريم 
للشمال  يمرّ مسلحون  أن  القطاع(، من دون 
)إلــــى شــمــال الـــقـــطـــاع(«. وفـــي بــنــد آخــــر، فــإن 
إســرائــيــل »تــوافــق عــلــى إعـــان تــهــدئــة دائــمــة 
والعدائية  العسكرية  الأعــمــال  جميع  ووقــف 
أن نتنياهو كان  لكن يبدو  دائــمــة«،  بصورة 

يراوغ مجدداً، بحسب ما سيتبيّ لاحقاً.
الأميركي  الرئيس  أشــار   ،2024 مايو   31 فــي 
جــو بــايــدن إلـــى مــقــتــرح نتنياهو، مــصــرّحــا: 
 
ً
»اقــتــرحــت إســرائــيــل اتــفــاقــا جــديــداً وشــامــا
ــوقــــف إطــــــــاق الـــــنـــــار. هــــــذا مـــقـــتـــرح لـــوقـــف  لــ
دائـــــم لإطـــــاق الـــنـــار وإطــــــاق ســـــراح جميع 
الــرغــم مــن أن نتنياهو  المــخــتــطــفــن«. وعــلــى 
بنفسه صاغ المقترح الذي عرضه بايدن، إلا 
فجأة. وجاء  منه  تنصّل  نتنياهو  ديــوان  أن 
في بيان صادر عنه حينها »شروط إسرائيل 
لإنهاء الحرب لم تتغير: تدمير قدرات حماس 
ــراح جميع  سـ وإطــــاق  العسكرية وحــكــمــهــا، 
الرهائن، والتأكد أن غزة لن تشكل بعد الآن 
تهديداً لإسرائيل«. وبعد يوم واحد من ذلك 
أنــه »إذا استمر  في 2 يونيو، أعلن بن غفير 
قيادة  فــي  نتنياهو  بنيامين  الــــوزراء  رئيس 

هذه الصفقة، فسنفكّك الحكومة«.

تعطيل جديد
كــان واضحاً  تــمــوز 2024،  يوليو/  فــي شهر 
أن حركة حماس تتجه للموافقة على مقترح 
بايدن، بعد مؤشرات  الــذي عرضه  نتنياهو 
ــر  إيــجــابــيــة ســبــقــت المـــوافـــقـــة الـــرســـمـــيـــة، الأمـ
الـــــذي مـــن شـــأنـــه إحــــــراج نــتــنــيــاهــو، وإثـــــارة 
حفيظة بــعــض شــركــائــه فــي الائـــتـــاف. وقــال 
ـــي 2 يـــولـــيـــو: »نــــــرى المـــزيـــد  ســـمـــوتـــريـــتـــش فـ
لــدى حماس،  الانكسار  والمزيد من مؤشرات 
والمــزيــد مــن قـــادة حــمــاس يــشــعــرون باقتراب 
الــســنــوار بشكل  ردّ  إذا  أفــاجــأ  نهايتهم. ولــن 
إيــجــابــي عــلــى مــقــتــرح الــصــفــقــة الــــذي حصل 
عليه، بعد أشهر مــن الــرفــض، لأنــه فــي حالة 
ارتباك، ويدرك أننا قريبون جداً من النصر، 
وعليه يرغب في إنقاذ نفسه وسلطة حماس 
في غزة. وتحديداً من أجل ذلك، ليس هذا هو 

ف )عن الحرب(«.
ّ
وقت التوق

ومـــــرة أخـــــرى بــــدا واضـــحـــا أن ســمــوتــريــتــش 
ــى مــعــلــومــات مــن مــصــدر »مــجــهــول«، هو 

ّ
تــلــق

في  إســرائــيــلــيــا  ــهــم 
ُ
ف بــعــدمــا  نتنياهو،  عملياً 

مــــشــــاورات مــغــلــقــة، أن »حــــمــــاس« تــمــيــل إلــى 
قبول الصفقة وإبــداء تنازلات. وعندما وصل 
ــمــــاس«، اعـــتـــبـــره فـــريـــق الــتــفــاوض  ــواب »حــ ــ جـ
ــوه حتى الآن. 

ّ
الإســرائــيــلــي، أنــه أفــضــل رد تــلــق

بياناً  مـــرة  لأول  نــشــر  نتنياهو  مــكــتــب  أن  إلا 
باسمه أعلن فيه أن »إسرائيل لن توافق على 
عـــودة آلاف المسلحين إلــى شــمــال قــطــاع غــزة، 
ولن تسمح بتهريب الأسلحة إلى حماس من 
مــصــر«. بــهــذا وضـــع نــتــنــيــاهــو مــحــور صــاح 
الــديــن )فــيــادلــفــي( الـــحـــدودي بــن قــطــاع غــزة 
ومــصــر شــرطــا واضــحــا وصــريــحــا لأول مــرة. 
وقبيل مغادرة نتنياهو واشنطن، في الزيارة 
الكونغرس في  ألقى خلالها خطاباً في  التي 
24 يــولــيــو، ضغط عليه الأمــيــركــيــون لإرســال 
ــر، الــــذي سُــمــي فــيــمــا بعد  اقـــتـــراح مــكــتــوب آخــ
»وثيقة التوضيح«. وطلب نتنياهو من هناك 
ضــمــان وجـــود آلــيــة لمنع عـــودة المسلحين إلى 
شــمــال قــطــاع غـــزة. وفــي الخريطة المــرفــقــة مع 
أن  إسرائيل  اقترحت  لاحــقــا،  المقدّمة  الوثيقة 
يقوم جيش الاحتلال فقط بتقليص قواته في 
محور صلاح الدين مع البقاء في المحور. قبل 
ذلك، شهدت جلسة »الكابينت« أجواءً صاخبة 
وصراخاً، حيث قرر نتنياهو أن يتخذ الوزراء 
قــراراً رسمياً بالبقاء في محور صلاح الدين. 
وحــصــل ذلـــك عــلــى الــرغــم مــن مــنــاشــدات كبار 
المـــســـؤولـــن الأمـــنـــيـــن بــــأن وقــــت المــحــتــجــزيــن 
الإسرائيليين في غزة ينفد. وعلى مدار شهري 
الماضيين،  أيــلــول  وسبتمبر/  آب  أغسطس/ 
 من 

ً
وصولًا إلى اليوم، الذي يتوّج عاماً كاملا

حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، لم 
يحدث أي تقدّم يُذكر بشأن الصفقة، حتى أن 
الــولايــات المــتــحــدة وصــلــت إلــى حــد الإحــبــاط 
مسؤولون  وأعـــرب  نتنياهو،  سلوكيات  مــن 
أميركيون غير مرة، أنه يصعب إبرام صفقة 
قبل الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة فــي 5 نوفمبر/ 

تشرين الثاني المقبل.

8
سياسة

استعاد الاحتلال في يوليو/تموز الماضي جثامين ستة محتجزين إسرائيليين 
مــن نــفــق، فيما قــالــت المــؤســســة الأمــنــيــة إنـــه كـــان يمكن إنــقــاذهــم مــن خــال 
صفقة. هنا، بالإضافة إلى مرات سابقة قتل فيها جيش الاحتلال محتجزين 
إسرائيليين بقصف أو خلال محاولة تحريرهم، ثبت مرة أخرى فشل النظرية 
بأن  مــن شركائه تسويقها،  وعــدد  )الــصــورة(  نتنياهو  بنيامين  حــاول  التي 

المزيد من الضغط العسكري يزيد من احتمالات استعادة المحتجزين.

الوقت في تخدير الشارع الإسرائيلي، وصمد  راهن بنيامين نتنياهو على 
في وجه تظاهرات مطالبة بصفقة، حتى تراجعت، بل أصبح هناك من يلوم 
ذلك  وتعزز  بأبنائهم.  بالتضحية  نتنياهو  اتهموا  الذين  المحتجزين،  أهالي 
لديهم مع إعلان الجبهة الشمالية )مع لبنان( جبهة الحرب الرئيسية. حاول 
مسؤولون، ومنهم وزيــر الأمــن يــوآف غالانت )الــصــورة(، الترويج بعد نقل 

الثقل إلى جبهة لبنان، أن أحد أهداف الحرب لا يزال استعادة المحتجزين.

بارنيع  ديفيد  »الموساد«  توجّه رئيس  الماضي،  الثاني  يناير/كانون  في 28 
)الـــصـــورة( إلـــى مــا ســيُــعــرف بقمة بــاريــس الأولــــى. وأعــلــن مكتب بنيامين 
نتنياهو أن اللقاء كان بناءً، لكن بعد يومين هدد إيتمار بن غفير بأن إبرام 
صفقة يعني أنه »لن يكون لهذه الحكومة حق في البقاء«. توالت التهديدات 
ف حديثه عن صعوبات تواجه 

ّ
من قبل شركاء نتنياهو في الائتلاف، ليكث

اء.
ّ
اتصالات الصفقة، ما يعني إفشاله ما وصف باللقاء البن

إخفاق 
الضغط العسكري

الوقت لتخدير 
الشارع الإسرائيلي

إجهاض 
قمة باريس الأولى

خلال عام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أفشل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كل مقترحات وقف الحرب والتوصل 
إلى صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، أكان عبر استخدام تهديدات حلفائه في الحكومة، أم بشروط وضعها هو، وكل 

ذلك كي لا يوقف هذا العدوان مع رهانه على الضغط العسكري لاستعادة المحتجزين، وهو ما فشل

تظاهرة في تل أبيب تطالب بصفقة لتبادل الأسرى، سبتمبر الماضي )جاك غويز/فرانس برس(

المحتجزين  لاستعادة  العسكري  الضغط  على  ورهــان  سياسية  حسابات   ■ 
      تعطل صفقات عملت عليها الولايات المتحدة وقطر ومصر

■  محطات وقرارات تكشف مسار إغراق المفاوضات بالتفاصيل وصولاً إلى 
      إعلان الحرب على لبنان واستبعاد حصول تفاهمات جديدة
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طرابلس ــ أسامة علي

قرر مجلس النواب خفض قيمة الرسم المفروض على 
كــان %27  أن  إلــى 20% بعد  العملات الأجنبية  سعر 
في قرار سابق أصدره في إبريل/نيسان الماضي. جاء 
ذلك في قرار لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أول 
من أمس السبت، وأحاله مكتب رئاسة مجلس النواب 

إلى المصرف المركزي أمس الأحد للبدء في تنفيذه.
وفيما أشار قرار عقيلة الجديد الى إمكانية تخفيض 
آخر في نسبة الرسم »حسب ظــروف إيــرادات الدولة 
الليبية«، وجه المصرف إلى استخدام »الإيراد المتحقق 

المــشــروعــات  فــي تغطية نفقات  الضريبي  الــرســم  مــن 
التنموية إذا دعــت الــحــاجــة إلــى ذلــك أو يُــضــاف إلى 
الموارد المخصصة لدى المصرف«. من جانبها، عممت 
ليبيا  بمصرف  والنقد  المــصــارف  على  الــرقــابــة  إدارة 
المركزي على الفور قرار مجلس النواب على المصارف 
وطــالــبــتــهــا بــالــبــدء فـــي تــنــفــيــذه، وكـــذلـــك »اســتــئــنــاف 
الــعــمــل بــمــنــظــومــة الأغــــــراض الــشــخــصــيــة، وتــســهــيــل 

إجراءات فتح الاعتمادات لكل الأغراض«.
وأثـــار قــرار مجلس الــنــواب الــصــادر فــي إبــريــل الماضي 
برفع الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي إلى %27، 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  فرضها  نسبة سابقة  بعد 

الوفاق الوطني السابقة عام 2018 بنسبة 183%، جدلًا 
واسعاً في الأوســاط الليبية، خاصة من جهة حكومة 
ــرار مجلس  ــ ــــدت رفــضــهــا قـ الــــوحــــدة الــوطــنــيــة الـــتـــي أبـ
النواب. وإثــر إعــان محافظ المصرف المركزي السابق، 
الــنــواب  الــصــديــق الكبير، فــي بــدء تنفيذ قـــرار مجلس 
فــي إبــريــل المــاضــي، أصـــدرت 11 محكمة ليبية، آخرها 
الماضي، أحكاماً بنقض  الزاوية الأسبوع قبل  محكمة 
قــرار مجلس النواب وإبطاله، إلا أن الكبير استمر في 

تنفيذ القرار من دون الالتفات لأحكام القضاء.
المجلس  مــن  المكلفة  الــســابــقــة  المــصــرف  إدارة  وكــانــت 
الــرئــاســي أصـــــدرت، بــالــتــزامــن مـــع مــصــادقــة مجلس 

ــنـــواب عــلــى اتـــفـــاق تــســويــة أزمــــة المـــصـــرف المــركــزي  الـ
»وقــف تنفيذ« قـــرار مجلس  ــراراً بـــ الاثــنــن المــاضــي، قـ
»امتثالًا للأحكام  الماضي،  إبريل  الصادر في  النواب 

القضائية الصادرة« بشأن القرار.
ويواجه محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد ناجي 
عيسى تحديات اقتصادية عديدة بعد توليه منصبه، 
أبرزها لجم التضخم وإعادة الاستقرار لسعر صرف 
الدينار ومعالجة أزمة السيولة والنقد الأجنبي، علماً 
أن انخفاض قيمة العملة المحلية له تأثير مباشر على 
في  الجديد  المحافظ  مــا يجعل مهمة  المــواطــن،  حياة 

غاية الأهمية لإعادة التوازن إلى الاقتصاد المحلي.

ليبيا... مجلس النواب يخفض الرسوم على بيع النقد الأجنبي

انكماش متوقع للاقتصاد الألماني
ذكــــرت صحيفة زود دويــتــشــه تــســايــتــونــغ، أمـــس الأحــــد، أن 
للنمو  توقعاتها  لخفض  تخطط  الألمــانــيــة  الاقــتــصــاد  وزارة 
الاقتصادي في عام 2024، إذ تتوقع انكماشاً بنسبة %0.2. 
وحــســب »رويـــتـــرز«، تــأتــي توقعات الانــكــمــاش المــعــدل حسب 

الــتــضــخــم، والـــتـــي مـــن المـــقـــرر أن تــنــشــرهــا الـــــــوزارة بــعــد غد 
الأربعاء، في أعقاب توقعات حكومية سابقة بنمو 0.3% هذا 
العام بعد تراجع 0.3% في 2023. وتوقعت معاهد اقتصادية 
ألمانية، نهاية الشهر الماضي، أن تشهد ألمانيا مجدداً تراجعاً 

لإجمالي الناتج الداخلي خلال عام 2024، بنسبة 0.1% كونها 
غير قادرة على الخروج من أزمة نموذجها الصناعي. وقالت 
غيرالدين داني كندليك، من معهد دي آي دبليو ببرلين، في 

بيان سابق، إنه »بالإضافة إلى ضعف دورة الاقتصاد«.

الصناعة السعودية تنفذ 1033جولة رقابية
السعودية  المعدنية  والثروة  الصناعة  وزارة  نفذت   
التعدينية  المواقع  من  عددٍ  على  رقابية  جولة   1033
في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أغسطس/ آب 
الماضي، ووجّهت 1260 إنذارًا على المواقع التعدينية 
تطبيقًا  وذلك  التعديني،  الاستثمار  لنظام  المخالفة 
المتحدث  وأوضح  المخالفة.  إقرار  قبل  الإنذار  لمبدأ 
بن  جراح  المعدنية  والثروة  الصناعة  لوزارة  الرسمي 
أنّ  الأحد،  أمس  للوزارة  لبيان  وفقاً  الجراح،  محمد 
الجولات الرقابية المُنفّذة خلال شهر أغسطس الماضي 
شملت 274 جولة في المنطقة الشرقية، و190 جولة 
و177  الرياض،  منطقة  في  التعدينية  المواقع  على 
في  جولة  و80  المكرمة،  مكة  منطقة  في  جولة 

منطقة عسير، و61 جولة في منطقة حائل.

تراجع إنتاج عُمان من وقود الطائرات
إنتاجها من  تراجعاً في حجم  عُمان  شهدت سلطنة 
الماضي  آب  أغسطس/  شهر  خلال  الطائرات  وقود 
مقارنةً  برميل،  آلاف   806.9 إلى   ،%30.95 بنسبة 
تموز  يوليو/  شهر  في  برميل  مليون   1.169 بنحو 
للإحصاء  الوطني  للمركز  بيانات  وأظهرت  الماضي. 
وقود  من  عُمان  مبيعات  حجم  زيادة  والمعلومات 
 %87.54 بنسبة  الماضي  الطائرات خلال شهر أغسطس 
برميل  ألف   692.6 إلى  ليصل  شهري؛  أساس  على 
وتراجع  الماضي.  يوليو  في  برميل  ألف   369.3 مقابل 
شهر  خلال  الطائرات  وقود  من  عُمان  صادرات  حجم 
أساس  على   %98.01 بنسبة  الماضي  آب  أغسطس/ 
برميل  ألف   800.6 مقابل  برميل،  ألف   15.9 إلى  شهري؛ 

في يوليو الماضي.

9 ملايين مسافر عبر مطارات الإمارات
خلال  الإمارات  مطارات  عبر  المسافرين  أعداد  ارتفعت 
 %12.6 بنسبة  الجاري  العام  من  الأولى  الثمانية  الأشهر 
خلال  الإمارات  مطارات  واستقبلت  سنوي.  أساس  على 
أغسطس/  نهاية  وحتي  الثاني  كانون  يناير/  من  الفترة 
 86.9 مقابل  مسافر،  مليون   97.9 من  أكثر  الماضي  آب 
الماضي.  العام  من  نفسها  الفترة  عن  مسافر  مليون 
يتصدر قطاع الطيران المدني في الإمارات العديد من 
ست  الإمارات  وتمتلك  العالمية.  التنافسية  مؤشرات 
تسيرها  التي  الرحلات  عدد  بلغ  حيث  وطنية،  ناقلات 
خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 4807 
رحلات أسبوعياً، وإلى مختلف دول العالم. بالإضافة إلى 
ثمانية  بينها  من  مطارات،  عشرة  الإمارات  تمتلك  ذلك، 
مطارات دولية تصنف ضمن الأكثر ازدحاماً في العالم.

لقطات

الجزائر تطوي ملف انضمامها لـ»بريكس«
الجزائر ـ سعيد بشار

قطع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الشك 
لمجموعة  الجزائر  انضمام  قضية  فــي  باليقين 
ــذا المــلــف  ــداً طـــي هــ بــريــكــس الاقـــتـــصـــاديـــة، مـــؤكـ
 هذا الأمر لم يعد يشغل باله شخصياً 

ّ
نهائياً، وأوضح أن

ــالـــي. وقـــــال تـــبـــون، خــــال لــقــائــه الـــــدوري  فـــي الـــوقـــت الـــحـ
مــع ممثلي الــصــحــافــة الــوطــنــيــة الـــذي بُـــث أمــســيــة السبت 
 رغــبــة الــجــزائــر فــي الانــضــمــام إلـــى »بــريــكــس« 

ّ
المــاضــي، إن

 هذه الأخيرة لم تعد واضحة 
ّ
دفعتها أسباب معينة، إلا أن

 ورئيساً 
ً
المعالم حالياً، مشدداً على أن »الجزائر جمهورية

للانضمام  تسعى  لن  فهي  وبالتالي  بالنخوة،  معروفان 
إلى مجموعة لا ترغب فيها، والجزائر ليست بحاجة إلى 
أي جهة فبناء اقتصاد قوي مرهون بسواعد أبناء الوطن«.
 الأطراف 

ّ
وأضاف الرئيس الجزائري، في نفس الاتجاه، »أن

الـــذيـــن رفـــضـــوا انــضــمــام الـــجـــزائـــر إلــــى هــــذه المــجــمــوعــة قد 
يكونون أفادوها بطريقة أو بأخرى والمستقبل كفيل بكشف 

ه استطرد بالقول إن الأولوية هي الانضمام إلى 
ّ
ذلك«، إلا أن

بنك بريكس، من خلال شراء أسهم قدّرها بـ1.5 مليار دولار 
»العربي الجديد«  تسدّد على دفعات. ومع هذا، أكد الخبير لـ
التركيز على انضمام  الــراهــن هــي  الــوقــت   الأولــويــة فــي 

ّ
أن

الجزائر إلى بنك بريكس، إذ يعتبر الجناح المالي للمنظمة.  
ة، الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي بوشيخي  ــقــــراء وتــبــعــه فـــي هـــذه الــ
 طي هذه الصفحة بعد رفض عضوية 

ّ
بوحوص، حيث ذكر أن

الجزائر في اجتماع جنوب أفريقيا، يندرج ضمن البحث عن 
مقاربة جديدة لرؤيتها الاقتصادية والعلاقات مع الشركاء، 
كونها دولة محورية كبرى مؤثرة على الصعيد الإقليمي. 
»العربي الجديد« ترجمة هذا التوجّه عبر  وتوقع في إفادة لـ
تكوين تكتل جديد قد يضم الجزائر ونيجيريا من أفريقيا، 
فنزويلا والمكسيك من أميركا الجنوبية والشمالية توالياً، 
قطر  ويمكن ضــم  آســيــا،  مــن  وماليزيا  وإندونسيا  وتركيا 
 هذه المجموعة 

ّ
أن الجزائر، وذكــر  القوية مع  العلاقة  بحكم 

تحتوي على كل المواصفات الاقتصادية لمواجهة التحديات 
التنموية. وموازاة مع هذا، تتبنى الجزائر أطروحة تنويع 

تحقيق  مبدأ  ضمن  الخبير،  حسب  الاقتصادية،  العلاقات 
»رابح/رابح«، فهي ترتبط  المصالح المشتركة أو ما يعرف بـ
الــقــارات الخمس،  الــدول في  بعلاقات جيدة مع العديد من 
 عــن الــشــركــاء التاريخيين فــي الــقــارة الأوروبــيــة، إلى 

ً
فضلا

ــقـــارة الــســمــراء وقـــارة  جــانــب عـــاقـــات صـــداقـــة مـــع بـــلـــدان الـ
ومشاريع  استثمارات  إلــى  تحوّلت  مــا  ســرعــان  التي  آسيا 
اقــتــصــاديــة، مــا يــجــعــل الــجــزائــر فــي مــنــأى عــن الــبــحــث عن 

الانخراط في تكتلات قد تلزمها بطريقة أو بأخرى.
 مــجــمــوعــة 

ّ
أمــــا الــخــبــيــر المـــالـــي بــوبــكــر ســـامـــي فـــيـــرى أن

بــريــكــس لـــم تــعــد بــنــفــس الـــقـــوة بــعــد دخــــول دول أقـــل قــوة 
وتأثيراً اقتصادياً وسياسياً، فقد أصبحت تعاني مشاكل 
اقتصادية وسياسية عــدة، على عكس ما كان عليه الأمر 
 خيار الجزائر عدم دخول »بريكس« 

ّ
من قبل، وبالتالي فإن

ــــوى فـــي بــنــك المــجــمــوعــة »وســيــكــون  ســيــقــابــلــه حـــضـــور أقـ
للجزائر قوة وتأثير أكبر من الناحية المالية والاقتصادية، 
نظراً لاستقلالية البنك عن المنظمة إلى حد كبير«، حسب 

الخبير الجزائري.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

السؤال لم يعد: ماذا لو استهدفت 
إسرائيل صناعة النفط الإيرانية 

من حقول وأنابيب ومصافٍ 
وموانئ ومنشآت ومحطات 

تصديرية؟ لكن بات: متى 
تستهدف تل أبيب تلك الصناعة 

الحيوية، وتوجه ضربة قوية 
للاقتصاد الإيراني؟

السؤال يأتي على خلفية زيادة 
الحديث عن احتمالات توجيه 

إسرائيل ضربة عسكرية لإيران 
وشن »هجوم كبير« في إطار 
الرد على هجوم الثلاثاء، ومن 
بين المواقع الاستراتيجية التي 

يجري الحديث بشأن استهدافها 
حقول ومصافي النفط الإيرانية، 

إلى جانب استهداف المواقع 
النووية ومواقع حيوية أخرى مثل 

منشآت الغاز.
وقد صدرت عدة إشارات من 

إسرائيل وخارجها بشأن 
احتمال استهداف قطاع الطاقة 

الإيراني، حيث نقل موقع 
أكسيوس الإخباري عن مسؤولين 

إسرائيليين قولهم إن إسرائيل 
ستوجه »رداً كبيراً« قد يستهدف 

منشآت إنتاج النفط داخل إيران.
ولأنّ إيران تستشعر الخطر من 

احتمالية استهداف إسرائيل 
قطاعها النفطي، المولد الرئيسي 

للإيرادات النقدية، فقد جاء رد 
فعلها سريعا حيث لوّح قيادي في 

الحرس الثوري باستهداف البنية 
التحتية الإسرائيلية، بما يشمل 

مصافي النفط إذا شنت تل أبيب 
هجوماً على إيران.

هجوم إسرائيل الكبير المتوقع على 
إيران ستكون له تأثيرات كبيرة 

على أسواق العالم إذا ما صاحبه 
إغلاق إيران مضيق هرمز، في وجه 
صادرات النفط الخليجي والعراقي، 

أو استهداف طهران موانئ 
ومنشآت نفطية في منطقة الخليج 

وهو أمر، إن حدث، يمثل خطورة 
لأسواق الطاقة، إذ إن نحو 40% من 
إمدادات وتجارة النفط والغاز تأتي 

من منطقة الخليج وعبر مضيق 
هرمز، ولذا قد تشهد الأسواق 

حالة من الهلع بسبب توقف موانئ 
الشحن والتصدير، ومن هنا جاءت 

توقعات بحدوث قفزة في أسعار 
النفط مرة واحدة في حال توجيه 

إسرائيل ضربة لإيران.
ورغم تلك التوقعات فإن العالم 

يمكنه على المدى القصير التعايش 
بدون النفط الإيراني في ظل 
اعتبارات منها أن السعودية 

والإمارات يمكن أن تعوضا جزءا 
كبيرا من صادرات إيران المعطلة، 

كما أن منظمة أوبك يمكن أن تسد 
أي نقص متوقع في الأسواق في 

حال استهداف القطاع الإيراني 
خاصة وأن الأسواق تشهد بالفعل 

تراجعا في الطلب على النفط.
ورغم تلك الاعتبارات فإن الضربة 

الإسرائيلية للنفط الإيراني قد 
تكون محدودة وغير واسعة 

النطاق، فالإدارة الأميركية غير 
راغبة في زيادة سعر النفط في 

هذا التوقيت، لأنه ليس في صالح 
المرشحة كاملا هارس، ومن هنا 
جاءت دعوة بايدن إسرائيل لعدم 
استهداف المنشآت الإيرانية، لكن 

هل يستجيب نتنياهو؟

نفط إيران في 
مرمى إسرائيل.. 

ما التوقعات؟

Monday 7 October 2024
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اقتصاد

رام الله ـ العربي الجديد

بعد مرور عام على العدوان الإسرائيلي على 
غــزة، رداً على عملية طــوفــان الأقصى  قطاع 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا حـــركـــة المـــقـــاومـــة الإســامــيــة 
)حماس(، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 
تـــعـــرض اقـــتـــصـــاد الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة 
ــــى تــفــاقــم  لـــعـــدة ضــــربــــات وصــــدمــــات أدت إلـ
معيشة الفلسطينيين. وقال البنك الدولي في 
تقرير، صــدر الشهر المــاضــي، إنــه بعد مــرور 
11 شــهــراً على الــصــراع فــي الــشــرق الأوســـط، 
السقوط  مــن  الفلسطينية  الأراضــــي  تــقــتــرب 
ــر، وســـــط أزمــــــة إنــســانــيــة  ــحــ ــادي الــ ــتــــصــ الاقــ
البيانات  وتكشف  غـــزة.  قــطــاع  فــي  تاريخية 
الناتج  فــي   %35 بنسبة  تــهــاوٍ  عــن  الرسمية 
الأول  الــربــع  فــي  الحقيقي  الإجــمــالــي  المحلي 
الفلسطينية عامة،  لــأراضــي  عــام 2024  مــن 
لها على  اقتصادي  انكماش  أكبر  مما يمثل 
الإطـــاق، وفــق تقرير البنك الــدولــي المــحــدّث، 
بعنوان »انعكاس الصراع في الشرق الأوسط 

على الاقتصاد الفلسطيني«.
وأوضح البنك الدولي أن الصراع دفع اقتصاد 

روما ـ إبراهيم عثمان

في ظل الأزمات المتلاحقة التي عصفت بلبنان 
خلال السنوات الأخيرة، من انهيار اقتصادي 
أزمــات سياسية وصحية،  إلــى  غير مسبوق 
تـــأتـــي الــــحــــرب فــــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان لــتــضــيــف 
مــزيــداً مــن الــتــعــقــيــدات إلـــى اقــتــصــاد متهالك 
الــنــزاع المسلح فــي هذه  بــالأســاس. لا يشكل 
أمــنــيــا فقط،  تــهــديــداً  المنطقة الاســتــراتــيــجــيــة 
بل له تداعيات واسعة النطاق على قطاعات 
الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، بــمــا فــي ذلـــك السياحة  
الأوضــاع  تفاقم  ومع  والاستثمار.  والتجارة 
الأمنية، تواجه البلاد تحديات جديدة تزيد 
ــة، 

ّ
مــن الــضــغــط عــلــى بنيتها الــتــحــتــيــة الــهــش

غزة إلى حافة الانهيار التام، مع انكماش مذهل 
بنسبة 86% في الربع الأول من عام 2024. كما 
ترك التوقف شبه الكامل للنشاط الاقتصادي 
القطاع في حالة ركود عميق، حيث انخفضت 
مــن %17،  الفلسطيني  الاقــتــصــاد  مــن  حصته 
فــي المتوسط ​​​​فــي الــســنــوات السابقة، إلــى أقل 
مــن 5% حــالــيــا. وبــالــتــوازي مــع ذلـــك، انكمش 
اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25% في الربع 
ــدت قطاعات  ه ـ يــث شـ عـــام 2024، حــ الأول مــن 
ــات والــــبــــنــــاء والــتــصــنــيــع  ــدمــ ــخــ الــــتــــجــــارة والــ
أكـــبـــر انـــخـــفـــاضـــات. وبــحــســب بــيــانــات وزارة 
ألف   80 مــن  أكثر  فــإن  الفلسطيني،  الاقتصاد 
منشأة تجارية تراجع إنتاجها أو توقفت عن 
الإنــشــاءات  أبــرزهــا قطاع  بالكامل، من  العمل 
والخدماتي  الزراعي  القطاع  يليه  والعقارات، 
العاملين في هذه  عــدد  ويــقــدّر  والصناعي، 
ــل. فــفــي  ــامــ ــاعـــات بــنــحــو 651 ألـــــف عــ ــقـــطـ الـ
الضفة الغربية، أغلقت مصالح اقتصادية، 
ــرى إلــــى تــســريــح جــزء  ــ بــيــنــمــا اضـــطـــرت أخـ
مـــن الأيــــــدي الــعــامــلــة فـــي مـــحـــاولـــة لضبط 
النفقات، والتأقلم مع تراجع الطلب المحلي 
على الاستهلاك. ولا يجد أكثر من 300 ألف 

الاقتصادية ويعوق جهود  الأزمــة  يعمّق  ما 
التعافي المــالــي والإصـــاح الاقــتــصــادي التي 

طال انتظارها.
اليوم في أغلب الأوقات  اللبنانيون  ويعاني 
ــن نــقــص فـــي الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي، الـــــذي لا  مـ
الــيــوم.  مــن  إلا لبضع ســاعــات  يمكن ضمانه 
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى بــقــيــة الــــوقــــت، فـــا يمكن 
استخدامه إلا لأولئك الذين يملكون مولدات 
خاصة، وحتى سكان العاصمة بيروت غالبًا 

ما يمارسون حياتهم تحت ستار الظلام.
ــد مـــن  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــ وبـــــســـــبـــــب الـــــتـــــضـــــخـــــم، بـــــــــات ال
باهظ  الأدويـــة،  مثل  الأساسية،  الضروريات 
العثور عليه. ومــن ناحية  أو يصعب  الثمن، 
أخرى، ثمة الملايين المحرومون من النفاذ إلى 
المياه الصالحة للشرب، فيما تسبب النقص 
المــزمــن فــي الـــوقـــود فــي طــوابــيــر طــويــلــة عند 

محطات البنزين.
مـــن جــهــتــه، رأى المــحــلــل الــجــيــوســيــاســي في 
لمجموعة  التابع  للأبحاث  »مــيــد-أور«  مركز 
ليوناردو الإيطالية لصناعات الدفاع وموقع 
»ديكود-39«، إيمانويلى روسّــي، أن »الحرب 
بــن حـــزب الــلــه وإســرائــيــل فــي جــنــوب لبنان 

60 عاماً(،   -  15( العمل  فــي ســن  فلسطيني 
أية وظائف في سوق تضيق بمؤسساتها 
ــقــــطــــاعــــات  ــلـــف الــ ــتـ ــخـ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي مـ

الحيوية، بسبب تراجع الاستهلاك المحلي.
يأتي ذلك، بينما لزم أكثر من 180 ألف عامل 
فلسطيني من الضفة الغربية، كانوا يتجهون 
ــهــم فـــي أول 

َ
إلـــى الــعــمــل فـــي إســـرائـــيـــل، مــنــازل

سبعة شــهــور مــن الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
غـــزة، قــبــل أن يــعــود جـــزء مــنــهــم، بــمــا لا يزيد 
النقد  لسلطة  بــيــانــات  ألــفــا. وبحسب   33 عــن 
الفلسطينية، كانت هذه العمالة الفلسطينية 
في إسرائيل، تدر على أسواق الضفة الغربية 
)406 ملايين  1.5 مليار شيكل  قرابة  شهرياً، 
دولار(. قــبــل الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــزة، 
كانت نسبة البطالة في الضفة الغربية %24، 
سجلت   ،2024 الأول  الــربــع  نهاية  مــع  لكنها 
نحو 35% من إجمالي القوى العاملة، فيما لم 
والثالث  الثاني  الربعين  بيانات  بعد  تصدر 
الغربية تصاعداً  الضفة  2024. وتشهد  لعام 
في المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي 
ــيــــات واجـــــتـــــيـــــاحـــــات لمــــدن  ــلــ ــمــ الــــــــــذي نــــفــــذ عــ
ومخيمات فلسطينية طوال عام من العدوان.

ــاع الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي الــهــش  ــ تــفــاقــم أوضــ
. والــحــقــيــقــة أن هــــذه الـــحـــرب قـــد ألــقــت 

ً
أصـــــا

رئيسية  اقــتــصــاديــة  قــطــاعــات  عــلــى  بظلالها 
مـــثـــل الـــســـيـــاحـــة الـــتـــي أصـــبـــحـــت الآن مــيــتــة 
يصل  انخفاضاً  سجلت  أن  بعد  إكلينيكياً، 

إلى 70% في نشاطها«.
»العربي  لـ واستدرك روسّــي، في تصريحات 
الجديد«، بقوله إنه »على الرغم من ذلــك، ما 
زال من الصعوبة بمكان تقدير حجم الأضرار 
التي لحقت ببنى تحتية حيوية مثل الطرق 
والــكــهــربــاء والاتــــصــــالات. أمّــــا الــــزراعــــة، فقد 
تضررت بشكل ملحوظ، مع الدمار الذي لحق 

بأراضٍ زراعية، ونفوق الآلاف من الماشية«.
وأضـــاف أنــه »تــجــدر الإشـــارة فــي هــذا المــقــام، 

إلى التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء 
المــاضــي  نــيــســان  إبــريــل/  نجيب ميقاتي فــي 
بخصوص تعرّض 1976 فداناً من الأراضــي 
الزراعية للدمار، والتخلص من 34 ألف رأس 
من الماشية، ما أدى إلى فقد حوالى 75% من 
المزارعين المحليين سبل عيشهم، ومن ثم إلى 

كارثة زراعية في جنوب لبنان«.
بــدوره، أوضح رئيس ديسك الشرق الأوسط 
فــي مــركــز الـــدراســـات الــدولــيــة CESI بــرومــا، 
منذ  يـــرزح،  »لبنان  أن  دينتيتشه،  جوزيبي 
عام 2019، تحت أزمات عدة متزامنة أدت إلى 
ركود آفاق نموّه في السنوات الأخيرة. وواقع 
في  التي تسببت  المصرفية،  الأزمـــة  أن  الأمــر 
ضيفت 

ُ
أ قــد  واجتماعية،  اقتصادية  مذبحة 

إليها أزمة سياسية ومؤسسية، غابت فيها 
والحكومية  الانتخابية  المناصب  البلاد  عن 
الــرئــيــســيــة«. وتـــابـــع ديــنــتــيــتــشــه، فـــي حــديــث 
ــذا الــســيــنــاريــو  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »هـ لــــ
ضيف إليه ما يقرب من 12 شهراً من القتال 

ُ
أ

بين إسرائيل وحزب الله، ما من شأنه تحويل 
اقتصادي  ركــود  إلــى  الحالي  الحرج  الوضع 

»مهم« اعتباراً من بداية عام 2025«.

الحرب تعصف باقتصاد لبنانالعدوان يكبدّ الضفة الغربية خسائر باهظة

تقدّر خسائر القطاع 
الخدماتي والبلديات بنحو 

3.147 مليارات دولار

غزة ـ علاء الحلو

أحـــدثـــت حــــرب الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة 
عـــلـــى قـــطـــاع غــــــزة، الـــتـــي انــطــلــقــت 
أكتوبر/  من  السابع  في  شرارتها 
المـــاضـــي، أضـــــراراً هائلة  الـــعـــام  تــشــريــن الأول 
وغير مسبوقة في 15 قطاعاً حيوياً، وقد بلغت 
المباشرة  الأولية  للخسائر  الإجمالية  التكلفة 
قــرابــة 35 مــلــيــار دولار. تــركــزت الــخــســائــر في 
ــتـــصـــاديـــة بـــأذرعـــهـــا  مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الاقـ
والترفيهية  والزراعية  والتجارية  الصناعية 
الاتصالات  قطاعات  طاولت  فيما  والفندقية، 
والإنــتــرنــت والــنــقــل والمـــواصـــات والــكــهــربــاء، 
وقــطــاعــات الــخــدمــات والــبــلــديــات، عـــاوة على 
والإسكانية  والتعليمية  الصحية  القطاعات 

والدينية والحكومية والإعلامية.
ــدء الــــعــــدوان  ــ ــنـــذ بــ ــدة مـ ــ وتـــــداعـــــت عــــوامــــل عــ
الإسرائيلي على قطاع غزة لإبادة الاقتصاد 
بداية  متواصل،  عــام  مــدار  على  الفلسطيني 
بالإغلاق التام للمعابر، ومنع دخول مختلف 
الـــبـــضـــائـــع والمـــتـــطـــلـــبـــات الأســـاســـيـــة كـــالمـــاء، 
ومختلف  الكهرباء  لتشغيل  الــازم  والوقود 
التجارية، مروراً بالقصف  المرافق والمصالح 
المكثف وغير المنقطع على البنايات السكنية 
والأبراج والمنشآت، التي تضم مقار مختلف 
ــازن  ــ ــخـ ــ ــتــــجــــاريــــة والمـ الــــشــــركــــات والمـــــحـــــال الــ
 عــــن الــتــهــجــيــر الــقــســري 

ً
ــانــــع، فـــضـــا والمــــصــ

لــلــتــجــار وأصــــحــــاب رؤوس الأمـــــــوال خـــارج 
القطاع، قبل إغلاق معبر رفح بشكل كامل، إثر 
أيار  رفــح مطلع شهر مايو/  اجتياح مدينة 
نزوحهم  أو  استشهاد بعضهم،  أو  المــاضــي، 
وسط  والجنوبية،  الوسطى  المحافظات  إلى 

أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة.

تحديات مزدوجة
ألــــقــــت الـــتـــحـــديـــات المـــــزدوجـــــة الــــتــــي واجـــهـــت 
الاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي بــظــالــهــا الــقــاســيــة 
والبسطات  التجارية  والمــحــال  الأســـواق  على 
الشعبية التي بدت خاوية من البضائع بفعل 
المنع الإسرائيلي، ما أدى إلى ارتفاع جنوني 
في الأسعار التي زادت في العديد من السلع 
فــي ظل  عــن ثلاثين ضعفاً، خاصة  الأساسية 
بفعل  الصناعي،  القطاع  أصــاب  الــذي  الشلل 
بالعديد  الأســـواق  ترفد  التي  المصانع  تدمير 
مـــن الــســلــع الأســـاســـيـــة. يــتــزامــن الــشــح وغـــاء 
الأسعار مع ضعف القدرة الشرائية لما يزيد عن 
ومصادر  بيوتهم  فقدوا  فلسطيني،  مليوني 
ــراء تــدمــيــر مــا يــزيــد عــن 70% من  دخــلــهــم، جــ
المــبــانــي المــدنــيــة والمــنــشــآت، كــذلــك بفعل حالة 
الــنــزوح القسري وعــدم انتظام دفــع الــرواتــب، 
إلــى جانب إغــاق الــبــنــوك، وعــدم الــقــدرة على 
الوصول إلى الأرصدة والحسابات المصرفية، 
الأمر الذي دفعهم مكرهين إلى سحب السيولة 
 %20 تفوق  مقابل نسب  الصرافة  مكاتب  من 

من المبالغ المراد صرفها.
يــقــول مــديــر عـــام المــكــتــب الإعــامــي الحكومي، 
ــة، إن الأضــــــــرار الــنــاجــمــة  ــتـ ــوابـ ــثـ إســـمـــاعـــيـــل الـ
ــــت مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات  ــاولـ ــ ــــن الــــــعــــــدوان طـ عـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والــخــدمــاتــيــة والمــعــيــشــيــة جـــراء 
القصف المــتــواصــل، المتزامن مــع الإغـــاق التام 
للمعابر في وجه دخول البضائع والمتطلبات 
»العربي الجديد«  الأساسية. ويبيّ الثوابتة لـ
أن المصانع بمختلف أنــواعــهــا فــي قــطــاع غزة 
تشغيل  توقف  بعد  العمل،  عــن  تماماً  توقفت 
الإنـــتـــاج في  الـــازمـــة لعملية  الآلات والمـــعـــدات 

المــصــانــع والمــعــامــل وورش الــعــمــل، مــا تسبب 
بخلق أزمــة صناعية، ونقص حاد في السوق 
المــحــلــي ومــســتــلــزمــات المـــواطـــنـــن، فــيــمــا تــقــدر 
الــخــســائــر الأولـــيـــة لــهــذا الــقــطــاع بنحو 1.125 
التجاري  القطاع  أن  إلــى  ويلفت  دولار.  مليار 
ـــذي يــشــمــل الأســــــــواق والمــــحــــات الــتــجــاريــة  ـــ ال
والمــــطــــاعــــم والــــفــــنــــادق والمـــــخـــــازن الـــتـــجـــاريـــة، 
وغيرها من المنشآت التجارية التي تعمل على 
استقرار الواقع في قطاع غزة، توقف كذلك عن 
العمل، وقد بلغت نسبة خسائره الأولية بعد 
عام من الحرب قرابة 1.625 مليار دولار، بينما 
الــذي يعتمد  الــزراعــي  وصلت خسائر القطاع 
عليه الفلسطينيون بشكل رئيسي في توفير 
الغذاء لأكثر من 2.4 مليون إنسان يعيشون في 
إلــى ما يقارب 1.050 مليار  جميع المحافظات 
دولار، ويؤثر تعطل هذا القطاع بشكل سلبي 
بالحركة الاقتصادية من بيع وشــراء وتربية، 

في القطاع الحيواني والاستزراع السمكي.

عزل غزة عن العالم
الحكومي  الإعــامــي  المكتب  عــام  مدير  يلفت 
إلـــى أن الــقــطــاع الــتــرفــيــهــي والــفــنــدقــي، الــذي 
الترفيهية  والمــدن  والفنادق  المتنزهات  يضم 
والمــــاهــــي والألــــعــــاب الإلــكــتــرونــيــة وأجـــهـــزة 
الــتــلــفــاز وكــــل مـــا يــتــعــلــق بـــألـــعـــاب الأطـــفـــال، 
تعرض لخسائر فادحة جراء العدوان وصلت 
ــه قــطــاع  ــ ــاء مـــلـــيـــار دولار. كـــمـــا واجــ ــ ــــى زهــ إلـ
الاتـــصـــالات والإنــتــرنــت خــســائــر أولــيــة تقدر 
بنحو 1.5 مليار دولار، وقد أدت الأضرار التي 
لحقت بهذا القطاع إلــى عــزل غــزة عن العالم 
من  العديد  وفقدان  نهائي،  بشكل  الخارجي 
الــحــرة  الأعــمــال  فــي  الــعــامــلــن  الفلسطينيين 

والمهن الإلكترونية مصادر دخلهم.
ــذي يــضــم  ــ ــاع الـــنـــقـــل والمـــــواصـــــات الــ ــا قـــطـ ــ أمـ
والــشــاحــنــات  المختلفة  الــســيــارات والمــركــبــات 
ــن،  ــفـ وأســــــــــواق ومـــــعـــــارض الــــســــيــــارات والـــسـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وفـــق حــديــث الــثــوابــتــة لـــ
ــرار بــالــغــة بــفــعــل الـــعـــدوان  ــ فــإنــه تــعــرض لأضـ
الــطــرق والــشــوارع والمفترقات،  جــراء تخريب 
وتعطل الحركة بشكل عام، الأمر الذي تسبب 
بخسائر مادية مبدئية، وصلت إلى قرابة 1.2 
النقل  إلــى توقف حركة  مليار دولار، إضــافــة 
والمواصلات بشكل عام، وتوقف البيع والشراء 
والحركة الاقتصادية في هذا القطاع. ويلفت 
 قــطــاع الــكــهــربــاء، 

ّ
المــســؤول الــحــكــومــي إلـــى أن

الكهرباء المختلفة والأسلاك  ويشمل شبكات 
والأدوات  والــخــشــبــيــة  الــحــديــديــة  والأعــــمــــدة 
ومقدرات شركة توليد الطاقة وشركة توزيع 
الــكــهــربــاء وغــيــرهــا مـــن المــتــعــلــقــات فـــي قــطــاع 
الــكــهــربــاء، تــعــرض لــخــســائــر تــقــدر بــحــوالــي 
القطاع  تقدر خسائر  كما  مليون دولار.   300
مليارات   3.147 بنحو  والبلديات  الخدماتي 
الــتــي  الـــبـــلـــديـــات  مــــقــــرات  تـــدمـــيـــر  ــر  ــ إثـ دولار، 
وقصف  للمواطنين،  المحلية  الخدمات  تقدم 
الصحي،  الصرف  شبكات  وتخريب  وتدمير 

وشبكات المياه، وتدمير آبار المياه.
ــاع الــصــحــي  ــقــــطــ الــ ــتــــة أن  ــثــــوابــ الــ ــح  ــ ــــوضـ ويـ
ــتـــي تـــضـــم عـــمـــل المــســتــشــفــيــات  بـــأقـــســـامـــه، الـ
والمــراكــز الصحية، ومــراكــز الأشعة والأدويــة 
الجراحية  العمليات  ــراء  وإجـ والصيدليات، 
في القطاع الخاص والعام وغيرها، تعرض 
لــخــســائــر أولـــيـــة تـــقـــدر بـــقـــرابـــة 575 مــلــيــون 
الــتــعــلــيــمــي،  ــقــــطــــاع  الــ ــعــــرض  تــ كـــمـــا  دولار. 
الـــذي يــضــم الــجــامــعــات والــكــلــيــات والمــــدارس 
والمــعــدات والمــخــتــبــرات والأجــهــزة التعليمية 
التدريس  وقــاعــات  والهندسة  الطب  لكليات 
والمــخــتــبــرات والمـــرافـــق الــريــاضــيــة، بخسائر 

تقدر بنحو 1.850 مليار دولار.
أما القطاع الإعلامي، ويضم مقرات المؤسسات 
الإعــامــيــة المختلفة مــن فــضــائــيــات وإذاعــــات 
تدريبية،  إعلامية  ومراكز  إخبارية  ووكــالات 
بما فيها من أجهزة لازمــة لتشغيل محطات 
التلفزيون والإذاعة ووسائل الإعلام المختلفة، 
فــقــد تــعــرّض لخسائر تــقــدر بــمــا يــقــارب 400 
مليون دولار. كما تسبب العدوان بخسائر في 
إلــى 350 مليون دولار،  الديني تصل  القطاع 
بفعل تدمير 611 مسجداً تدميراً كلياً، و214 
مسجداً تدميراً جزئياً تحتاج إلى ترميم، إلى 
جانب تدمير ثلاث كنائس. وشملت الخسائر 
القطاع الحكومي، توقف عمل جميع الوزارات 
والمـــؤســـســـات والــقــطــاعــات المــخــتــلــفــة، مـــا أثــر 
مسبوقة  غير  كبيرة  وبــدرجــة  سلبياً  تــأثــيــراً 
عــلــى الأداء، الأمــــر الــــذي انــعــكــس عــلــى إتــمــام 
من  الاقتصادية  والعوائد  المواطنين  مصالح 
والحكومة  من جهة،  والتجار  المواطن  وعلى 
مـــن جــهــة أخـــــرى، وبــالــتــالــي تــوقــف العملية 
المــالــيــة الــتــبــادلــيــة الــتــي تــعــمــل عــلــى تــحــريــك 
وبلغت خسائره  عــام،  بشكل  المحلي  الــســوق 
قرابة 825 مليون دولار، وفق حديث الثوابتة 
ــام الــســابــقــة ناتجة  ــ  الأرقـ

ّ
الــــذي شـــدد عــلــى أن

عن تقديرات أولية، ولا تشمل الخسائر غير 
المــبــاشــرة، فيما لــم تنته الــفــرق المــيــدانــيــة من 

عمليات الإحصاء والحصر.

خسائر فادحة
في السياق، يقول الخبير الاقتصادي، أحمد 
أبـــو قــمــر، إن الــخــســائــر الــتــقــديــريــة المــبــاشــرة 
مليار   35 تــجــاوزت  الفلسطيني  لــاقــتــصــاد 
دولار، جــراء توقف عجلات الإنــتــاج وتدمير 
المنازل والبنية التحتية والمرافق الخدماتية 
ــارات الــــــــدولارات  ــيـ ــلـ ــــى جـــانـــب مـ ــا، إلـ ــرهـ ــيـ وغـ
ــــرى وهـــي خــســائــر غــيــر مــبــاشــرة، جـــراء  الأخـ
التصدير،  وتــوقــف عجلة  الــوظــائــف،  فــقــدان 

والعجز في الميدان الإداري.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــى  ويــلــفــت أبــــو قــمــر لــــ
غير  بــصــدمــة  مــر  الفلسطيني  الاقــتــصــاد  أن 
ألقت بظلالها  الماضي،  العام  مسبوقة خلال 
الاقتصادية،  المــرافــق  مختلف  على  الصعبة 
ــــولات الــتــصــعــيــد الــتــي  مــبــيــنــا أن خــســائــر جـ
عصفت بقطاع غزة منذ عام 2008 مجتمعة 
لا تــســاوي الـــعـــدوان المــتــواصــل الــــذي يعتبر 
الأسوأ، إذ طرأ انخفاض ملموس في الناتج 
المحلي الاجمالي خلال الربع الأخير من عام 
2023 الماضي بنسبة 81% في بداية الحرب، 
فــيــمــا واصــــل الــنــاتــج المــحــلــي الانــكــمــاش مع 
حلول النصف الثاني من عام 2024 الحالي، 
لــيــصــل الـــعـــجـــز فـــيـــه إلـــــى الــــســــدس، مــقــارنــة 

بالمستويات التي سجلها في عام 2022.
الــزراعــي بشقيه  القطاع  أن  إلــى  كــذلــك  يشير 
الــنــبــاتــي أو الــحــيــوانــي فــقــد خـــال الـــعـــدوان 
تدمير  بسبب  إنتاجيته،  مــن   %90 مــن  أكــثــر 
ــة، وتـــوقـــف  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ وتـــجـــريـــف المـــحـــاصـــيـــل الـ
بفعل  أو  الزراعية،  المواسم  وإفشال  الإنــتــاج، 

ــدرة المـــزارعـــن عــلــى مــواكــبــة الـــزراعـــة،  عـــدم قــ
الملاصقة  بأراضيهم  المــحــدق  الخطر  بسبب 
لــلــشــريــط الـــــحـــــدودي، مــبــيــنــا أن المــــبــــادرات 
ــة مــحــاصــيــل جـــديـــدة تقابل  الــخــاصــة بـــزراعـ
في  مــؤخــراً  حصل  كما  إسرائيلي،  بتجريف 

بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.
الذي  الخدماتي،  القطاع  أن  إلــى  يشير كذلك 
يعتبر القطاع الأكبر للاقتصاد، بحكم بيئة 
الــحــصــار الإســـرائـــيـــلـــي، ومــنــع دخــــول المــــواد 
الـــخـــام، تـــعـــرّض لــخــســائــر تــقــدر بــنــحــو %85 
على  الباقية  النسبة  وتتوزع  إنتاجيته،  من 
للفلسطينيين  تــقــدم  الــتــي  الــخــدمــات  بــعــض 

بطرق بدائية تتماشى مع ظروف الحرب.
من جانبه، يوضح الخبير الاقتصادي، محمد 
صــافــي، أن الــقــطــاع الــصــنــاعــي، الــــذي يعتبر 
الأكثر أهمية، تعرّض لمحاربة إسرائيلية قبل 
بدء العدوان، من خلال الحصار المستمر منذ 
19 عاماً، موضحاً أن 84% من الشركات التي 
الحصار  صعوبات  على  التغلب  من  تمكّنت 
ــعــــدوان  ــــال الــ ــكـــويـــن نــفــســهــا، انــــهــــارت خـ وتـ
الــحــالــي، وخــرجــت عــن الــخــدمــة، فيما تواجه 
وعودتها  ترميمها،  بــإعــادة  متعلقة  مشاكل 
لــلــعــمــل خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة. ويــبــن صــافــي 
»العربي الجديد« أن القطاعات الاقتصادية  لـ
بحاجة إلى خطة عمل وسياسات اقتصادية 
ــهـــوض فـــيـــهـــا، مــفــســراً  ــنـ شـــامـــلـــة لــــضــــرورة الـ
الخاصة  الخطط  مختلف  في  دمجها  أهمية 
بإعادة إعمار القطاع دون أي تأخير، ويقول: 
»في حال عاد الاحتلال الإسرائيلي لسياسة 
الــتــلــكــؤ فـــي الإعـــمـــار، فــلــن تــحــدث أيـــة عملية 
ــتـــصـــاديـــة أو تـــعـــويـــض لأصـــحـــاب  تــنــمــيــة اقـ

المصانع والتجار ورجال الأعمال«. 
يــلــفــت صــافــي كــذلــك إلـــى تــغــيــر مــهــام الــعــديــد 
من الأصول التجارية والسياحية والزراعية، 
حيث باتت تضم الأراضي المخصصة للزراعة 
ــزوح الــتــي تــضــم مــئــات الآلاف  ــنـ مــخــيــمــات الـ
مـــن الـــنـــازحـــن، فــيــمــا تــعــرضــت نــســبــة كبيرة 
للقصف  والــتــجــاريــة  السياحية  المــنــشــآت  مــن 
بعضها  تـــحـــول  أو  والـــتـــدمـــيـــر،  والـــتـــجـــريـــف 
لإيـــواء الأســر الــنــازحــة، الأمــر الــذي ألحق بها 

خسائر إضافية بفعل توقفها عن العمل.

عام الإبادة الاقتصادية  في غزة

من  السابع  منذ  الإسرائيلي  الاحتلال  تعمد 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة كل مظاهر 
نيرانه  الحياة في قطاع غزة، واستهدفت 

مختلف القطاعات الاقتصادية والمعيشية، 
فاقت 35  باهظة  القطاع خسائر  كبدّ  ما 
مختلف  في  الخسائر  وتركّزت  دولار.  مليار 

والزراعية  والتجارية  الصناعية  المجالات 
من  التحتية  البنية  والترفيهية، كما طاولت 
اتصالات وكهرباء ومياه وغيرها. ولم يكتف 

شدّد  بل  القصف،  عبر  بالتخريب  الاحتلال 
المعابر،  إغلاق  عبر  السكان،  على  حصاره 

ومنع دخول المواد الأساسية والوقود

أضرار جسيمة لحقت 
ببنى تحتية حيوية مثل 

الطرق والكهرباء

مؤشرات
الأسواق

فلسطين
يـــــــــــــظـــــــــــــهـــــــــــــر مــــــــســــــــح 
شر أمس، 

ُ
للأناضول، ن

ــــى بــيــانــات  ــاداً إلـ ــنـ ــتـ اسـ
بـــورصـــة فــلــســطــن، أن مــؤشــر 
 %25.6 بنسبة  تــراجــع  الــقــدس 
جلسة  بنهاية  نقطة،   484 إلــى 
30 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المــاضــي، 
ــقـــارنـــة مــــع جــلــســة عــشــيــة 7  مـ
 2023 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
وقــــراءة  نــقــطــة.   654.3 الــبــالــغــة 
المــــؤشــــر المـــســـجـــلـــة فــــي نــهــايــة 
المــاضــي،  سبتمبر   30 جــلــســة 
مستوياتها  أدنـــى  عــنــد  تعتبر 
منذ مايو/ أيار 2021، باستثناء 
شهور الحرب الإسرائيلية على 
ــل، تـــراجـــعـــت  ــابــ ــقــ غـــــــزة. فــــي المــ
ــة لــلــشــركــات  ــيـ ــوقـ الـــقـــيـــمـــة الـــسـ
المدرجة بنسبة 20% منذ آخر 
الماضي،  أكتوبر   7 قبل  جلسة 
ــيـــارات  ــلـ مـ  3.9 ــنـــد  عـ لــتــســتــقــر 
 من 5.02 مليارات 

ً
دولار، نزولا

الحرب على غزة.  دولار عشية 
ــورات الـــتـــي  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ وانـــعـــكـــســـت الـ
على  الغربية،  الضفة  تشهدها 
والمستثمرين  السوق  معنويات 
ليتراجع  فلسطين،  بورصة  في 
مــؤشــر الـــقـــدس بــنــســبــة %5.8 
منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي 

حتى نهاية جلسات سبتمبر.

الكويت
أغلقت بورصة الكويت 
الأحــد،  أمــس  تعاملات، 
باللون الأحمر؛ بضغط 
الـــتـــوتـــرات الــجــيــوســيــاســيــة، مع 
تصدر سهم بنك بوبيان نشاط 
التداول على مختلف مستوياته. 
الــــســــوق الأول  تــــراجــــع مـــؤشـــر 
1.08%، ونزل »العام« 1%، كما 
انــخــفــض المــــؤشــــران الــرئــيــســي 
 %0.63 بنحو  والــرئــيــســي   50
عــن  الــــتــــوالــــي،  عـــلـــى  و%0.12 
مـــســـتـــوى الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي. 
تـــأثـــرت بـــورصـــة الــكــويــت بــعــدة 
بينها  للهبوط،  دفعتها  عــوامــل 
القائمة  الحرب  توسع  مخاوف 
على قطاع غزة ولبنان من قبل 
جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 
حــــرب إقــلــيــمــيــة؛ وذلــــك بــإعــان 
قــــــــــادة أمــــــــس تـــجـــهـــيـــز جــيــش 
الاحتلال، رداً على هجوم إيران 
الــــذي جـــرى الأســـبـــوع المــاضــي. 
يـــأتـــي ذلـــــك إلـــــى جـــانـــب تــرقــب 
مليون   211.26 بيع  المساهمين 
بــوبــيــان؛ لصالح  فــي بنك  سهم 
الـــعـــدل،  بــــــوزارة  الــتــنــفــيــذ  إدارة 
علماً بأن بنكي بوبيان والخليج 
ــيــــس المـــــاضـــــي،  ــمــ ــــخــ ــا، ال ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
حــصــولــهــمــا عــلــى مــوافــقــة بنك 
جهات  لتعيين  المركزي  الكويت 
استشارية للقيام بمهمة دراسة 
وأعمال  الاندماج  جدوى عملية 

الفحص النافية للجهالة.

قطر
قطر  بورصة  تراجعت 
فــــي خــــتــــام تـــعـــامـــات، 
ــد، بــضــغــط  ــ ــ أمـــــس الأحـ
ــاعـــي لـــلـــقـــطـــاعـــات،  ــمـ ــبــــوط جـ هــ
ــد الـــــتـــــوتـــــرات  ــ ــاعـ ــ ــــصـ ــل تـ ــعــ ــفــ بــ
الــجــيــوســيــاســيــة فـــي المــنــطــقــة. 
وانخفض المؤشر العام بنسبة 
الــنــقــطــة  ــى  ــ إلـ مــتــدنــيــا   %0.51
 53.24 لــيــخــســر   ،10412.01
نــقــطــة عـــن مــســتــوى الــخــمــيــس 
البورصة  الماضي. ضغط على 
القائمة  الحرب  توسع  مخاوف 
على قطاع غزة ولبنان من قبل 
جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
وتراجعت  إقليمية.  حــرب  إلــى 
سجلت  إذ  أمـــــس،  الـــــتـــــداولات، 
ــة بـــقـــيـــمـــة  ــ ــولـ ــ ــيـ ــ الــــــبــــــورصــــــة سـ
 
ً
بــــدلا ريـــــــال  ــيـــون  ــلـ مـ  402.91

يوم  ريـــال  مليون   485.43 مــن 
الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي، وبـــلـــغـــت 
التداول 169.65 مليون  أحجام 
سهم، مقارنة بـــ196.63 مليون 
سهم في الجلسة السابق، كما 
 14.20 الـــصـــفـــقـــات  عـــــدد  بـــلـــغ 
 مـــن 17.80 

ً
ألـــف صــفــقــة، بــــدلا

ــر  ألـــــف صــفــقــة الـــخـــمـــيـــس. وأثــ
فـــي الــجــلــســة تـــراجـــع جــمــاعــي 
لـــقـــطـــاعـــات الـــبـــورصـــة الــســبــع، 
بنحو  الــعــقــارات  مقدمتها  فــي 
الــقــائــمــة  تــذيــل  بــيــنــمــا   ،%2.26
 .%0.19 بــنــحــو  الـــنـــقـــل  ــاع  ــطـ قـ
وشـــهـــدت الــجــلــســة انــخــفــاضــا 
بسعر 46 سهماً، على رأسها 

»كيو إل إم«، بـ%5.82

امتدّ العدوان الإسرائيلي 
إلى لبنان الذي يشهد 

هجمات تدميرية عنيفة 
للمباني والبنية التحتية 

فلسطين

متجر في أحد أسواق رام الله، 1 أكتوبر 2024 )زين جعفر/فرانس برس(

أنقاض مبنى تعرّض للقصف خلال غارة إسرائيلية على حي الزيتون، 5 أكتوبر 2024 )عمر القطاع/فرانس برس(

الفلسطينيون يعانون شح السلع وغلاء الأسعار بسبب الحصار )حسن جدي/الأناضول(

مال وناس

الحرب  أعــادت  الدولي،  والبنك  المتحدة  للأمم  سابقة  تقديرات  حسب 
النمو  الوراء، وهو أمر يتطلب سبعة عقود من  إلى  اقتصاد غزة سنوات 
لاستعادة أوضاعه السابقة. وقال الخبير الاقتصادي رامي العزة، في مؤتمر 
لإنهاء  اللازمة  الخطوات  إن  )أونكتاد(،  والتنمية  للتجارة  المتحدة  الأمم 
دائرة التدمير الاقتصادي في غزة تستوجب دعماً سياسياً غير مسبوق من 
القطاع،  العسكرية في  العملية  استمرار  أنه مع  الدولي، وأكد  المجتمع 
فإن الخسارة التي يواجهها الاقتصاد، والوقت اللازم للتعافي من آثار هذه 
الحرب العسكرية، سيكونان أكبر وأطول. وأوضح العزة أن التقرير حذر من 
أنصاف الحلول »حيث إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني وسوف 

يظل يعاني إلى عقود لاحقة«.

70 سنة للتعافي

Monday 7 October 2024 Monday 7 October 2024
الاثنين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  4  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3689  السنة الحادية عشرة الاثنين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  4  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3689  السنة الحادية عشرة
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اقتصاد

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

لم يتوقع غالبية الإسرائيليين أن 
ــزة ستطول  الـــحـــرب عــلــى قــطــاع غـ
ــم ســــيــــعــــودون إلـــى  ــ ــهـ ــ ــيــــراً، وأنـ ــثــ كــ
الاقتصاد  عجلة  وتــدور  ووظائفهم  أعمالهم 
ــدلاع الــقــتــال، لكن  إلـــى مــا كــانــت عليه قــبــل انــ
الــحــرب طالت ولا يلوح فــي الأفــق نهاية لها 
الثاني وتتسع  اليوم الاثنين، عامها  لتدخل، 
الــجــبــهــات لــتــشــمــل حــربــا واســـعـــة ضـــد حــزب 
إيــران  اللبناني ونــذر حــرب مباشرة مــع  الله 
وحلفائها من الجماعات المسلحة في المنطقة، 
إلى استنزاف  الاقتصاد الإسرائيلي  ما يجر 
قــد يمتد لسنوات طويلة، حتى  الأمــد  طويل 
ــقـــتـــال قـــريـــبـــا. وتـــظـــهـــر عـــامـــات  ــوقـــف الـ لــــو تـ
الــضــعــف عــلــى جــســد الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، 
إذ يتعمق عجز الموازنة وسط عجز حكومي 
عـــن الــســيــطــرة عــلــيــه فـــي ظـــل اتـــســـاع فــاتــورة 
ــرب، ويـــتـــبـــدل الـــنـــمـــو إلـــى  ــحــ ــاق عـــلـــى الــ ــفــ الإنــ
انـــكـــمـــاش، وتـــغـــلـــق عــــشــــرات آلاف الـــشـــركـــات 
أبوابها وتنهار السياحة، ويصل الاستنزاف 
إلـــى جــيــوب المــواطــنــن ومــدخــراتــهــم فـــي ظل 
ارتفاع أعباء المعيشة وتوجه السلطات نحو 
فرض المزيد من الضرائب لتعويض جزء من 
الإنفاق على جبهات القتال وتقليص العجز، 
الذي كان أحد محركات مؤسسات التصنيف 
الائــتــمــانــي الــعــالمــيــة »مــــوديــــز« و»ســـتـــانـــدرد 
ــــورز« و»فــيــتــش« إلـــى خــفــض تصنيف  آنـــد بـ
ــتـــمـــرت الـــحـــرب لــفــتــرة أطـــول  إســـرائـــيـــل. واسـ
كــثــيــراً مــمــا تــوقــعــه أي شــخــص تــقــريــبــا. ففي 
»طوفان  عملية  وقــوع  بعد  الأولـــى  الأسابيع 
الفلسطينية  المقاومة  شنتها  التي  الأقصى« 
على مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية 
متاخمة لقطاع غزة في السابع من أكتوبر/ 
الاحــتــال  جــيــش  2023 وشــــن  الأول  تــشــريــن 
عــدوانــا مــدمــراً على القطاع، قــال ثلاثة أربــاع 
الحرب  إن  للرأي  استطلاع  في  الإسرائيليين 
لن تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر. ولم يعتقد 
ها ستستمر لأكثر من عام، وفق 

ّ
سوى 1.6% أن

تقرير لمجلة ذا إيكونوميست البريطانية.

عجز مالي متفاقم 
وانكماش اقتصادي

وتـــظـــهـــر الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة أن الاقـــتـــصـــاد 
تباطأ  إذ  واضــحــة،  ضربة  تلقى  الإسرائيلي 
النمو الاقتصادي إلى 0.7% سنوياً في الربع 
الثاني من العام الجاري. ووفقاً لمعهد أهارون 
رايخمان  جامعة  فــي  الاقتصادية  للسياسة 
فــــي هــرتــســيــلــيــا، فـــــإن الــــحــــرب الـــشـــامـــلـــة مــع 
حــزب الله مــن شأنها أن تــؤدي إلــى انكماش 
اقتصادي بنسبة 3.1% هذا العام وعجز في 
 
ّ
الموازنة بنسبة 9.2% من الناتج المحلي. لكن

تقريراً لشبكة »سي أن أن« الأميركية يرى أن 
مــن المــمــكــن أن يــســبّــب الــقــتــال ضــد حـــزب الله 
إلــى %15  الإسرائيلية  المــوازنــة  ارتــفــاع عجز 
وانــكــمــاش الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي بنسبة 
ــام. ويـــواصـــل عجز  ــعـ تــصــل إلـــى 10% هـــذا الـ
الموازنة الصعود منذ إبريل/نيسان الماضي، 
عندما بــدأ يرتفع إلــى 7% من الناتج المحلي 
ــــاس ســـنـــوي، لــيــزيــد إلــى  الإجـــمـــالـــي عــلــى أسـ
7.6% في يونيو/حزيران، و8.1% في يوليو/
تــمــوز، ثــم إلــى 8.3% فــي أغــســطــس/آب، وفقاً 
المالية،  الــصــادرة عن وزارة  البيانات  لأحــدث 
وذلـــك مــقــارنــة بــهــدف يبلغ 6.6% لــعــام 2024 
بــأكــمــلــه. وفــــي أغــســطــس وحــــده بــلــغــت قيمة 
مــلــيــارات   3.24( شــيــكــل  مــلــيــار   12.1 الــعــجــز 
دولار(. وتــبــدو حكومة الاحــتــال عــاجــزة عن 
تقدير نفقات الحرب. وقبل ثلاثة أشهر، قدّر 
ـــ 129  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي تــكــلــفــة الـــحـــرب بـ
لكن  دولار(،  مليار   35 )حــوالــي  مليار شيكل 
جرى تحديث هذه التكلفة في الأيام الأخيرة. 
ــا بين  ــى مـ والآن تـــقـــديـــرات الــجــيــش تــصــل إلــ
مليار  و40.6   37.9( شيكل  مليار  و150   140
 الحرب على 

ّ
دولار(، علماً أنها لا تشمل شــن

ــران، وفــق  لــبــنــان، أو مــواجــهــة مــبــاشــرة مــع إيــ
صــحــيــفــة »كــالــكــالــيــســت« الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
أشــارت في تقرير لها، قبل أيــام، إلــى أن هذه 
التقديرات جرى تقديمها قبل يوم واحد فقط 
مـــن اغــتــيــال الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه حسن 

بكين ــ العربي الجديد

أظهر تقرير صادر عن بنك الشعب الصيني 
)المــــركــــزي( نــمــو اســتــخــدم الــعــمــلــة الصينية 
التجارة عبر الحدود، خلال  بشكل كبير في 
ــر الـــثـــمـــانـــيـــة الأولـــــــى مــــن هـــــذا الـــعـــام،  ــهــ الأشــ
وســط وجــود أوســع لها في السوق العالمية. 
وأفـــاد التقرير الــذي أوردتـــه وكــالــة شينخوا 
المــدفــوعــات  أن حجم  الأحـــد،  أمــس  الصينية، 
والمتحصلات باليوان قفز بنسبة 21.1% على 
أساس سنوي إلى 41.6 تريليون يوان )5.94 

نصر الله )27 سبتمبر/أيلول الماضي(، لذلك 
فــي حالة حــدوث المــزيــد مــن التدهور الأمني، 
فــمــن المــتــوقــع أن تــكــون الأرقــــام أعــلــى.  ووفــق 
تــقــريــر لــبــنــك إســرائــيــل )المـــركـــزي( فــي مــايــو/
أيار، سترتفع تكاليف الحرب إلى حوالي 250 
مليار شيكل )66 مليار دولار( بحلول نهاية 
عام 2025. وهذا يعادل حوالي 12% من الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لإســـرائـــيـــل. ومــــن المــتــوقــع 
أن تـــؤثـــر الــفــجــوة المـــتـــزايـــدة بـــن الــتــقــديــرات 
ميزانية  فــي  مــبــاشــر  بشكل  الفعلي  والـــواقـــع 
إسرائيل لعام 2025، وتلقي بظلال من الشك 
على قدرة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش 
على الحفاظ على عجز مستهدف بنسبة %4 
الــعــام المــقــبــل. وفـــي الــســيــاق، ذكــــرت صحيفة 
»هـــآرتـــس« الإســرائــيــلــيــة، أمــــس، أنـــه بـــات في 

حكم المؤكد أن إسرائيل ستضطر إلى تجاوز 
ــار المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــمــرة الــثــالــثــة خــال  إطــ
الــعــام الــجــاري، بسبب ارتــفــاع نفقات الحرب 
ــذر الــتــصــعــيــد مع  مـــع حــــزب الـــلـــه وفــــي ظـــل نــ
إيـــران. وأشـــارت الصحيفة إلــى أن التقديرات 
المالية الإسرائيلية ترجح  السائدة في وزارة 
للحرب ضــد حزب  الإضــافــيــة  الكلفة  تبلغ  أن 
مــلــيــار شيكل  بـــن 10 و20  مـــا  الـــلـــه وإيـــــــران 
ضــافــت أن هذه 

َ
حتى نهاية العام الــجــاري. وأ

الــتــقــديــرات لا تــأخــذ بــعــن الاعــتــبــار الــتــراجــع 
الــضــرائــب بسبب  مــن  الــدولــة  المتوقع لعوائد 
الــشــلــل الـــــذي ســيــصــيــب الــكــثــيــر مـــن المـــرافـــق 
 عن الغموض 

ً
الاقتصادية والانتاجية، فضلا

الــــذي يكتنف مــوعــد حــصــول إســرائــيــل على 
ــدت الـــولايـــات المــتــحــدة  5 مــلــيــارات دولار وعــ

تــريــلــيــونــات دولار( خـــال الــفــتــرة المـــذكـــورة. 
ــه خــــال الــفــتــرة المـــذكـــورة،  ــر الــتــقــريــر أنــ ــ وذكـ
احتل حجم المدفوعات والمتحصلات بالعملة 
ــارة الــســلــع  ــجـ الــصــيــنــيــة عــبــر الــــحــــدود فـــي تـ
الــتــســويــات بــالــعــمــات  26.5% مـــن إجــمــالــي 
المحلية والأجنبية خلال الفترة ذاتها، مقابل 
في  المــســجــلــة   %24.8 نسبتها  بــلــغــت  ــادة  ــ زيـ
الـــخـــدمـــات،  تـــجـــارة  عــــام 2023. وفــــي مـــجـــال 
 %22.3 بنسبة  الــيــوان  استخدام  ازداد حجم 
على أساس سنوي، ليصل إلى 1.2 تريليون 
ــالـــي  ــمـ إجـ مـــــن   %31.8 ــل  ــكـ ــشـ يـ ــا  ــمــ بــ يــــــــــوان، 

التعاملات. وأشار التقرير أيضاً إلى تحسّن 
عــمــلــيــات الاســتــثــمــار والــتــمــويــل الــتــي جــرت 
أغسطس/ نهاية  وحتى  الصينية.  بالعملة 
آب المـــاضـــي، احــتــفــظ المــســتــثــمــرون الأجــانــب 
السندات  مــن  يــوان  تريليونات   4.6 بحوالي 
الصينية، ما مثل 2.7% من إجمالي السندات 

المحلية المحتجزة.
في الأثناء، قال مكتب الإعلام التابع لمجلس 
الدولة بالصين، في بيان، أمس، إن مسؤولين 
سيطلعون  الاقتصادي  التخطيط  في  كباراً 
الــصــحــافــيــن، غـــداً الــثــاثــاء، عــلــى الــخــطــوات 
ــات تـــعـــزيـــز الــنــمــو  ــاسـ ــيـ ــة لــتــنــفــيــذ سـ ــ ــــازمـ الـ
 خمسة مسؤولين، 

ّ
الاقتصادي. وقال البيان إن

للتنمية  الوطنية  اللجنة  رئــيــس  بينهم  مــن 
ــانـــغـــي، ســيــحــضــرون  والإصـــــــــاح، تــشــنــغ شـ
المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي، وســــيــــكــــون مـــوضـــوع 
المــؤتــمــر هـــو »تــنــفــيــذ حــزمــة مـــن الــســيــاســات 
بشكل  للاقتصاد  الــتــدريــجــي  النمو  لتعزيز 
جهود  ودفـــع  الهيكلي  والتحسين  منهجي، 
مزيداً  البيان  يذكر  ولــم  المستدامة«،  التنمية 
من التفاصيل. والثلاثاء هو أول يوم عمل في 
مدى  على  العطلات  من  بعد سلسلة  الصين 
الأسبوع الماضي بما في ذلك اليوم الوطني.

الصيني  المــركــزي  البنك  خفض  العطلة  قبل 
أســعــار الــفــائــدة وضـــخ الــســيــولــة فــي النظام 
التنظيمية  الهيئات  فت 

ّ
خف بينما  المصرفي، 

بــعــض الــقــيــود عــلــى الــعــقــارات فــي حــزمــة من 
الشركات  التي دفعت أسهم  التحفيز  تدابير 

الصينية إلى الارتفاع.
الصيني   »300 آي  إس  »ســـي  مــؤشــر  ـــق 

ّ
وحـــق

 %25 بنسبة  قياسية  قفزة  القيادية  للأسهم 
على مــدى خمسة أيـــام الأســبــوع المــاضــي، ما 
دفـــع صــنــاديــق الــتــحــوط الآســيــويــة إلـــى أعلى 

أداء عالمياً لهذا العام حتى الآن.

الميزانية  مشروع  نتنياهو صممت  بنيامين 
ــن دون أن تـــأخـــذ بــعــن الاعــتــبــار  الـــحـــالـــي مـ
الله  مــع حــزب  انـــدلاع حــرب شاملة  إمكانية 
إن  الصحيفة  وقــالــت  إليها.  إيـــران  وانضمام 
تعاظم حجم النفقات على منظومات الدفاع 
الـــجـــوي فـــي أعـــقـــاب تــكــثــيــف حــــزب الـــلـــه من 
إطـــاق الــصــواريــخ عــلــى الــعــمــق الإســرائــيــلــي 

ــيـــر  ــــي الأخـ ــرانــ ــ ــهــــجــــوم الــــصــــاروخــــي الإيــ والــ
)الثلاثاء الماضي(، سيفاقم من أعباء الحرب 
الاقــتــصــاديــة، مــشــيــرة إلـــى أن تكثيف ســاح 
لعملياته سيزيد  الاحـــتـــال  دولـــة  فــي  الــجــو 
أيضاً من حجم النفقات المالية. ولفتت إلى أن 
الحكومة ستزيد نفقاتها بسبب اضطرارها 
إلى استدعاء جنود وضباط الاحتياط على 
نــطــاق واســـــع، مـــع كـــل مـــا يــتــطــلــبــه الأمــــر من 
تــقــديــم تــعــويــضــات مــالــيــة لــهــم ولــعــوائــلــهــم. 
ووفق بيانات وزارة المالية، منحت مؤسسة 
الــتــأمــن الــوطــنــي ضــبــاط الاحــتــال وجــنــوده 
حوالي 20 مليار شيكل )5.8 مليارات دولار( 
مــنــذ بـــدايـــة انـــــدلاع الـــحـــرب، فـــي حـــن بلغت 
العملية  فــي  الاحــتــال  قـــوات  استيعاب  كلفة 
البرية ضد حزب الله من مليار إلى ملياري 

ونظراً  دولار(.  مليون   580 إلــى   290( شيكل 
إلى أن جنود الاحتياط يمثلون في الأوضاع 
يعني  الاقتصادية،  المرافق  الطبيعية عصب 
اتــســاع الــحــرب تعطيل هـــذه المـــرافـــق مــع كل 
أن تنجم عن  التي يمكن  السلبية  التداعيات 
ذلـــك. ووفـــق »هــآرتــس« يــعــدُّ تــجــاوز حكومة 
الذي  الميزانية، أحــدَ الأسباب  نتنياهو إطــار 
دفع وكالة »ستاندرد آند بوزز« إلى تخفيض 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لإســـرائـــيـــل الأســـبـــوع 
الماضي. وللمرة الثانية هذه السنة، خفضت 
الـــوكـــالـــة تــصــنــيــفــهــا الائـــتـــمـــانـــي لإســـرائـــيـــل 
نــظــرتــهــا  عــلــى  وأبـــقـــت   ،»A+« مـــن  »A« إلــــى
الكبيرة  الــزيــادة  بفعل  السلبية،  المستقبلية 
في المخاطر الجيوسياسية والأمنية. وتأتي 
هــذه الــخــطــوة بعدما قــامــت وكــالــة »مــوديــز« 

الــشــهــر المـــاضـــي بــتــخــفــيــض الــتــصــنــيــف إلــى 
نظرتها  عــلــى  والإبــــقــــاء   ،»A2« مـــن   »Baa1«
الوكالة  وتوقعت  التصنيف.  حيال  السلبية 
عـــدم تحقيق الــنــاتــج المــحــلــي لإســرائــيــل هــذا 
العام أي نمو. وبينما تقلق حكومة الاحتلال 
ــة،  كــثــيــراً مـــن تــداعــيــات انـــفـــات عــجــز المـــوازنـ
فإن أكبر المخاوف التي تواجه الإسرائيليين 
قطاعات  يشهده  الـــذي  التأثير  هــو  أنفسهم 
الفائقة،  التكنولوجيا  رأســهــا  عــلــى  حــيــويــة 
ــو المـــحـــرك الأســـاســـي لــلــنــمــو الاقــتــصــادي  وهـ
فــي الــبــاد. كذلك الــحــال فــي مــا يخص قطاع 
الـــســـيـــاحـــة. وهــــــــذان الـــقـــطـــاعـــان ضــــروريــــان 
لــلــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي في 
إسرائيل، واستمرار الصراع أو تصعيده قد 

يؤدي إلى نكسات أشد وطأة. 

فاتورة الحرب

التعامل باليوان الصيني يقفز عالمياً %21.1

جندي إسرائيلي يحمل زميله المصاب، قرب الحدود مع لبنان، 8 نوفمبر 2023 )فرانس برس(

بنك الشعب الصيني في العاصمة بكين )Getty(سوق للماشية في كراتشي، 14 يونيو 2024 )فرانس برس(

)Getty( الولايات المتحدة تستحوذ وحدها على نصف صادرات السيارات الكورية

46 ألف شركة أغلقت 
منذ بداية الحرب حتى 

يوليو/تموز الماضي

الــعــام ولــم   حــتــى نــهــايــة 
ً
بتقديمها مــســاعَــدة

تــفــعــل حــتــى الآن. ولــفــتــت إلــــى أنــــه فـــي حــال 
عــدم تلقي دولـــة الاحــتــال المــســاعــدات المالية 
الأميركية الموعودة حتى نهاية العام الجاري 
فــإن كلفة الــحــرب الإضــافــيــة قــد تقفز لــتــراوح 
8.7 و11.6  )بـــن  مــلــيــار شــيــكــل  30 و40  بـــن 
مليار دولار(، مما يعني أن العجز في الموازنة 
قد يصل حتى نهاية العام إلى حوالي %9.4 

من إجمال الناتج المحلي الإجمالي.

غياب اليقين بشأن انتهاء الحرب
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في وزارة 
المالية قوله، إن ما يفاقم الأمور تعقيداً حقيقة 
»أن أحداً ليس بوسعه معرفة مدى استمرار 
 حكومة 

ّ
أن الحرب«. وأشــارت »هآرتس« إلى 

تكاليف باهظة 
في عام »الطوفان«... 

واستنزاف الإسرائيليين 
 سيدوم طويلاً

سيئول ـ العربي الجديد

 أكثر 
َ
أظــهــرت بــيــانــات صــنــاعــيــة شــحــن

من 60% من صــادرات كوريا الجنوبية 
مـــن الـــســـيـــارات فـــي الــفــتــرة مـــن يــنــايــر/ 
إلــى أغسطس/ آب 2024  الثاني  كانون 
إلـــى أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، مــا أثـــار دعـــوات 
النظر في استراتيجيات  إلى  للشركات 
ــا. ووفـــقـــا  ــ ــوازنـ ــ تـــصـــديـــر عـــالمـــيـــة أكـــثـــر تـ
لبيانات الصناعة، التي أوردتها وكالة 
ــــس الأحـــــــد، بــلــغ  ــكــــوريــــة، أمـ يـــونـــهـــاب الــ
إجــمــالــي صــــــادرات شـــركـــات الــســيــارات 
الخمس الكورية، وهي هيونداي موتور، 
وكـــيـــا، وجـــنـــرال مـــوتـــورز كـــوريـــا، وكــيــه 
جي موبيليتي، ورينو كوريا موتورز، 
نحو 1.857 مليون وحدة خلال الأشهر 
الثمانية الأولى من العام الجاري. ومن 
ــحــن 61.4% أو 

ُ
بــن هـــذه الـــســـيـــارات، ش

نــحــو 1.140 مــلــيــون وحـــدة إلـــى أميركا 

الشمالية. وزادت الصادرات إلى المنطقة 
بنسبة 15.9% مقارنة بـ 983,321 وحدة 
الماضي.  العام  من  نفسها  الفترة  خــال 
وعــلــى وجـــه الــخــصــوص، بــلــغ إجــمــالــي 
الــصــادرات إلــى الــولايــات المــتــحــدة أكثر 
مــن 970 ألــف ســيــارة، وهــو مــا يمثل ما 
يــــقــــرب مــــن نـــصـــف إجـــمـــالـــي صـــــــادرات 
ــة الــجــنــوبــيــة خـــال  ــكـــوريـ الــــســــيــــارات الـ
الــفــتــرة المـــذكـــورة. وســجــلــت الـــصـــادرات 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة ارتــفــاعــا بنسبة 
18.7% على أساس سنوي خلال الفترة. 
الــصــادرات  الــوقــت نفسه، سجلت  وفــي 
إلـــى مــنــاطــق أخـــرى انــخــفــاضــات كبيرة 
إذ انخفضت  المـــاضـــي،  بــالــعــام  مــقــارنــة 
أفريقيا بنسبة %44.7.  إلــى  الــصــادرات 
كــذلــك انــخــفــضــت الـــصـــادرات إلـــى آسيا 
اللاتينية  وأميركا  الأوروبـــي  والاتــحــاد 
والشرق الأوسط بنسب 23.5% و%26.1 

و11.6% و9.2% على التوالي.

إسلام أباد ـ العربي الجديد

ذكرت صحيفة داون الباكستانية، أمس 
الأحــد، أن من المرجح أن ترفع باكستان 
الأغــنــام  تصدير  على  المــفــروض  الحظر 
والمــاعــز مــنــذ أكــثــر مــن عــقــد مــن الــزمــان، 
وذلك استجابة للطلب من دول الخليج 
العربي. وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة 
الأمن الغذائي الوطني والبحث العلمي 
طــلــبــت مـــن مــجــلــس الـــــــوزراء الاتـــحـــادي 
السماح باستئناف التصدير والتراجع 
عـــن قــــرار الــحــظــر الــــذي اتـــخـــذه فـــي عــام 
المحلية.  للسوق  الــلــحــوم  لتوفير   2009
ولفتت إلى أن اللجنة التنفيذية لمجلس 
الأمر،  أيــدت  الخاص  الاستثمار  تيسير 
لا ســيــمــا أن الـــعـــديـــد مــــن المــســتــثــمــريــن 
المــحــلــيــن يــنــشــطــون بــالــفــعــل فــي إنــشــاء 
مـــــــــزارع تـــســـمـــن صـــغـــيـــرة ومـــتـــوســـطـــة 
فائضاً  تخلق  أن  المتوقع  ومــن  الحجم، 

من الماعز والأغنام في السنوات القادمة.
ويــمــثــل قــطــاع الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة نحو 
لــلــقــطــاع  ــافـــة  المـــضـ الــقــيــمــة  مــــن   %60.8
المحلي  الــنــاتــج  مـــن  و%14.5  الــــزراعــــي، 
ــالــــي 2023- ــام المــ ــعــ الــ ــــال  الإجـــمـــالـــي خـ
ــيــــو/ يــــونــ ــة  ــايــ ــهــ ــنــ بــ ــي  ــقــــضــ ــنــ المــ  2024
حزيران الماضي. وتربية الماشية نشاط 
اقـــتـــصـــادي مــهــم لــســكــان الــــريــــف، حيث 
تعمل أكثر من ثمانية ملايين أسرة في 
على  وتحصل  الحيوانية  الثروة  إنتاج 
حوالي 35% و40% من دخلها من هذا 
القطاع. وفــي الــعــام المــالــي المــاضــي، بلغ 
مخزون باكستان المتنوع من الحيوانات 
للغذاء 224.7 مليون رأس، بما  المنتجة 
الماشية،  فــي ذلــك 57.5 مليون رأس مــن 
الـــجـــامـــوس،  مــــن  رأس  مـــلـــيـــون  و46.3 
و87  ــنــــام،  الأغــ مـــن  رأس  مــلــيــون  و32.7 
مليون رأس من الماعز، و1.2 مليون رأس 

من الإبل.

61.4% من السيارات الكورية 
تذهب إلى أميركا الشمالية

باكستان نحو رفع الحظر 
عن تصدير الأغنام

مال وسياسة

بدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي تدخل، اليوم الاثنين، عامها 
الثاني، حرب استنزاف طويلة للاقتصاد الإسرائيلي الذي تظهر المؤشرات 
لأمد  المزيد  للصراع وسيدفع  الأول  العام  باهظاً خلال  ثمناً  أنه دفع 

بعيد، حتى لو توقف القتال

 تتزايد المخاوف في إسرائيل من هجرة الأدمغة، وفق تقرير لصحيفة 
يعرف  مما  متزايداً  قلقاً  هناك  أن  إلى  مشيرة  البريطانية،  غارديان   ذا 
التقرير  ولفت  الصامت«.  بـ»الرحيل 
حجم  تقييم  الصعب  من  أنّ  إلــى 
المغادرين حتى الآن، لكن في عام 
الداخلية  الاضطرابات  خلال   ،2023
قبل الحرب بشأن ما يعرف بإصلاحات 
كان  القضائية،  نتنياهو  بنيامين 
إسرائيل  مــن  ــافٍ  صـ رحــيــل   هــنــاك 
يراوح بين 30 ألفاً و40 ألف شخص، 
عن  ــان«  ــاردي غ »ذا  نقلت  حسبما 

صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

مخاوف من »الرحيل الصامت«

رؤية

عبد التواب بركات

ــــذوره، ودفـــع مــئــات الآلاف من  ضـــرب طــوفــان الأقــصــى اســتــقــرار المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي فــي جـ
الإسرائيليين إلى الهجرة إلى خارج إسرائيل. حيث كشف موقع تايمز أوف إسرائيل، نقلا عن 
الفترة ما بين  البلاد في  ألف إسرائيلي  مسؤول حكومي إسرائيلي، عن هجرة أكثر من 230 
ألفاً آخرين  بداية الحرب في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول ونهايته فقط، ونحو 140 
غادروا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.  وتضاف هذه الأعداد إلى نحو 800 ألف من المسافرين 
الذين غادروا إسرائيل لقضاء العطلات ولم يعودوا بسبب الحرب وأصبحوا في عداد المهاجرين، 
الذين  العمال الأجانب  الأعــداد عشرات آلاف  ذا ماركر الإسرائيلي. ولا تشمل هذه  وفق موقع 
إلى  المــغــادرة من مطار بن غوريون  الرحلات  أعــداد  الحرب. كما وصلت  البلاد بسبب  غــادروا 
120 رحلة يوميا، تحمل 24 ألف مسافر.  وجاء في القناة 12 الإسرائيلية أن ألاف الإسرائيليين 
الذين  اليهود  أن  الأخــيــرة  أعلنت  أن  بعد  البرتغال  فــي  اللجوء  على  للحصول  بطلبات  تقدموا 
يحملون جوازات سفر إسرائيلية يمكنهم الحصول على تأشيرات لجوء. وكشف موقع أخبار 
الجنسية من الإسرائيليين، مع  الحصول على  تأشيرة شنغن الأوروبية عن زيــادة في طلبات 
زيادة طلبات الجنسية البرتغالية بنسبة 68%، والفرنسية بنسبة 13%، والألمانية بنسبة %10، 
والبولندية بنسبة 10%. وكشفت دراسة صادرة عن مركز بيغن للتراث أن 59% من اليهود في 
إسرائيل ذهبوا بالفعل أو يفكرون في الذهاب إلى السفارات الأجنبية للاستعلام وتقديم طلبات 
الحصول على الجنسية الأجنبية، وأعرب 78% من العائلات اليهودية عن دعمها لسفر أبنائها 
الصغار إلى الخارج. وفي استطلاع رأي، قال 40% من الإسرائيليين إنهم يفكرون في مغادرة 
إسرائيل، وطرحوا العديد من التفسيرات لذلك، مثل التدهور الحاصل في إسرائيل لأسباب أمنية 

واقتصاديه وعدم المساواة وخيبة الأمل بسبب فشل التسوية السلمية مع الفلسطينيين.

الأمن والاقتصاد
من  اليهود  لجذب  في سنة 1948 جهودا جبارة  الكيان  قيام  منذ  الإسرائيلية  الحكومات  بذلت 
الزعيم الصهيوني ديفيد بن غوريون الأهمية  للعيش في إسرائيل، ولخص  شتى بقاع الأرض 
الإستراتيجية لهجرة اليهود إلى الكيان بقوله، إن الهجرة إلى فلسطين هي التي تضمن بقاء أمن 
إسرائيل. فزورت تلك الحكومات التاريخ وغيرت الجغرافيا وأغرت اليهود بالهجرة إلى إسرائيل 
باعتبارها أرض الحليب والعسل والأمن والأمان، وقدمت السكن مجانا والوظائف والمساعدات المالية 
بلا حــدود.  ولكن معدل الهجرة لإسرائيل ظل مرتبطا بالأمن والرخاء الاقتصادي. فمنذ وجود 
البريطانيین في فلسطين عام 1917 وحتى 1975، بلغ عدد المهاجرين اليهود 1.5 مليون فقط. وفي 
عشر سنوات، في الفترة من 1975 إلى 1985، وعندما طرحت قضية السلام بين العرب والكیان 
الصهیوني، هاجر 1.5 مليون شخص إلى فلسطين، ما يعادل عدد المهاجرين في ستة عقود تقريبا 
بسبب الأمن. ولكن بعد انتفاضة عام 1987، انخفض مستوى معدلات الهجرة في السنوات العشر 
التالية إلى نصف العدد في العقد السابق، بسبب غياب الأمن. وفي دراسة أعدتها ونشرتها وزارة 
الاستيعاب الإسرائيلية بعد معركة سيف القدس في مايو/أيار 2021، كشفت أن ثلث اليهود في 
إسرائيل يؤيدون فكرة الهجرة، بسبب الحرب وانعدام الأمن. في تلك السنة غادر إسرائيل 720 ألف 
مستوطن يهودي دون عودة، بحسب أرقام الوزارة نفسها. في عام 2022 ارتفع عدد المهاجرين إلى 
ا إلى حد كبير بالحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا وغياب 

ً
إسرائيل إلى 75 ألفا، وكان ذلك مرتبط

الأمن هناك، في مقابل 25 ألف مهاجر إلى إسرائيل في عام 2021. وقبل السابع من أكتوبر 2023، 
هاجر 45 ألف شخص من روسيا وأوكرانيا إلى إسرائيل، ثم توقفت الهجرة إلى إسرائيل تقريبا 
بعدها بسبب الحرب وغياب الأمن داخل دولة الاحتلال. أدى قصف حزب الله شمال فلسطين المحتلة 
بالصواريخ، دعما للمقاومة في قطاع غزة، إلى تهجير نحو مائة ألف إسرائيلي من المستوطنات في 
الشمال المحتل، وتوقفت الحياة بها تماما، الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة. وبعد اغتيال أمين 
عام الحزب، حسن نصر الله، استهدف الحزب بالصواريخ التقليدية والبالستية والمسيرات المدن 
والمستوطنات في الجليل والجولان السوري وحيفا، حتى وصلت إلى مدينة تل أبيب على بعد 110 
كيلومترات من حدود لبنان، وأصابت مستوطنين وبيوتا ومباني عامة، وتسببت في نشوب حرائق 
أتت على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والغابات، وأجبرت نحو 3 ملايين إسرائيلي في 
هذه المناطق على النزوح أو الهروب إلى الملاجئ. وفي الأول من أكتوبر الحالي، استهدفت جماعة 
أنصار الله الحوثي في اليمن بصاروخ فرط صوتي منطقة غوش دان في ضواحي تل أبيب، ما 
أجبر 1.5 مليون مستوطن على الهروب إلى الملاجئ. وغوش دان هي المركز المالي والتجاري وعصب 
الاقتصاد في إسرائيل، وبها مقر البورصة ومطار بن غوريون وأكبر شركات التكنولوجيا الفائقة، 
ويقطنها 42% من سكان إسرائيل الأثرياء وأصحاب الأعمال. وسيكون لقصف هذه المدينة دور 

كبير في زيادة عدد المهاجرين إلى خارج إسرائيل في المستقبل القريب.

محاولات بائسة
تحولت فكرة الهجرة إلى خارج إسرائيل إلى شعور عام داخل كل إسرائيلي، دعا رئيس الوزراء 
الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، المستوطنين إلى عدم مغادرة دولة الاحتلال، وخوفهم من عواقب 
هجرة الكيان، رغم معارضته سياسة نتنياهو. وفي محاولة لبث الأمل وإثنائهم عن فكرة الهجرة، 
كشف بعفوية عن أزمة الإسرائيلي العميقة، والتي تحاول حكومة نتنياهو إخفاءها طوال الوقت 
بقوله، إن إسرائيل تمر بأصعب فترة منذ إنشائها، مع ارتباك الحرب والمقاطعة الدولية وتضرر 
الــردع وبقاء 120 إسرائيلياً في الأســر وآلاف العائلات الثكلى وآلاف النازحين وفقدان السيطرة 
على الاقتصاد والإعــاقــة، كل هذا صحيح تماماً، لكن هناك أمر واحــد يقلقني، وهو الحديث عن 
مغادرة البلاد! ونظرا لخطورة الهجرة العكسية على الأمن القومي وفي محاولة لإيقافها، أعلن وزير 
الهجرة والاندماج الإسرائيلي أوفير صوفر ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن خطة في 14 
فبراير/شباط 2024، لتقديم حوافز مالية وتخفيض للضرائب لتشجيع اليهود في الخارج للهجرة 
إلى إسرائيل، ولإغــراء الإسرائيليين للبقاء في إسرائيل وعــدم الإقــدام على الهجرة. وفي المقابل، 
دشنت مواقع إعلامية يهودية حملات تخوف وتبغض الإسرائيليين في العيش خارج إسرائيل، 
وتحضهم على العودة لإسرائيل، وتظهر تعرض الإسرائيليين لمضايقات ومعاداة للسامية على 
مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع والأماكن العامة وفي مقرات العمل بسبب عمليات الجيش 
في قطاع غــزة. وتزعم هذه المواقع قصصا مشابهة لأكاديميين وأطباء ومهندسين إسرائيليين 
يقيمون في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وقد تعرضوا للتنمر في أماكن عملهم وفي 
محال إقامتهم بسبب أنهم إسرائيليون. وتؤكد هذه القصص أن أصحابها قرروا العودة لوطنهم 
والعيش في إسرائيل باعتباره الخيار الأفضل لهم ولأولادهم.  ومن القصص الطريفة، ما رواه موقع 
غلوبز إسرائيل عن بروفيسور إسرائيلي كان يعمل في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة ويدير 
شركة تكنولوجية يدعى يانيف إرليخ كتب تغريدة على موقع إكس يقول أنه »بعد عامين من المرح 
في لندن، قرر وزوجته العودة إلى القدس«. وفي غضون ساعات قليلة، حصل على 2000 إعجاب 
ومئات التعليقات المؤيدة له من الإسرائيليين، حتى أن خمسة منهم، وهم أكاديميون ومتخصصون 
ا«. يقول إرليخ إن أستاذه السابق دعاه للعمل 

ً
في مجال التكنولوجيا الفائقة والطب، كتبوا »أنا أيض

في مصنعه المتخصص في التكنولوجيا الحيوية في إنكلترا. وإنه قضى وزوجته عامين ممتعين 
في لندن، ثم جاء يوم 7 أكتوبر، يقول: »في ذلك اليوم، حتى قبل رد الفعل الإسرائيلي، رأينا مظاهرات 
مؤيدة للفلسطينيين وأشخاصًا سعداء يطلقون أبواق سياراتهم. نحن نعيش في شمال لندن، في 
حي جميع من فيه إسرائيليون تمامًا. قبل الحرب، كان بإمكانك دائمًا سماع اللغة العبرية هناك، 
وفجأة أصبح الشارع هادئا، وفي نهاية شهر أكتوبر التقيت بصديق في الشارع، ولاحظت أننا 
نتحدث همسًا«. يقول إرليخ إنه قرر الانتقال مرة أخرى للعيش مع أسرته في إسرائيل لأن نظام 
الرعاية الصحية الإسرائيلي أفضل من النظامين البريطاني والأميركي، وأن متوسط العمر المتوقع 
في إسرائيل أكبر مما هو عليه في إنكلترا، وأكبر بكثير مما هو عليه في الولايات المتحدة.  ويروي 
الموقع عن الدكتور نير كوهين، وهو محاضر كبير ورئيس قسم البيئة والتخطيط والاستدامة في 
جامعة بار إيــان وخبير في دراســات الهجرة أنه »صحيح أن إسرائيل أكثر خطورة، ولكن في 
النهاية هذا هو الوطن، وبالنسبة لبعض الإسرائيليين، أصبح انعدام الأمن في الخارج أكثر أهمية من 
انعدام الأمن في إسرائيل، لأنه هنا على الأقل هناك شعور بالعمل الجماعي«.  ويروي كوهين عن 
أكاديمي إسرائيلي آخر يقوم بتحضير رسالة الدكتوراه في الكيمياء في معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا قرر أن يعود بعد السابع من أكتوبر للعيش في إسرائيل بعدما رأى كراهية الطلاب 
للإسرائيليين وتعاطفهم مع الفلسطينيين يقول: »ما يقلقني هو المستقبل، في غضون 20 عامًا، 
الآن بقلع أسناننا  الجامعة، نحن نخرج منها  الــقــرارات في  الذين سيتخذون  الطلاب هم  هــؤلاء 

وعيوننا، لكنني لا أريد أن ينتهي بي الأمر في وضع أكون فيه مصابًا بالجذام لأنني إسرائيلي«.

الهجرة العكسية 
تهدد مستقبل إسرائيل

Monday 7 October 2024 Monday 7 October 2024
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ساري حنفي

في  الفلسطيني  الهجوم  سوسيولوجيّاً، 
»طبيعي«  مقاومة  فعل   )2023( أكتوبر   7
لــعــمــلــيــة اســتــعــمــاريــة مـــمـــتـــدّة، خــصــوصــا 
ــرّرت إســرائــيــل،  ــ مــنــذ عـــام 2000، عــنــدمــا قـ
سواء الحكومة أو الرأي العام، عدم تنفيذ 
ــــراط في  ــــخـ عــمــلــيــة أوســـلـــو لـــلـــســـام، والانـ
فتحول  بعنف،  الثانية  الانتفاضة  سحق 
ة 

ّ
احتلال الضفة الغربية وحصار غيتو غز

إلــى شــيء قبيحٍ للغاية )وفقاً لإحصاءات 
الفلسطينيين  القتلى  عــدد  المتحدة،  الأمــم 
الإسرائيلي  الجيش  يد  على  قتلوا  الذين 
ــرّة من  والمــســتــوطــنــن أعــلــى بــمــقــدار 21 مــ
عـــدد الــقــتــلــى الإســرائــيــلــيــن، والــــذي يجب 
أن يـــضـــاف إلـــيـــه نـــــزع مــلــكــيــة الأراضــــــــي، 
وتـــوســـيـــع المــســتــوطــنــات غــيــر الــقــانــونــيــة 
... إلـــخ(. على ضــوء ذلــك، لمــاذا  وانتشارها 
ع أن يكون فعل المقاومة الفلسطينية 

ّ
نتوق

ــذا تــفــكــيــر مــتــفــائــل، فــالــتــاريــخ  ؟ هــ
ً
جـــمـــيـــا

والــــســــوســــيــــولــــوجــــيــــا حـــــافـــــان بــقــصــص 
العنف والعنف المضاد.  أعترف بأن العام 
الـــــذي يــكــتــمــل الـــيـــوم الأكـــثـــر صــعــوبــة في 
فظاعة  يومياً  أشــاهــد  كنت  حيث  حياتي 
المــصــورة  الإســرائــيــلــيــة  الجماعية  الإبــــادة 
عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون، حــتــى لــو أن ذلــك 
رافــــقــــه شـــعـــور بـــالـــكـــرامـــة بــفــعــل المـــقـــاومـــة 
الفلسطينية البطولية. كانت التكلفة مؤلمة 
ة )مبانيَ ومــدارسَ 

ّ
حيث جــرى تدمير غــز

تل حوالي 42 
ُ
 تحتية( وق

ً
وجامعات وبنية

عطاف الروضان

ــا الــغــضــب والــتــخــوّف على 
َ
تــنــاوبــت وتــيــرت

حـــديـــث مــشــاركــن ومـــشـــاركـــات فـــي جلسة 
أكثرها من  ضمّت تيارات حزبية مختلفة، 
)أو صمّمت إن شئت( حديثاً  سّست 

ُ
أ التي 

في الأردن، تعليقاً على نتائج الانتخابات 
النيابية أخيراً، التي جرت ضمن أجواء اتفق 
 بعضهم 

ّ
أن ــى 

ّ
حــت نــزاهــتــهــا،  عــلــى  الجميع 

»المفاجأة«، مقارنة بفوز حزب  وصف هذا بـ
جبهة العمل الإسلامي )الإخوان المسلمين(، 
ــبــــن عـــديـــديـــن  الـــــــذي كــــــان بـــالـــنـــســـبـــة لمــــراقــ
السياسي  للمشهد  بــل ضــروريــا  ــعــا، 

ّ
مــتــوق

اليوم مختلفاً  الــذي صُمّم ليكون  الأردنـــي، 
ــة  ــدّيــ ــة جِــ ــيـ ــقـ ــوافـ ــمـــخـــرجـــات إصــــاحــــيــــة تـ بـ
ية 

ّ
وجديدة. لا أعرف مدى مصداقية أو أحق

أن يغضب تيّار يفضل أن يُطلق على نفسه 
ــى لــو لــم يكن منظماً بالفعل 

ّ
»مــدنــيــا«، حــت

ى 
ّ
في الأحزاب الجديدة والقديمة التي تتبن

هذا النهج، من نتائج ممارسة ديمقراطية 
جرت بمعايير تنظيمية ديمقراطية عالية، 
ــة، وهــو  ــعـ ــة واسـ ــيـ ــيــة ودولـ

ّ
وبــمــراقــبــة مــحــل

 فـــي تــشــكــيــلــهــا، إذ لم 
ً
لـــم يــكــن لـــه يـــد أصــــا

تتجاوز نسبة التصويت في عمّان الغربية 
بالمجمل،  العاصمة  فــي   

ّ
ــل الأقـ وكــانــت   ،%3

لم  لمن  فكيف  والجنوب،  بالبادية  والأعــلــى 
يذهب للصندوق أن يعترض على نتائجه، 
التواصل  ف نفسه عــنــاء 

ّ
لــم يكل لمــن  وكــيــف 

الحقيقي مع القواعد الشعبية أن يعترض 
على خياراتها؟!

ذلـــك، ولا  فعلوا  الجميع   
ّ
أن ذلــك  يعني  لا 

 الجميع غير سعيد بنتائج الصناديق، 
ّ
أن

 ،
ً
قليلا واقعية  أكثر  نكون  أن  علينا  ولكن 

كبيرة  بالفعل  هــي  نتائج  م 
َّ

ضخ
ُ
ت لا  وأن 

الذي  إلى تاريخ مشاركات الحزب  قياساً 
يمّثل »الإخوان« في الأردن، فهي بالنهاية 
32 مــقــعــداً مـــن أصــــل 138 مـــقـــعـــداً، وهـــذا 
ر بشكل 

ّ
الرقم في اللعبة البرلمانية لا يؤث

مــنــفــرد، فــهــو بــالمــحــصــلــة لا يــقــرّ قــانــونــا، 
ــى يستطيع 

ّ
، ولا حــت

ً
يــســقــط حــكــومــة ولا 

المجلس  فــي  لجنة  رئــاســة  الحصول على 
بــالــضــرورة، ورئــاســة المجلس بعيدة كما 

أحمد طه

 
ُ
وتيرة الماضيَين  الأسبوعَين  في  تزايدت 
التصعيد الإسرائيلي في مواجهة إيران، 
وأصبحت المواجهة بين إسرائيل وإيران 
مواجهة مباشرة سافرة في العلن، بعدما 
في  مستترة  مواجهة  عقدَين  نحو  ت 

ّ
ظل

ــار. المــتــغــيّــر الأســــاس  ــتـ  خــلــف الـــسـ
ّ

الـــظـــل
ل في 

ّ
الـــذي طــرأ فــي الأيّـــام الماضية يتمث

ـــن، 
َ
ــبـــاك بـــن الـــطـــرف ــتـ تــغــيّــر قـــواعـــد الاشـ

الأهميّة  بــالــغ  استراتيجي  مُتغيّر  وهــو 
ســتــكــون لـــه تـــداعـــيـــات كــبــيــرة عــلــى وجــه 
ت إسرائيل 

ّ
المنطقة بأكملها، بعدما تمكن

والــثــانــي من  الأوّل  ــن 
َّ
الــصــف مــن تصفية 

لحزب  والعسكرية  السياسية  الــقــيــادات 
الــعــام للحزب  الــلــه، فــي مقدمّتهم الأمـــن 
حــســن نــصــر الــلــه، الــــذي قــضــى فــي غــارة 
ــة لــلــحــصــون،  إســرائــيــلــيّــة بــقــنــابــل خـــارقـ
ــرّ المـــركـــزي لــقــيــادة حــزب  ــقـ اســتــهــدفــت المـ
قبل  ببيروت  الجنوبية  بالضاحية  الله 
فــي عملية عــدوانــيــة إسرائيلية  الــشــروع 
اللبنانية، في حين ردّت  داخــل الأراضـــي 
إيـــــــران بــقــصــف صــــاروخــــي لأهـــــــداف فــي 

العمق الإسرائيلي.
 بــيــئــة 

ّ
ــــى أن ــتـــعـــنّ الإشـــــــــارة إلــ ــة، تـ ــدايـــ بـــ

ــدٍ بــعــيــدٍ  ــ ــســم مــنــذ أمـ
ّ
الـــشـــرق الأوســـــط تــت

ها صــراعــيــة، تبرز بــن آنٍ وآخــر عــدّة 
ّ
بأن

إقليمية تتصارع فيما بينها على  قــوى 
الــهــيــمــنــة عــلــى المــنــطــقــة، وعــلــى مــحــاولــة 
السيطرة على مقدّراتها، وتقديم نفسها 
الأقــوى  الإقليمي  اللاعبَ  الدوليّة  للقوى 
والأقدر على التحكّم في إيقاع التفاعلات 
الإقــلــيــمــيّــة، والــتــأثــيــر فــي مــســاراتــهــا. أمّــا 
فــي الــعــقــود المــاضــيــة فــقــد عــرفــت المنطقة 
تعاقبة، وفقاً 

ُ
ب« المنفردة الم

َ
ظاهرة »الحِق

للاعب الإقليمي الأبرز على المسرح الذي 
أطــراف الإقليم،  بــدور محوري بين  يقوم 
الحقبة  كانت  الخمسينيّات  نهاية  ففي 
الناصريّة، نظراً للدور الكبير الذي لعبه 
نـــظـــام جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر فـــي صــيــاغــة 
العربي  العالم  فــي  الإقليميّة  التفاعلات 
والقارّة الأفريقية، بتقديم نفسه لمحيطه 
الوطني  التحرّر  لعملية  قــائــداً  الإقليمي 
ى جاءت 

ّ
في مواجهة قوى الاستعمار، حت

الــتــي  يــونــيــو/ حـــزيـــران 1967،  كـــارثـــة 5 
للناصريّة،  للحقبة  النهاية  نقطة  لت 

ّ
مث

الــدور المصري،  البداية لانكماش  ونقطة 
وصـــولًا إلــى »كــامــب ديــفــيــد« الــتــي كانت 
بــمــثــابــة نــقــطــة أفــــول الـــــدور المـــصـــري في 
المـــنـــطـــقـــة، وورثـــــــت تـــركـــتـــه عــــــدّة أطــــــراف: 

السعوديّة وإيران وتركيا وإسرائيل. 
جــاءت  والثمانينيّات  السبعينيّات  فــي 
الكبير  الارتــفــاع  بعد  السعوديّة،  الحقبة 
ــار الـــنـــفـــط، والـــطـــفـــرة الاقــتــصــاديــة  ــعـ لأسـ
الـــكـــبـــيـــرة بــالمــمــلــكــة، والــــــــدور الــســيــاســي 
الملك  الكبير للسعوديّة، خاصّة في عهد 
فيصل، وكــادت المنطقة أن تدخل الحقبة 
لولا  الثمانينيّات  منتصف  في  العراقية 
الــغــزو الــعــراقــي لــلــكــويــت فــي أغــســطــس/ 
ــوّة  قـ الــــعــــراق  عــلــى  ــاز  ــهــ والإجــ  ،1990 آب 
 ،1991 الصحراء«  »عاصفة  بعد  إقليميّة 
وقرار مجلس الأمن 687، الذي حمل أسوأ 
نـــظـــام لــلــعــقــوبــات فـــي تـــاريـــخ الــعــاقــات 
ــاء الـــغـــزو  ــ ــمّ جـ ــ ــراق. ثـ ــ ــعـ ــ ــدّ الـ ــ ــيّــــة ضـ الــــدولــ
الأميركي للعراق في مــارس/ آذار 2003، 
 تحوّلاتٍ استراتيجيّة خطيرة في 

ً
حاملا

السياسة  أهــداف  انتقال  أهمّها  المنطقة، 
ــيـــل  ــن إســـرائـ ــ ــايـــة أمــ الأمـــيـــركـــيـــة مــــن حـــمـ
وضمان تفوّقها، إلى لعب إسرائيل دوراً 
مباشراً في سياسات المنطقة، أمّا الأسوأ 
فهو الإخلال بالتوازن الاستراتيجي في 
العراق  »إهــداء«  بـــ إيـــران  الخليج لصالح 

المهدي مبروك

كــانــت الانــتــخــابــات فــي تــونــس فــي عشرية 
ي حـــــالات 

ّ
ــي تـــــغـــــذ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــال الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ

مان بعضهما  الاستقطاب، يواجه دوماً مُخيَّ
بعضاً، ويضطر الناس للانضمام طوعاً أو 
 حالة 

ّ
الــى أحدهما. لا يمكن إنكار أن كرهاً 

 من حين الى آخر، 
ٌ
الاستقطاب هذه محمودة

 ،
ً
ز الناس وتنشئ رهــانــاتٍ حــادّة

ِّ
حف

ُ
فهي ت

 
ّ
أن الــنــاس  يعتقد   .

ً
مة كانت متوهَّ لــو  ى 

ّ
حت

مرتهنان   
ً
عــامّــة الــبــاد  ومــصــيــر  مصيرهم 

ــمــهــم. لــحــالات  لانــتــصــار أو لــخــســارة مُــخــيَّ
رفع  في  فعّال  دورٌ  الانتخابي  الاستقطاب 
نسبة الإقبال على الانتخابات. رأينا أخيراً 
إلــيــه الناخبون  ــــع  دُفِ الــتــي   الاســتــقــطــاب 

ّ
أن

فــي فــرنــســا رفـــع نِـــسَـــبَ المـــشـــاركـــةِ، وأضـــاف 
التصدّي  أجــل  مــن   

ً
أفــواجــا بشرية عريضة

بلدهم.  وعلى  عليهم  خطراً  يعتبرونه  لمــن 
 هـــذه الـــحـــالات طـــوال 

ً
شــهــدت تــونــس مــثــا

مت التونسيين بين  العشرية الماضية، وقسَّ
مَين كبيرَين. تتغيّر أسس الاستقطاب  مخيَّ
 

ّ
ها لا تترك الناس إل

ّ
من حين إلى آخر، لكن

ثار القضايا الأكثر 
ُ
نــادراً في حالة حياد. ت

تطرّفاً،  الفرضيات  بأقصى  ويُــدفــع   ،
ً
غــرابــة

ــنــــاس مــــن حـــالـــة الانـــكـــفـــاء  ـــى يـــخـــرج الــ
ّ
حـــت

أحــدّ  فــي  وا 
ّ
والــامــبــالاة ويصطف والتقوقع 

ين. وضعت انتخابات سنة 
َ
ين المتقابل

َّ
الصف

 أنصار الثورة 
ُّ

2011 التونسيين أمام صف
ى لو غيّر جلدَه. 

ّ
 النظام القديم، حت

ُّ
وصــف

كان في ذلك الاصطفاف كثيرٌ من التعسّف 
ي، ولكنه مزاج ما بعد الثورة، التي 

ّ
والتجن

الــحــاضــر. وصــم  المــاضــي مــع  يتقابل فيها 
الــحــيــف،  مــن  يــخــلــو  الــنــاس وتصنيفهم لا 
هما من مقتضيات حالات الاصطفاف 

ّ
ولكن

ــالـــة  حـ جـــمـــعـــت   ،2014 ــة  ــنــ ســ وفـــــــي  ــك.  ــ ــلـ ــ تـ
مَين كبيرَين؛ الإسلاميين  يَّ

ُ
الاستقطاب  مخ

غير  أيضاً  التصنيف  و»الحداثيين«. وهذا 
الــفــوارق  عــمــداً  يمحو  فالاستقطاب  دقــيــق، 
أن  التي يمكن  ها، 

ّ
كل والتباينات  الصغيرة 

الــواحــد. لم يعد   
ّ

تميّز بين أصحاب الصف
بـــالإمـــكـــان آنـــــــذاك، بــعــد خــيــبــة الاغـــتـــيـــالات 
ــاب التي  ــ ــفـــاع مــنــســوب عــمــلــيــات الإرهـ وارتـ
ة 

ّ
ف الناس في المحط

ّ
عرفتها البلاد، أن نصن

ــمَــن السابقين،  ــخــيَّ
ُ
الانــتــخــابــيــة تــلــك إلـــى الم

ة الانتخابية الأولى 
ّ
اللذين التقيا إبّان المحط

بعد الثورة سنة 2011، لذلك بدأت ورشات 
الـــوصـــم والــتــصــنــيــف تــشــتــغــل وفــــق آلــيــاتٍ 
ة،  جديدةٍ قائمةٍ على أنصار التقليد والهُويَّ
)التصنيف  الــســيــاســي  الإســــام  وتــحــديــداً 
ــذا واقــــع تــحــت هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة( من  هـ
جــهــة، والــحــداثــيــن والــعــلــمــانــيــن مــن جهة 
ه دفع إلى 

ّ
ى إن

ّ
أخرى. احتدّ الاصطفاف، حت

ين. ومع ذلك، 
َ
بعض الاشتباكات بين الفريق

ألــف شخص، وأصــيــب أكثر مــن مائة ألف 
الدولية  الــعــامــة  الصحة  مجلة  )تــضــاعــف 
الأرقـــــام  هــــذه   Lancet لانــســيــت  الــشــهــيــرة 
ة 

ّ
ثلاث مرات(، معظمهم من المدنيين من غز

بالإضافة إلى 600 في الضفة الغربية.
فــقــد الـــنـــاس والـــطـــاب مـــن حــولــي فـــي هــذا 
العام الثقة في دول غربية عديدة، الولايات 
وفرنسا  المــتــحــدة  والمملكة  وكــنــدا  المــتــحــدة 
مــعــاداة  تستخدم جميعها  الــتــي  وألمــانــيــا، 
بأن محاسبة  السامية سلاحاً. يتظاهرون 
الدولية  الإنسانية  للقوانين  وفقاً  إسرائيل 
يــــعــــد مــــــعــــــاداة لـــلـــســـامـــيـــة. فـــــي الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، اتـــخـــذت الــحــكــومــة عـــدة خــطــوات 
لإسكات الخطاب المؤيد لفلسطين والمنتقد 
لإسرائيل. يسعى مشروع قانون الأميركي 
فــي  المـــعـــارضـــة  ــكــــات  إســ ــى  ــ إلـ  )6090  HR(
الحرم الجامعي، وهناك التهديدات بفرض 
الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  عــلــى  عــقــوبــات 
ــا، ومـــحـــاولـــة  ــهـ ــيـ ــفـ ــــات مـــوظـ ــائـ ــ وأفـــــــــــراد عـ
حــظــر »تــــك تـــــوك«، وانـــتـــهـــاك قـــانـــون ليهي 
أمــثــلــة  مــــن  مــــزيــــدٌ  وقـــمـــعـــه   ،)Leahy Law(
ــكـــات حــريــة  عــلــى الإجــــــــراءات المـــتـــخـــذة لإسـ
الــتــعــبــيــر وإنـــهـــاء الــحــريــة الأكـــاديـــمـــيـــة في 
يمنح  نفسه،  الوقت  في  المتحدة.  الــولايــات 
ــل بــــن الـــســـكـــان فــي  ــذهــ هـــــذا الـــتـــضـــامـــن المــ
جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الحركات 
الــطــابــيــة، بــعــض الأمـــل فــي المــســتــقــبــل.  مع 
ــبـــوي« الــــذي  ــعـ ــك، أخـــشـــى المــــوقــــف »الـــشـ ــ ذلــ
يريد التخلص من الحداثة وعالمية حقوق 
الإنسان باسم هذا التناقض مع الغرب. أيّ 

الولايات  إسرائيل/  مع  إلى حرب مباشرة 
المتحدة؛ وإذا لم تفعل، فستواصل إسرائيل 
ضــــــــرب كــــــل الأطــــــــــــــراف المــــــعــــــارضــــــة حــتــى 
استنزافهم وتصعيد الأزمة، مع الإفلات من 
العقاب. وهــذا يعني أن إيــران ستخسر في 
كــل الأحــــوال؛ ومــن ثــم، سيخسر لبنان في 
كل الأحـــوال. وأتفق مع خالد الــحــروب، في 
مقالته في »العربي الجديد« )2024/9/27(، 
السلام  عملية  استخدمت  إسرائيل  أن  فــي 
مع  الفلسطينيين  )تهدئة   بلا سلام 

ً
عملية

تــســريــع الاســـتـــيـــطـــان(، بــيــنــمــا اســتــخــدمــت 
إيران عملية الحرب: وهي عملية بلا حرب 

حقيقية وذلك من خلال نقلها إلى وكلائها، 
لتنفيذ  والعراق،  واليمن  لبنان  خاصة في 
بعض العمليات العسكرية. حتى الضربتان 
الهامتان الإيرانيتان لإسرائيل في إبريل/ 
نيسان والأول من أكتوبر/ نيسان الجاري، 
كان أثرهما على إسرائيل نفسياً أكثر منه 
ــا.  ولـــكـــن الـــحـــرب الــحــقــيــقــيــة  ــاديــ تـــدمـــيـــراً مــ
كــانــت ضــد الــربــيــع الــعــربــي )بــالــطــبــع ليس 
إيران فقط، بل دول عربية وغربية أخرى(. 
ى حزب الله ضربة قوية فيما يتصل 

ّ
وتلق

بنظام اتــصــالاتــه )الــبــيــجــر، تــوكــي ويــكــي(، 
ذلك  في  بما  لقياداته،  جماعية  واغتيالات 
حــســن نــصــر الــلــه رحــمــه الــلــه. وبينما يعدّ 
الفلسطينية في  المــقــاومــة  الــلــه  دعـــم حـــزب 
ة أمراً أخلاقياً وصادقاً، حان الوقت لمثل 

ّ
غز

الواقع  لــقــراءة  الأيديولوجية  الحركة  هــذه 
بعناية من أجل التخطيط لاستراتيجيتها 
الــواقــع تعني المزيد  ة  بشكل أفــضــل. وقـــراء
ــن الـــــقـــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة، وفـــهـــمـــا أفــضــل  مــ
لبنانية  وســيــاســة  السياسية،  للجغرافيا 
ــم لــلــفــاســديــن(،  ــ ــر شــفــافــيــة )بـــــــدون دعـ ــثـ أكـ
ــع  وخــــطــــابــــات أقــــــل غــــطــــرســــة، أي عــــــدم رفـ
ــعــات المــؤيــديــن رفــعــا غير واقــعــي. على 

ّ
تــوق

الــلــه جهداً  سبيل المــثــال، بينما بــذل حــزب 
كــثــيــراً لــلــتــدخــل فـــي ســـوريـــة لــقــمــع الشعب 
السوري، ركّزت إسرائيل على جمع بيانات 
)أرقامهم  مقاتليه  عن  الاصطناعي  الــذكــاء 
وبــصــمــاتــهــم الــصــوتــيــة ونـــظـــام الاتـــصـــال 
الـــداخـــلـــي لــهــم( وتــطــويــر الـــطـــائـــرات بـــدون 
فــي هاتين  الإسرائيلي  للتفوق  كــان  طــيــار. 

ة ولــبــنــان، 
ّ
ــز الأداتــــن تــأثــيــرات هــائــلــة فــي غـ

ولكن أقل بكثير في ما يخص الأولى، حيث 
احتفظ قادة حركة حماس بوسائل اتصال 
أكـــثـــر تــقــلــيــديــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن كـــل هــذه 
النكسات، آمل أن يفاجئنا حزب الله بقدرته 
هذه الأيام على تقويض الإبادة الجماعية 

ة ولبنان.
ّ
الإسرائيلية في غز

ومــــع ذلـــــك، الـــفـــائـــز المــحــتــمــل الـــوحـــيـــد هو 
فلسطين. كان الفلسطينيون قبل 7 أكتوبر 
الخضوع  أي منظور ســوى  بــا  خاسرين 
لــلــمــمــارســات الاســتــعــمــاريــة الإســرائــيــلــيــة. 
تكون قضيتهم  أن  فــي  أمــل  وحالياً هناك 
عـــلـــى الـــطـــاولـــة الــــدولــــيــــة. قــــد يــتــحــمّــل كــل 
ــرار الـــذيـــن يــؤمــنــون  ــ ــ مـــن الأشــــخــــاص الأحـ
العالم  بالإنسانية ومعظم الحكومات في 
مــســؤولــيــة إنــهــاء هـــذا الــفــصــل العنصري 
المطول  الإسرائيلي  الاستعماري  والعنف 
)صوّتت 124 دولــة لصالح قــرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 
الماضي الذي حدّد موعداً نهائيّاً لإسرائيل 
للأراضي  القانوني  غير  احتلالها  لإنهاء 
أحـــاول  بــيــنــمــا  ــده(.  ــ ضـ و14  الفلسطينية 
انتشال الأمل من تحت الأنقاض، فهذا في 
المدى المتوسط. في الأمد القريب، أصبحت 
الـــذي مــا زلت  جــد متشائم: الأمـــر الوحيد 
ــدّقـــه هـــو مـــجـــرّد مــفــاجــأة  أســتــطــيــع أن أصـ
قد  عرضية، فواحدة من كل مائة مفاجأة 

تكون جيدة، أليس كذلك؟
)أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية 
في بيروت(

ع. وهذه النتيجة بالضرورة )إن 
ّ
هو متوق

عــكــســت نــصــراً لــحــزب الــجــبــهــة( لا تشكّل 
أرض  على  حقيقياً  اكتساحاً  ولا   

ً
أغلبية

التيّار من خبرة  الــواقــع، وحدثت لما لهذا 
وممارسة سياسية اجتماعية متكئة على 
الدين عقوداً، لن يستطيع أيّ تيار التفوق 
عليه، أقله في العقد المقبل في الأردن، فما 
ــارات تــحــتــاج  ــ ــيّ ــنــبــتــت مـــن أحـــــزاب وتــ

ُ
اســت

ــقــــوى عــــودهــــا ويـــشـــتـــدّ  ــتـــى يــ ســـــنـــــواتٍ حـ
لتطرح  وأوراقــهــا  فروعها  وتنمو  ساقها 
ثــــمــــارهــــا، ولـــــن يــســتــطــيــع أحـــــد المـــراهـــنـــة 
ــى إن كـــان هـــذا الــثــمــر عــجــراً أو بــجــراً. 

ّ
حــت

أو  بصمت،  بالنتائج  الغير  فليسعد  إذاً، 
من هم من »الــرفــاق« أو من دعــاة »الدولة 
ــارات »المـــــــوالاة«، كما  ــيّـ المــدنــيــة » أو مـــن تـ
يــحــب بــعــضــهــم تــســمــيــة بــعــض الأحـــــزاب 
بين كانوا أم من 

ّ
الوليدة في الأردن، متحز

المقابلة  الــتــيّــارات  فــي  الصامتة  الأغلبية 
 
ّ
ــوان« إن ــ لــلــتــيّــارات المــحــافــظــة أو/و »الإخــ

بمناقشة  ويــبــدأون  بينهما،  الفصل  صح 
هندسة  لمبدأ  وفقاً  لا  الانتخابات،  نتائج 
سلفاً  المجلس  شكل  تصميم  أو  النتائج 
صريح  ل 

ّ
بتدخ يتم  لــم  بالفعل  كــان  )وإن 

مـــن الـــدولـــة كــمــا ثــبــت يـــوم الانــتــخــابــات(، 
ة الــنــتــائــج بــشــكــل عــكــســي،  ــراء ــقــ ويـــبـــدأ بــ
ــو، ومـــراجـــعـــة  ــ ويــــبــــدأ بــــقــــراءة نــتــائــجــه هـ
نهجه الفعلي، ليس في هذه الانتخابات، 
ــا لــحــقــبــة تـــعـــود حــتــى إلــــى مـــا قبل  ــمــ ــ

ّ
وإن

الــعــربــي« وتــحــوّلاتــه المجتمعية  »الــربــيــع 
ــى الــــقــــرن المــــاضــــي،  ــ والـــســـيـــاســـيـــة، بــــل إلــ
ــدء أفـــول مــبــادئ الــقــومــيــة والشيوعية  وبـ
ويُــطــرَح  والــعــالــم.  المنطقة  فــي  والماركسية 
ــة:  لمــــاذا  ــ ــراحـ ــ ــكـــل صـ ــل، وبـ ــ ــؤال بــــا وجــ ــ ســ
ــارات المـــنـــاوئـــة أو  ــ ــيّ ــتــ لــــم تــســتــطــع تـــلـــك الــ
ــافـــظ فــي  ــنـــي المـــحـ ــديـ المـــعـــارضـــة لــلــفــكــر الـ
الانتخابية؟  العتبة  ى 

ّ
حت تخطي  الأردن 

 أرقاماً 
ً
ق أحزاب يسارية مثلا

ّ
لماذا لم تحق

 في هذه الانتخابات؟ ماذا فقدت تلك 
ً
لافتة

ألــم يستغل  »الإخــــوان«؟  التيارات وكسبه 
ة في خطاباتهم 

ّ
الطرفان ما يحدُث في غز

يلتق  ألم  المثال؟  الجماهيرية على سبيل 
المجتمع؟  مــكــوّنــات  مــع مختلف  الــطــرفــان 

إيــران  أمــام  مفتوحة  ليصير ساحة  لها، 
ــمـــرح فــيــهــا، عــبــر أذرعـــهـــا  كـــي تـــســـرح وتـ
الــســيــاســيّــة والــعــســكــريّــة، فــقــد تــعــاونــت 
ــران مـــع الاحـــتـــال الأمـــيـــركـــي بــصــورة  ــ إيــ
غــيــر مــبــاشــرة، عــبــر حــلــفــائــهــا مــن الــكُــتــل 
مجلس  في  مشاركتهم  فأيّدت  الشيعيّة، 
ــدت دســـتـــور  ــ ـــ ــالـــي، كـــمـــا أيّ ــقـ ــتـ الـــحُـــكـــم الانـ
الــحــاكــم المـــدنـــي الأمــيــركــي لــلــعــراق، بــول 
بريمر، الذي انتهك عروبة العراق، وأسّس 
تهديداً  وشــكّــل  الــطــائــفــيــة،  للمحاصصة 

لوحدة العراق بالدعوة إلى الفيدراليّة.
وقف   ،2004 الثاني  كــانــون  يناير/  وفــي 
مـــحـــمـــد عـــلـــي أبـــطـــحـــي )نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
الإيــــرانــــي الأســـبـــق مــحــمــد خـــاتـــمـــي( في 
ــدّيــــات المــســتــقــبــل  مـــؤتـــمـــر الــخــلــيــج وتــــحــ
بأبوظبي ليقول بصورة علنيّة صريحة: 
»لولا التعاون الإيراني لما سقطت كابول 
 بلاده 

ّ
وبغداد بهذه السهولة«، مؤكّداً أن

قــدّمــت كــثــيــراً مــن الـــعـــوْن لــأمــيــركــان في 
حــربــهــم ضـــدّ أفــغــانــســتــان والـــعـــراق. كــان 
ذلــك التصريح اللافت تقريراً لأمــر واقــع، 
ص الغزو الأميركي، لأفغانستان 

ّ
فقد خل

ثـــمّ الـــعـــراق، إيــــران مــن خــصــمــنَ لــدودَيــن 
مــجــاورَيــن لــهــا، الأوّل طــالــبــان، والــثــانــي 
ــام صـــــــــدّام حــــســــن، وجـــــــاء تــصــريــح  ــظــ نــ
أبطحي الذي أطلقه من محفلٍ رسمي في 
دولة عربيّة بمثابة إعلان دخول المنطقة 
الــحــقــبــة الإيـــرانـــيّـــة، لا ســيّــمــا بــعــد حــرب 
يوليو/ تمّوز في عام 2006 بين إسرائيل 
وحـــزب الــلــه، وصــعــود نــجــم أمــيــنــه الــعــام 
حــســن نــصــر الــلــه فـــي الــفــضــاء الإعــامــي 
والدعم  للمقاومة،  رمــزاً  العربي، بوصفه 
ة، وتدشين 

ّ
الكبير لحركة حماس في غــز

ــران،  ــ ــادة إيـ ــيـ مـــحـــور »المـــمـــانـــعـــة« تــحــت قـ
السياسيّة  الأزمـــة  تصاعد  مــع  بالتزامن 
إلــى أحــداث  الداخليّة في لبنان، وصــولًا 
الـــعـــراق  أيـــــار 2008، وســـقـــوط  مـــايـــو/   7
الــفــصــائــل الشيعيّة المــدعــومــة  فــي بــراثــن 
ــــدلالات الــطــائــفــيّــة الــفــجّــة في  إيــرانــيّــا، والـ
ــــدام الــرئــيــس الــعــراقــي الــراحــل  مــشــهــد إعـ
 إيران أضحت 

ّ
صدّام حسين، بما يعني أن

ــــن 
َ
ــــي دولــــت ــيـــا فـ ــلـ ــلـــمـــة الـــعـ صـــاحـــبـــة الـــكـ

ين، هما العراق ولبنان، إلى جانب 
َ
عربيت

حليفتها سورية.
 صـــراع 

ّ
فـــي ذلــــك الـــحـــن، بــــدا واضـــحـــا أن

النفوذ الإقليمي ينحصر في إسرائيل في 
مواجهة إيران، خاصّة مع تصدّر أحمدي 
نــجــاد بــخــطــابــه الأيــديــولــوجــي المــتــطــرّف 
المشهد السياسي الإيراني، ليكون المعادل 
المــوضــوعــي لــخــطــاب المــحــافــظــن الــجُــدد 

 في 
ُ
المبارزة المشاركةِ ودارت  نِسَبُ  ارتفعت 

نسبية  أسبقية  مــع  نسبياً  مــتــوازنــةٍ  حلبةٍ 
 يأوي 

ً
 واسعة

ً
لحزب النداء، الذي غدا خيمة

واليسار،  الحداثيين  مــن  كبير  جمع  إليها 
ى النقابيين. 

ّ
وحت

ــــي انـــتـــخـــابـــات  وتـــــواصـــــل الاســــتــــقــــطــــاب فـ
مَين  مُخيَّ أخــرى   

ً
ة مـــرَّ التي وضعت   ،2019

كــبــيــرَيــن، غــيــر أنــهــمــا هــامــيــان؛ مخيّمي 
الحشد  هــذا  أدّى  وقــد  الفساد ومكافحته، 
الرئيس قيس سعيّد،  فــوز  إلــى  المغشوش 
وانــســحــب فــي الـــدور الــثــانــي رئــيــس حزب 
ــــروي. قـــتـــح ذلـــك  ــقــ ــ ــلـــب تــــونــــس، نـــبـــيـــل الــ قـ
لت 

َّ
تسل واسعاً  باباً  الخاطئ  الاستقطاب 

ــنـــوات  ــمـــس سـ ت خـ ــة. مـــــــرَّ ــبـــويـ ــعـ ــه الـــشـ ــنـ مـ
ـــمَـــن  ـــخـــيَّ

ُ
 أنــــصــــار الم

ّ
ــل ــ واخـــتـــفـــى تــقــريــبــا كـ

ــــن تــــحــــت الــــقــــصــــف الـــعـــشـــوائـــي 
َ
ــق ــابــ ــســ الــ

جميعاً  جُمعوا  لقد  للشعبوية.  ضنِي 
ُ
والم

ــى  ــرةٍ تـــحـــت مــســمَّ ــيـ ــبـ ــةٍ واســــعــــةٍ كـ ــ
َّ
ــل فــــي ســ

ــا يــقــول  ــمـ الـــعـــشـــريـــة الـــــســـــوداء، ورُمــــــــوا )كـ
الــرئــيــس ســعــيّــد( فـــي »مــزبــلــة الـــتـــاريـــخ«، 
ــت الانــتــخــابــات الــحــالــيــة، فــمــرّة 

ّ
إلـــى أن حــل

 
ّ
ه الذي جرى بعد أن

ّ
أخرى، ورغم العبث كل

الذين  الــجــدّيــن،  حين 
ّ

المترش  
ُّ

جُــل بعد 
ُ
است

لون خطراً حقيقياً على سعيّد،  كانوا يُشكِّ
رت قواعد اللعبة، قبل أسبوع  يِّ

ُ
وبعد أن غ

لغِيت رقابة 
ُ
تقريباً من يوم الاقتراع، حين أ

الــقــضــاء الإداري عــلــى المــســار الانــتــخــابــي، 
أنصفت  أن  بعد  ها، 

ّ
كل المحتملة  ونزاعاته 

 الذين أزاحتهم الهيئة 
َّ

المحكمة الادارية جُل
ــل 

َ
ــبــط

ُ
 أن ت

َ
الـــعُـــلـــيـــا لـــانـــتـــخـــابـــات، خـــشـــيـــة

الــنــتــائــج الانــتــخــابــيــة بــعــد الــطــعــن فيها 
حال الإعلان عنها. الاستقطاب حالياً بين 
ــمــي الــداعــن إلـــى المــشــاركــة والــداعــن  مُــخــيَّ
إلــــى المـــقـــاطـــعـــة. يــمــتــلــك اثــنــاهــمــا حُــجَــجَــا 
كما   ،

ً
متساوية  

ّ
تظل ها 

ّ
أن غير   ،

ً
متناقضة

ناطِقة. العبث السياسي القانوني 
َ
يقول الم

ز صفوف 
َّ
ــه، فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، عـــز

ّ
كــل

الـــداعـــن إلـــى المــقــاطــعــة، الــذيــن مــا إن أزاح 
ــى 

ّ
ــحــيــهــم، حــت

ّ
الــنــظــام عــبــر الــقــضــاء مُــرش

شــعــروا بــالإحــبــاط، فــلــم تــعــد الانــتــخــابــات 
مصداقيتها،  فــقــدت  الــتــي  وهـــي  تعنيهم، 
فــا رهــانــات معقودة عليها. أمّــا الــداعــون 
 
ّ
هم أيضاً يُعوّلون على أن

ّ
إلى المشاركة فإن

زيح الرئيس 
ُ
 من شأنها أن ت

ً
 كثيفة

ً
مشاركة

رات 
ّ

ؤش
ُ
 الم

ّ
بشكل ديمقراطي، خصوصاً أن

 الرجل فقد شعبيته، 
ّ
ها لديهم تشي بأن

ّ
كل

ها، التي 
ّ
ات الانتخابية كل

ّ
وقد أثبتت المحط

يُقبِلون  لا  أنصارَه   
ّ
أن في عهدته،  جريت 

ُ
أ

ــتـــفـــون بــتــنــظــيــم  ــات، ويـــكـ ــابــ ــخــ ــتــ ــلـــى الانــ عـ
الإلــكــتــرونــيــة عــلــى خصومهم  الــهــجــمــات 
شديدةِ  افتراضيةٍ  كتائبَ  شكل  فــي  فقط، 

العدوانية.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

باحث غربي يأتي لمناصرة العنف المنزلي 
ضد المــرأة في الشرق الأوســط كــان ينبغي 
له أن يدافع عن القتل الجماعي الإسرائيلي 
ة )في حال لم يفعل 

ّ
للنساء المدنيات في غز

ــد(. وعـــلـــى المــــنــــوال نــفــســه، بــمــا أن  ــعـ ذلــــك بـ
العضويين  ومثقفيها  الأوروبــيــة  السياسة 
)أفـــكـــر خـــاصـــة فـــي الـــســـيـــاســـات الألمـــانـــيـــة/ 
الــبــريــطــانــيــة/ الــفــرنــســيــة الـــتـــي غــالــبــا ما 
ــات حـــقـــوق  ــمـ ــظـ ــنـ ســــاهــــمــــت فـــــي تــــمــــويــــل مـ
الإنـــســـان فـــي الــجــنــوب الــعــالمــي( قـــد فــقــدوا 
وحتى  مرجعيتهم  أو  المــعــرفــيــة  سلطتهم 
صــدقــيّــتــهــم، فــإنــنــي ســأتــعــامــل الــيــوم أكثر 
مع الباحثين والناشطين في مجال حقوق 
ــان مـــن أفــريــقــيــا والــاتــيــنــيــن الــذيــن  الإنـــسـ
يتعاملون مع المعاناة الإنسانية على نحوٍ 
ــيــــن. وهــكــذا،  أفــضــل مـــن نــظــرائــهــم الأوروبــ
يظل موضوع العنف المنزلي مهمّاً، بقدر ما 
يُنظر إليه على أنه بــارز في أجندة حقوق 
الإنــســان فــي أفــريــقــيــا أو أمــيــركــا اللاتينية 
العالمية،  إنقاذ  من  نتمكن  ولــن  المحلية.  أو 
إلا مــن خــال فصل عالمية حــقــوق الإنــســان 
)المـــجـــسّـــدة عــلــى ســبــيــل المـــثـــال فـــي الإعـــان 
العالمي لحقوق الإنسان( عن التيار الرئيس 

للسياسة الأوروبية - الأميركية.
تــريــد الــدولــة المـــارقـــة، إســرائــيــل، جـــرّ لبنان 
وإيــــــران إلــــى حــــرب وارتــــكــــاب إبــــــادات على 
ـــع. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــبــدو أن  نــطــاق واســ
ــدوداً لنفسها  ــســ إيــــــران أوجــــــدت طــريــقــا مــ
الــــرد عــلــى هجمات  ــرّرت  ــ قـ وحــلــفــائــهــا: إذا 
ــا، فـــســـوف تنجر  ــهـ ــزازاتـ ــفـ ــتـ ــيـــل واسـ إســـرائـ

كــســرت  ــارات  ــ ــيّـ ــ ــتـ ــ الـ ــذه  ـــ هـ  
ّ
أن صـــحـــيـــح   ...

تــابــوهــا، وكــســب الــحــزب الــشــيــوعــي على 
سبيل المــثــال أصــواتــا مــتــقــدّمــة فــي دائـــرة 
الوسط، وهــذا استثناء، والتصويت  بــدو 
كــمــا هــو واضـــح جـــاء لأســبــاب عشائرية، 
بعض  )اتهمه  العام  أمينه  انتماء  بسبب 
ــه ســـــــوّق نـــفـــســـه ولــــــم يـــســـوق  ــ ـ

ّ
ــأن ــ ــه بـ ــ ــاقـ ــ رفـ

الـــحـــزب(، أو ســيــاســيــة بــســبــب عـــدم رغبة 
لجبهة  بالتصويت  واســع  عشائري  لــون 
 »الإخــــــــــوان« هــم 

ّ
ــي. لـــكـــن ــ ــامـ ــ الـــعـــمـــل الإسـ

 عــالــيــة، وكـــســـروا 
ً
أيـــضـــا مـــارســـوا مـــرونـــة

نمطاً واكــتــســحــوا مــعــاقــل عــشــائــريــة، فقد 
كسبوا مقعداً للكوتا المسيحية في عمّان، 
وكــســبــوا أصــواتــا مــن قوميين ويساريين 
 
ّ
ل من ذلك أن عريقين في الأردن. ألا يُستدَّ

الــشــارع بشكل حقيقي هــو من  يفهم  مــن 
يحصد أصواتاً في الصناديق بالمحصلة؟
تــيّــاراً واسعاً  تــقــول ســيّــدة بسيطة، تمثل 
يغير  الشيوعي  الحزب   

ّ
أن لو  المملكة،  في 

اسمه فقط »ساعتها لن أعطي صوتي إلا 
لني ولا أضطر 

ّ
له، فالمبادئ بشكل عام تمث

لحظتها للتصويت لحزب غير مقتنعة به، 
أو أن أحجب صوتي بالمطلق«.

)إعلامية أردنية(

المشهد  واســتــمــرّت معطيات  أميركا،  فــي 
ــوقـــف الـــتـــركـــي فـــي الــحــرب  ـــى جــــاء المـ

ّ
حـــت

ة فــي يناير 
ّ
الإســرائــيــلــيّــة عــلــى قــطــاع غـــز

إلـــى المــواجــهــة الــشــهــيــرة  2009، وصـــــولًا 
الـــتـــي جـــــرت بــــن رجـــــب طـــيـــب أردوغـــــــان 
ــــوس،  وشـــيـــمـــون بـــيـــريـــز فــــي مـــؤتـــمـــر دافــ
المنفردة،  الإيــرانــيــة  للهيمنة  حـــدّاً  ليضع 
مــؤسّــســا مــعــادلــة اســتــراتــيــجــيــة إقليمية 
جـــديـــدة، فـــصـــارت إســرائــيــل هـــي الــطــرف 
ناوئ لها، 

ُ
هيمن، وإيران هي الطرف الم

ُ
الم

فــي حــن جــاءت تركيا فــي موقع الطرف 
وازِن بينهما، مع غياب عربي كامل.

ُ
الم

ــــال  ــة، خـ ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ  مـــــــا جـــــــــرى فـــــــي المـ
ّ
لــــــكــــــن

ــيـــة، وضــــع حـــــدّاً لــلــمــعــادلــة  الأيّـــــــام المـــاضـ
الاستراتيجيّة القديمة، وأعاد صياغتها 
من  عقدَين  من  أكثر  بعد  كاملة،  بصورة 
إسرائيل  بين  بالوكالة  تباعد 

ُ
الم الصراع 

وإيــران على مقعد القيادة بالمنطقة، كان 
العامل الكابح لجماح إسرائيل فيها هو 
الأذرع الإيرانية المحيطة بها، وخشيتها 
من أن ينهمر عليها وابــل نيراني كثيف 
بيْد  جحيم.  إلــى  مواطنيها  حياة  يُحيل 
ت إسرائيل 

ّ
الماضية، تمكن الأيّـــام  ــه في 

ّ
أن

من توجيه ضربة بالغة القوّة لإيران، عبر 
الكبرى،  الإيرانية  الـــذراع  قــدرات  تحطيم 
ــه، الــــرابــــض على  ــلـ ــزب الـ ــلــة فـــي حــ

ّ
المــتــمــث

حـــدودهـــا الــشــمــالــيّــة، فـــصـــارت إســرائــيــل 
تقف وجهاً لوجه مع إيران، من دون كابحٍ 
أو مانعٍ أو فاصلٍ، في حين صارت الثانية 
تــقــف وظــهــرهــا مــلــتــصــق بــالــحــائــط، مع 
بالزهوْ  مُفعَمٍ  إسرائيلي  حضور خطابٍ 
والاستعلاء والغطرسة، يتحدّث بصورة 
صـــريـــحـــة عــــن إعــــــــادة تــشــكــيــل المــنــطــقــة، 
يستبطن حالة من عدم التصديق لسنوح 
ما تتكرّر 

ّ
هذه الفرصة التاريخيّة التي قل

إســرائــيــل، للانقضاض على خصم  أمـــام 
إقــلــيــمــي عــنــيــد، يــنــازعــهــا الــهــيــمــنــة على 
قدراته  الإقليم، من أجل تحطيم  مقدّرات 
ــة، الــتــي يعمل 

َ
ــحــتــمــل

ُ
أو قــوّتــه الـــرادعـــة الم

عليها منذ عقود، بتوجيه ضربة قاصمة 
ــر لـــو حــدث  ــو أمـ ــنـــووي. وهـ لــبــرنــامــجــه الـ
 إسرائيل 

ّ
 أسى وأسف( أن

ّ
فسيعني )بكل

 
ّ
أمست سيّدة المنطقة من دون منازعٍ، وأن

ه 
ّ
الإقليم دخل الحقبة الإسرائيليّة. هذا كل

المنطقة  أصحاب  للعرب  كاملٍ  غيابٍ  مع 
الأصــلــيــن، الــذيــن اكــتــفــوا طــــوال الــعــقــود 
الــثــاثــة المــاضــيــة بــالمــشــاهــدة الــصــامــتــة، 
ــدوران فـــي فــلــك الــســيــاســات  ــالــ مــكــتــفــن بــ
ــلـــوس عـــلـــى مــقــاعــد  ــالـــجـ ــــة، وبـ ــيّ ــيــــركــ الأمــ

تفرّجين.   
ُ
الم

)كاتب مصري(

عام على 7 أكتوبر: هذه التأملات

أين ذهب »الرفاق« في الأردن؟

عن التصعيد الإسرائيلي الإيراني

الانتخابات التونسية... 
المقاطعة والمشاركة

كان الفلسطينيون 
قبل 7 أكتوبر خاسرين 

بلا أي منظور سوى 
الخضوع للممارسات 

الاستعمارية 
الإسرائيلية

لن يستطيع أيّ 
تيار التفوق على 

الإخوان المسلمين 
على الأقلّ في 
العقد المقبل 

في الأردن

إن تمكّنت إسرائيل 
من توجيه ضربة 
قاصمة لبرنامج 

إيران النووي ستصبح 
إسرائيل سيدّةَ 
المنطقة من

دون منازعٍ

آراء

معن البياري

ألححنا، في مطالعات وفيرة، على أن العملية الفلسطينية العسكرية، الفريدة، فجر 
الذي يرتكبه المحتل الإسرائيلي، ضد  الغليظ  7 أكتوبر )2023(، من نواتج العسف 
إن حرب  نقول  أن  لنا  قياساً، هل  والقدس وغيرهما.  غــزّة  في  الفلسطيني  الشعب 
الإبادة، المدفوعة بنزوع ثأري غرائزي، وتواصلها إسرائيل في القطاع المحاصر، هي 
ناتج تلك الضربة النوعية؟ في منطق ذهني صرف، تجريديٍّ بارد، يُردّ على السؤال 
 من الحذر شديدة الوجوب هنا، يسوّغها أن تمادي العدو في 

ً
بالإيجاب، غير أن أرطالا

توحّش انتقامه ذهب إلى عقابٍ جماعيٍّ بلا سقوف، وإلى الإجهاز على كل شروط 
الحياة للغزّيين المنكوبين، وهذا لا يعود إلى »7 أكتوبر«، بل إلى الشيطان الذي يقعد في 
اع القرارين، العسكري والسياسي، في 

ّ
المخّ الإسرائيلي، وطبيعةٍ فاشيّةٍ لا يرى صن

، إجرائياً، يلزم أن يكون، 
ً
دولة الاحتلال، داعياً إلى إخفائها. وبذلك، إن صحّ أن فصلا

اً( الذي أحدثته الواقعة الاستثنائية في كيان إسرائيل ذاتها، 
ّ
بين الجرح )الوجودي حق

وحرب التمويت التي يستعصي على أيٍّ منا أن »يخمّن« موعداً مرجّحاً لتوقفها، فإنه 
 لن يغيّب التعقيد العويص في الحالة كلها، فالذي رجّته عملية طوفان الأقصى 

ٌ
فصل

في إسرائيل، مجتمعاً وجيشاً ومؤسسات، باهظ على دولة امتلكت فائضاً من القوة 
لا يضطرّها، على ما ترى نفسها، إلى أن تحترس من خصم فلسطيني مستضعف. 
يفيدنا عزمي بشارة في كتابه »الطوفان... الحرب على فلسطين في غزة« )2024(، 
بأن ما أثار الدولة العاتية إلى الحد الذي جعل »ردّها« على ما رأينا، ليس عدد المدنيين 
وا في تلك الصبيحة، بل ثلاثة أمور: نقل طرف عربي 

َّ
تلو أو تأذ

ُ
الإسرائيليين الذين ق

)فلسطيني( الحرب إلى داخل حدود 1948، وهذا ما لم يحصل منذ النكبة. المفاجأة 
في جرأة المقاتلين الفلسطينيين وقدراتهم. ومن هذه الناحية، دخول المعسكرات وقتل 
الجنود أبلغ أثراً وأكثر تسبّباً في الصدمة من قتل المدنيين في بيوتهم. الخشية من 
انكشاف مكامن الضعف، وإصابة هيبة الردع بانتكاسة نتيجة لهذا الهجوم... وفي 
ظنّ صاحب هذه السطور، احتاجت إسرائيل إلى ذلك الإفراط في تلك المبالغات التي 
»الهولوكست«،  من  وبشيء  سبتمبر«،   11« بـ  أكتوبر   7 واقعة  تشابه  فيها  راحــت 
قطع  الفاعل  وأن  مفاجأته، سيما  تطويق  على  تقدر  لــم  فعلٍ  بفداحة  العالم  لإقــنــاع 
رؤوس أطفال واغتصب نساءً في الأثناء، على ما ظلت تروّج الدعائيات الكاذبة، وما 
زالت رؤوس الكيان تردّد في منابر أميركية وأممية ودولية، على الرغم من انكشاف 
 
ً
الدجل في هذا الكلام. كانت عملية كتائب القسام ومن معها في ذلك الصباح حربية

تماماً، تتوافر على كل عناصر الإعجاز، من مقاتلين قلبوا »نظام الأشياء«، بتعبير 
لته صـــورة الفلسطيني الـــذي يجرّ 

ّ
عــزمــي بــشــارة الـــذي أوضـــح أن هــذا الانــقــاب مث

الفلسطيني في غزّة  المقاتل  لقد كشف  الدبابة.  أو يسحبه من  الجندي الإسرائيلي 
ذلك الصباح عن قدرات استثنائية، وهو المحاصر منذ 17 عاماً، وقد فوجئ باتساع 
متوحش،  بسلوك  فأعقب  عــاجــزاً، وخائفاً،  العدو  فيه  ينكشف  مــدى  إلــى  انتصاره 
غرائزي شديد البدائية، قبليّ، الأمر الذي لم تكن »حماس« تدركه أو تتوقعه، بل إن 
خبراء عرباً )وأجانب( في إسرائيل وشؤونها صاروا يشعرون بقصور في فهمهم 
دولة العدوان هاته، ومن ذلك ما بدا غير صحيح ما ظل يقال ويتكرّر عن قيمة الإنسان 
الإسرائيلي في الوعي الحاكم، فما بيّنته ألاعيب حكومة نتنياهو وأجهزة المخابرات 
والاستخبارات في مفاوضات الصفقة التي لم تتم، وكان يُفترض بموجبها إطلاق 
سراح أكثر من مائة محتجز مدني وعسكري إسرائيلي لدى المقاومة، أن القيمة هذه 
تساوي صفراً في مقابل أولوية هيبة الدولة أمام تنظيم مسلح اسمه »حماس«. وبين 
اتساع المظاهرات الحاشدة التي طالبت بصكّ الصفقة أن حرمان يحيى السنوار من 

ولى من أي اعتبار لديمقراطية أو رأي عام. 
َ
البهجة أ

لم يستطع الفلسطيني، وكذا العربي، أن يكتم غبطته الشاسعة بالذي أوقعته معجزة 
الــعــدو بناس  هــذا  أعمله جيش  الــذي  مــن  الغيظ  كــان يصيبه  بالعدو، وإنْ  أكتوبر   7
 لأيٍّ كان أن يجهر به، ما إذا كانت 

ّ
غزّة وعمرانها طوال عام. أمّا السؤال الذي يحق

»حماس« مطالبة بتقدير العواقب وفداحتها للذي صنعته في ذلك اليوم الفريد في 
كانت  إذا  أنها  ممكنةٍ  أجــوبــةٍ  مــن  فــواحــدٌ  الإسرائيلي،  الفلسطيني  الــصــراع  مجرى 
ى من الإقامة في جدلٍ كهذا أيّ مردود لصالح الشعب المكلوم 

ّ
مطالبة بهذا، فلن يتأت

في غزّة، وإجابة أخرى أن أي حركة مقاومة في أي أرض محتلة لو أشغلت نفسها 
بحسبان الخسارة والربح في الذي تصنعُه ستقعُد عن أي فعل.

بسمة النسور

فة للنقد الشديد، وللسخرية 
ّ
تخل

ُ
تتعرّض النساء في مجتمعاتنا التقليدية النمطية الم

العطف  ر بعين 
َ
اً، ويُنظ

ّ
الاقــتــران برجالٍ يصغرونهن سن رن  قــرَّ إذا ما  والاســتــهــزاء، 

ط في صفقة خاسرة كهذه، وتكون دوافعه  ل، الذي تورَّ
َّ
ضل

ُ
والشفقة للرجل المخدوع الم

بالنسبة للمجموع مثار شكّ وريبة، فلا يستبعدون فكرة الطمع بثروة المرأة إذا كانت 
 الحال، أو ذات موقع اجتماعي رفيع، أو صاحبة شهرة في مجالها.

َ
ميسورة

لعاصفة من  السورية رشــا شربتجي )47 عاماً(  خرِجة 
ُ
الم ضت  أنّ تعرَّ وقــد حــدث 

ق كثيرون 
ّ
ل  يصغرها بعشرين عاماً، وعل

ِّ
النقد والتجريح بسبب زواجها من ممث

 على تحقيق نجوميته بزمن 
ً
قــادرة  

ً
الوسيم طامعٌ في نفوذها مُخرِجة الشابَّ  بــأنّ 

جت  نادين تحسين بيك، حين تزوَّ الأربعينية  لة 
ّ
الممث الأمــر مع  قياسي. كذلك، تكرّر 

 تكبره بعشرين عاماً، فلم تسلم من السخرية والتعليقات المسيئة 
ً
لا

ِّ
هي الأخرى ممث

والانتقادات اللاذعة، إذ وضع أصحاب التعليقات العبقرية احتمالية الطمع في الثراء 
 مثل الوقوع في الحُبّ، الذي يُلغي 

ً
 أكثرَ بساطة

ً
والشهرة، واستبعدوا تماماً احتمالية

والحيوية،  والــتــجــدّد  الألــق  الحياة، ويُضفي عليها  ويــلــوّن  الأرواح،  ويُــقــرّب  الــفــوارق، 
 
ً
 خمسينيٌّ مثلا

ٌ
نا لو عكسنا الأمر واقترن رجل

ّ
ويجعل المستحيل ممكناً. المفارقة أن

 حكيماً انطلاقاً من المثل الشعبي 
ً
بعشرينية، فإنّ الجميع سوف يغبطه ويعتبره رجلا

الذكوري »يا ماخد الزغار يا غالب التجّار«. وبديهيٌّ أنّ هذا المثل ينطبق على معشر 
 للنساء بالمنطق الذكوري البائس أن يغلبن أحداً، بل عليهن 

ّ
الرجال حصراً، ولا يحق

غرِمت إحداهن 
ُ
وأ القرار، وإذا حصل  دات  مُقيَّ الإرادة  يبقين مغلوبات مصادرات  أن 

اً، فعليها أن تكبت مشاعرها وتدوسها بالجزمة انصياعاً لجملةِ 
ّ
برجل يصغرها سن

تقاليدَ بائسةٍ تستكثر عليها الفرح. 
لا أظنّ أنّ الأمر يختلف كثيراً في الثقافة الغربية رغم مظاهر التقدّم والحضارة ووهم 
، مغفورة خطاياه مباركة 

ً
لا

َّ
مُدل  مهيمناً 

ُّ
الرجل يظل أنّ  الجنسَين، غير  المساواه بين 

الستيني  ل 
ّ
الممث ظهر  حــن  السينمائي،  فينيسيا  مهرجان  فــي  ذلــك  ظهر  قــراراتــه. 

ى من بهائه، برفقة حبيبته الثلاثينيّة، فخوراً بجمالها وشبابها، 
ّ
براد بيت، بما تبق

تطاردهما عدسات الكاميرات، ويهتف لهما المعجبون والمعجبات، ولم يتعرّض بيت 
ه يُحبّ فتاة بعمر أبنائه، غير أنّ التعاطي مع مثل هذه الحالة 

ّ
لأيّ انتقاد أو سخرية، لأن

 المرأة التي سوّلت لها نفسها 
ّ

 وجوراً بحق
ً
 أكثر تطرّفاً وحدّة

ّ
في حدود منطقتنا يظل

السعيد بزوجته  الرجل  وتــواطــؤاً مع  اً، وانحيازاً 
ّ
حُــبّ من يصغرها سن الــوقــوع في 

الشابّة التي في عمر بناته.
 التكافؤ بين الأزواج، من جهة العمر والحالة الاجتماعية والمستوى 

ّ
من حيث المبدأ، يظل

الثقافي، الصيغة الفضلى والأضمن لاستمرار العلاقة الزوجية، وتحقيق الانسجام 
 
ً
الزوجين إذ تجمعهما مشتركات عديدة. لكنّ هذا المبدأ ليس قانوناً أو شريعة بين 
ها في نهاية الأمر كائن من 

ّ
 يترتب من مخالفتها من المرأة سوء العقاب، لأن

ً
سماوية

ى في التهوّر وارتكاب الحماقات، وهل هناك 
ّ
، حت

ّ
لحم ودم ومشاعر ورغبات، لها الحق

حماقة أجمل وأكبر من الحُبّ حين يهيمن ويفرض شروطه ويصدر أوامره؟!
المجموع  عات 

ّ
لتوق والرضوخ  القلب  نــداء   تجاهل 

ً
الأكثر حماقة التصرّف  الواقع،  في 

ل صاحب الأحكام المسبقة والمطلقة على هبة سماوية تبثّ الحياة في الروح 
ِّ
تطف

ُ
الم

تعَبة، وتبعث الأمل في النفس التي اعتراها اليباس. على النساء، والحال هذه، التمرّد 
ُ
الم

ة، فتحرمهن 
ّ
على قوانين وتقاليد مزدوجة مُجحِفة تحكمهن في مراحل حيواتهن كاف

إنسانيتهن  بــإلــغــاء   
ً
كــفــيــا داً  مُـــحـــدَّ نمطاً  فــفــرضــت عليهن  الــتــجــربــة،  متعة خـــوض 

هن في اتخاذ القرار الذي يخصّهن وحدهن بالنتيجة.
ّ
ومصادرة حق

سامح راشد

الإقليميين.  ــران ووكــائــهــا  إيـ فــرضــا على  التصعيد  فــي فــرض  نجحت إســرائــيــل 
الشعواء ضدّ قطاع غزّة،  انــدلاع حربها  التي مضت منذ  العشرة،  الأشهر  فطوال 
حرصت على استفزاز إيران وأذرعها، واختلقت الذرائع للقيام بعمليات عسكرية 
تلك  طــوال   

ً
دة مقيَّ كانت  نتنياهو  بنيامين  لكن حكومة  ومــحــدّدة ضدّها.  محدودة 

الــروح المعنوية لتلك   عن انخفاض 
ً
الفترة بتدهور أوضــاع قواتها في غــزّة، فضلا

القوات، وللقيادات العسكرية في مختلف المستويات. وكانت العمليات المحدودة التي 
 أبيب إلــى حــزب الله أو إلــى الحوثيين في اليمن أو إلــى مواقع وأهــداف 

ّ
توجّهها تــل

إيرانية في سورية، بمثابة اختبار، ليس لقوة وتماسك الدعم الإيراني لهذه الكيانات 
ل إذا 

ّ
ما أيضاً لمدى التزام إيران التفاعل العسكري، والتدخ

ّ
لة لإيران فقط، وإن

ّ
الممث

حةٍ مع إسرائيل. 
ّ
ب الوضع الميداني ذلك في تلك الجبهات، في أيّ مواجهةٍ مسل

ّ
تطل

 أنّ إيـــران لــم تنغمس فــي الــحــرب الــدائــرة فــي غـــزّة، بــن إسرائيل وفصائل 
ً
خــاصّــة

عاً في ضوء الخطاب التقليدي 
َّ
حة، بالقدر الذي كان متوق

ّ
المقاومة الفلسطينية المسل

تجاه إسرائيل وممارساتها نحو الفلسطينيين، وذلك على الرغم من التأثير الهائل 
الذي كان سيحدثه انضمام طهران، أو أيٍّ من وكلائها إلى الفلسطينيين في الحرب 
مع إسرائيل، وخصوصاً في الفترة التي أعقبت مباشرة هجوم 7 أكتوبر )2023(، 

 في تماسك إسرائيل العسكري فعلياً ونفسياً.
ً
 عنيفة

ً
الذي أحدث هزّة

إيـــران وخطابها.  فــي ســلــوك  ــــدلالات  ال تلك  السياسي الإســرائــيــلــي  العقل  اســتــقــرأ 
 نتنياهو قد خرج بنتيجة واضحة مفادها أنّ طهران ليست في وارد خوض 

ّ
ولعل

لديهم حرص  الحاكمة هناك،  بَة 
ْ
خ

ُ
والن وأنّ خامنئي  مواجهة شاملة مع إسرائيل، 

ى وإن اضــطــروا إلــى تغيير 
ّ
 أبيب، حت

ّ
الــتــورّط في حــرب ضــدّ تــل ب 

ّ
بالغ على تجن

ة بين الجانبين منذ أعوام عدّة. ومع توالي اختبارات  ستقرَّ
ُ
بعض قواعد الاشتباك الم

 أبيب 
ّ

دت تل
ّ
إسرائيل لإيران وأذرعها، وخصوصاً حزب الله، وتحرّشاتها به، تأك

 على استيعاب وامتصاص العمليات 
ً
 عالية

ً
أنّ لدى الحزب، ومن ورائه طهران، قدرة

قــرّرت  حــال  فــي  ــى 
ّ
وحــت المتصاعدة.  والسياسية  الأمنية  والانــتــهــاكــات  العسكرية 

 أبــيــب، تــكــون قــد لــبّــت رغبة 
ّ

طــهــران توسيع نــطــاق المــواجــهــة وخـــوض حــرب مــع تــل
ة، فانفجار تلك 

ّ
نتنياهو في إشعال تلك الحرب وخلط الأوراق في المستويات كاف

لــدى نتنياهو، ويبحث عنه حثيثاً منذ  الحرب هو بحدّ ذاتــه هــدف مطلوب بشدّة 
أنّ طهران ومجموعة وكلائها  ذلــك  يعني  لا  أيّ جبهة.   في  أكتوبر«  من  »السابع 
 أبيب، بل العكس هو الصحيح، لو أنّ لدى إسرائيل 

ّ
ه تتحمّله تل

ّ
أبرياء، وأنّ الوزر كل

ولو قدر ذرّة من الشكّ بأنّ إيران، أو أيّاً من أذرعها، سيردّ ردّاً موجعاً، لارتدعت، 
ليس عن التصعيد الدموي ضدّ حزب الله فقط، بل لامتنعت قبل ذلك عن التنكيل 
بالشعب الفلسطيني وإبادة عشرات الآلاف منه في قطاع غزّة بلا ذنب. والحديث 
ها هي التي ترفع الشعارات، ويعلو صوتها بالجهاد والدفاع عن القدس 

ّ
عن إيران لأن

لون وزناً ذا قيمة 
ّ
العرب تحديداً، فلا رجاء فيهم، ولا يمث أمّا غيرها،  سات.  قدَّ

ُ
والم

لدى أيّ طرف، فقد رضوا واستكانوا وناموا، فلا يطلبون ما ليس لهم فيه رغبة، 
 

ّ
ولا يدّعون ما لا طاقة لهم به. ورغم ما في ذلك من خنوع مهين وانبطاح مشين، إل
أنّ العرب في ذلك أكثر صراحة وأشدّ وضوحاً من بني فارس، الذين يقولون ما لا 

يفعلون. فيأتي بني صهيون ليفضحوهم ويكشفوا كذب طهران ونفاقها.
في السياسة، التحايل مطلوب، والمهادنة محمودة أحياناً. أمّا في المعادلات الصفرية، 
 فهو ليس 

ّ
، وإل

ً
 وفعلا

ً
اً عدوّاً( قولا

ّ
 وسطا، إمّا أنت ضدّ العدو )إن كان حق

ّ
فلا حلول

عدوّاً، وأنت معه قلباً وقالباً.

في استعادة 7 أكتوبر حين يقول الحبّ كلمته

فلتُسأل إيران عن جموح إسرائيل

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Monday 7 October 2024 Monday 7 October 2024
الاثنين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  4  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3689  السنة الحادية عشرة الاثنين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  4  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3689  السنة الحادية عشرة

استعراض عسكري في الذكرى السنوية 
لحرب الخليج، طهران، 21 سبتمبر 2024 

)Getty/مرتضى نيكوبازل(
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غزة ـ يحيى اليعقوبي

كانت المنظومة الصحية هدفاً أساسياً لآلة 
الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع 
غــــزة، الــــذي يــصــادف الــيــوم مــــرور عـــام على 
اندلاعه. خلال هذا العام، سعى الاحتلال إلى إسقاط 
المنظومة الصحية مــن خــال إحـــراق وتــدمــيــر معظم 
واعتقال  وقتل  الخدمة  عــن  وإخــراجــهــا  المستشفيات 
كــــــوادر طــبــيــة ومـــرضـــى وجـــرحـــى دفـــنـــوا فـــي مــقــابــر 
جــمــاعــيــة داخــــل المــســتــشــفــيــات، خــصــوصــا مستشفى 
الطبي  الشفاء  القطاع، ومجمع  كمال عــدوان شمالي 
في مدينة غزة ومجمع ناصر الطبي في خانيونس. 
وجريمة تدمير وإحراق مجمع الشفاء الطبي إحدى 
بعد  الصحية،  المنظومة  طــاولــت  التي  المــجــازر  أبشع 
مــــــــارس/آذار 2024، حيث  فـــي 18  الــثــانــي  اجــتــيــاحــه 
ارتكب الجيش الإسرائيلي على مدار أسبوعين جرائم 
لتنتهي  فلسطيني،   400 نــحــو  طــاولــت  وقــتــل  ــدام  إعــ
تــأســس في  الـــذي  الطبية  أكــبــر المجمعات  أحــد  قصة 
القرن الماضي. ولا تقل جريمة استهداف  أربعينيات 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  فــي 17  المــعــمــدانــي  المستشفى 
500 شخص  نــحــو  اســتــشــهــد  حــيــث  بــشــاعــة،   ،2023

معظمهم من الأطفال والنساء.
وفي الحصيلة الإجمالية، دمر الاحتلال 34 مستشفى 
ــن الـــخـــدمـــة، واســـتـــهـــدف 162 مــؤســســة  وأخـــرجـــهـــا عـ
صحية، وأخــرج 80 مركزاً صحياً عن الخدمة، و131 
سيارة إسعاف، فيما استشهد 986 من الطواقم الطبية 
 عن اعتقال 310 من العاملين في القطاع الصحي، 

ً
فضلا

وفق إحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي 
في غزة. من جهة أخرى، تعيش المستشفيات السبعة 
المتبقية وضــعــا كــارثــيــا، مــع مــــرور ســتــة أشــهــر على 
إغلاق معبر رفح، وعدم إدخال الأدوية والمستلزمات 
الطواقم  عمل  يعيق  الـــذي  الأمـــر  الطبية،  والمــعــونــات 
ــأت الــعــمــلــيــات المؤجلة  ــار، أرجــ ــ الــطــبــيــة. فــي هـــذا الإطـ
سابقاً بسبب عدم وجود شاش وفوط معقمة للبطن، 
وعــــدم وجــــود مــابــس مــعــقــمــة لــأطــبــاء والمــمــرضــن، 
ــة ومــنــهــا أدويــــة الــتــخــديــر،  ــ ونــقــص شــديــد فــي الأدويـ
وهي من الأساسيات التي يجب أن تتوفر بكثرة في 
أي مستشفى ونقطة طبية، إلا أنها لم تعد متوفرة، 

الــوبــائــيــة الــتــي سببها الاكــتــظــاظ فــي مــراكــز الإيـــواء، 
الحرب، كان يستفيد  الصحي. وقبل  الصرف  ونظام 
في  الصحية  الخدمات  من  القطاع  محافظات  سكان 
ألف   100 لكل  مستشفى   1.59 بمعدل  مستشفى،   35
نسمة، و13 مستشفى منها حكومي، و17 مستشفى 
الداخلية  لــوزارة  غير حكومي، ومستشفيان يتبعان 

والأمن الوطني، وثلاثة مستشفيات خاصة.
الصحة  وزارة  في  الميدانية  المستشفيات  مدير  يقول 
 »الاحتلال تعمد تدمير المنظومة 

ّ
مــروان الهمص، إن

في  المستشفيات  غالبية  تــدمــيــر  خـــال  مــن  الصحية 
قــطــاع غــــزة، وكــــان عـــددهـــا نــحــو 35 مــســتــشــفــى. ولــم 
يتبق منها إلا سبعة مستشفيات بالكاد تعمل، منها 
المستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة ومستشفى 
ــال عـــــــــــدوان والمـــســـتـــشـــفـــى  ــ ــمــ ــ ــــض وكــ ــريــ ــ أصــــــدقــــــاء المــ
الإندونيسي في شمال القطاع، والذي اقتحمه جيش 
»العربي الجديد«:  الاحتلال مرتين. يضيف الهمص لـ
أربعة  تعمل  بالنازحين،  المكتظ  القطاع  جنوب  »فــي 
ومستشفى  ــــي  الأوروبــ المــســتــشــفــى  هــي  مستشفيات 
ناصر الطبي ومستشفى الأمل بمحافظة خانيونس، 
الوسطى  محافظة  فــي  الأقــصــى  شــهــداء  ومستشفى 
)خــرج عــن الخدمة بسبب زيـــادة عــدد المــرضــى(. عاد 
المستشفى الأوروبـــي الــذي كــان قد أخلي، إلــى العمل 
مؤخراً، في وقت يعمل فيه مجمع ناصر الطبي بكل 
المستلزمات والأدويـــة ولا  طاقته، ويعاني نقصاً في 

يكفي لسد حاجة المحافظة مع مستشفى الأمل.
ورغــــم انــتــشــار مــســتــشــفــيــات مــيــدانــيــة ونـــقـــاط طبية 
عــدة فــي المــحــافــظــة، بعضها تــابــع لمنظمة أطــبــاء بلا 
حدود ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
ــروا« وغــيــرهــا، يــؤكــد الهمص أن تلك الــعــيــادات  ــ »أونـ
مــجــتــمــعــة لا تــقــوم مــقــام مــســتــشــفــى حــكــومــي واحــــد، 
أقــســام  بــوجــود   

ً
مــتــكــامــا يــكــون  المستشفى  أن  مبيناً 

ــوارئ ومــبــيــت وعـــنـــايـــة مـــركـــزة ومــخــتــبــر وأقـــســـام  ــ طــ
الميدانية،  المستشفيات  أمــا  يحتاجه.  مــا  وكــل  أشــعــة 

فإنها تفتقر لبعض تلك الخدمات. وأدى هذا التدمير 
الممنهج، بحسب الهمص، إلى انتشار الأوبئة مع عدم 
استطاعة الطواقم الطبية التعامل معها أو حصرها، 
كــانــتــشــار مـــرض الــكــبــد الــوبــائــي وتــفــشــي الأمــــراض 
الأطفال  مــرض شلل  الأطــفــال، وانتشار  بــن  الجلدية 
والصرف  المــيــاه  وشبكة  التحتية  البنية  تدمير  بعد 
وتعليقاً  واسعة.  تطعيم  إطــاق حملة  قبل  الصحي، 
على تدمير مجمع الشفاء ومجزرة المعمداني، يقول: 
»نشهد مجازر يومية ونتعامل مع إصابات جماعية، 
لكن بعدد أقل مما شهده مجمع الشفاء والمعمداني«، 
واصـــفـــا الــخــدمــة الــتــي تــقــدمــهــا المــســتــشــفــيــات بــأنــهــا 
بأكثر من %85،  المستلزمات  »عــرجــاء« بسبب نقص 
ونفاد مخزون الأدوية بأكثر من 65%. بالإضافة إلى 
النقص في المستلزمات، تعاني المستشفيات، بحسب 
 مــن جــيــش الاحـــتـــال، إذ 

ً
الــهــمــص، إرهـــابـــا مــتــواصــا

وتكرار  والمرضى  العاملين  لإخافة  محيطها  يقصف 
ــــاء، كــمــا حـــدث مــع المستشفى الأوروبــــي  أوامــــر الإخـ
الذي أخلي، ما أعاق تقديم الخدمة. ويؤكد أن نقص 
المستلزمات والأدوية معضلة منذ بداية الحرب، وقد 
أعاق الاحتلال إدخالها أيضاً قبل ست سنوات. ويقدر 
أن ما يصل الـــوزارة حالياً من مستلزمات وأدويــة لا 

يكفي 3% مما يحتاجه القطاع الصحي.
ويــقــول مــديــر المــكــتــب الإعــامــي الــحــكــومــي إسماعيل 
 اســـتـــهـــداف الــقــطــاع الــصــحــي جــــزء من 

ّ
الــثــوابــتــة، إن

تدمير 15 قطاعاً حيوياً، وبلغت حصيلة خسائرها 
المباشرة 35 مليار دولار )كان نصيب القطاع الصحي 
الجديد«  »العربي  لـ ويقول  منها(.  دولار  مليون   575
ــــدى الاحـــتـــال خــطــة مـــعـــدة لإســـقـــاط المــنــظــومــة  إن »لـ
الــصــحــيــة، وقـــد اعــتــمــدت عــلــى ثــاثــة مـــســـارات؛ الأول 
34 مستشفى من  تدمير نحو  تــم  إذ  المــبــانــي،  تدمير 
إلا مستشفى شهداء  يتبق  ولــم  35 مستشفى،  أصــل 
ــم يــدخــلــه جــيــش الاحــــتــــال، ويــقــدم  الأقـــصـــى الـــــذي لـ
الخدمة لأكثر من مليون على الرغم من احتوائه على 
188 سريراً طبياً فقط، وفــي داخله أكثر من 600 من 
المـــرضـــى والـــجـــرحـــى«. ويـــوضـــح أن الاحـــتـــال أســقــط 
ذلــك مجمع  إحــراقــهــا، وفــي مقدمة  المستشفيات عبر 
وحوله  الاحــتــال  احتله جيش  الــذي  الطبي،  الشفاء 
إلـــى ثــكــنــة عــســكــريــة ثــم إلـــى مــقــبــرة جــمــاعــيــة، بعدما 
الكوادر والمواطنين والجرحى ودفنهم  أعــدم عشرات 
فــي ثـــاث مــقــابــر فــي المــجــمــع، بــالإضــافــة إلـــى إحـــراق 
والعيون  والرنتيسي  والــنــصــر  الــقــدس  مستشفيات 
في مدينة غزة، ومستشفى كمال عدوان والعودة في 

شمال القطاع، وأبو يوسف النجار بمحافظة رفح«.
باستهداف  تمثل  الثوابتة،  بحسب  الثاني،  والمــســار 
ــــال 986 طــبــيــبــا  ــتـ ــ الاحـ أعــــــدم  إذ  الـــطـــبـــيـــة،  الـــــكـــــوادر 
ــا، واعـــتـــقـــل 310 مــــن الـــعـــامـــلـــن اســتــشــهــد  ــمــــرضــ ومــ
وإيــاد  الــبــرش  عــدنــان  الطبيب  التعذيب  تحت  منهم 
الرنتيسي وزياد الدلو. ويشير إلى أن المسار الثالث 
ألفاً مــن الجرحى  بــإغــاق معبر رفــح ومنع 25  تمثل 
والمـــرضـــى مـــن الــســفــر لــتــلــقــي الـــعـــاج، ومـــنـــع إدخــــال 
الأدوية، ما حرم نصف مليون من المرضى والجرحى 

من العلاج، وبالتالي أسقط المنظومة الصحية.

الأمر الذي يشير إلى حجم ما يعانيه القطاع الصحي.
هـــذا الـــواقـــع يــضــع المــنــظــومــة الــصــحــيــة الــعــاجــزة عن 
تقديم الخدمة أمام تحديات كبيرة. وفق إحصائيات 
المنظومة  لإسقاط  الكارثية  التداعيات  حــول  رسمية 
الــصــحــيــة، فــهــنــاك مــلــيــون و737 مــصــابــا بـــأمـــراض 
 
ً
معدية، و71 ألف حالة إصابة بالكبد الوبائي، فضلا

عــن انــعــدام الــرعــايــة لنحو 60 ألــف حــامــل، و350 ألف 
مريض مزمن يعيشون في خطر بسبب منع إدخــال 
للموت بسبب سوء  الأدويـــة، و3500 طفل معرضون 
التغذية، و12 ألف جريح بحاجة للسفر للعلاج. واقع 
أنــهــك الــطــواقــم الــطــبــيــة وأشــغــل غـــرف الــعــمــلــيــات في 
المــســتــشــفــيــات، عـــدا عــن عــشــرة آلاف مــريــض ســرطــان 
يــواجــهــون خــطــر المــــوت بــعــد ســيــطــرة الاحـــتـــال على 
مستشفى الصداقة التركي في ديسمبر/كانون الأول 
2023. ويحتاج 96 ألف مصاب وجريح إلى 500 ألف 
كبيرة  نسبة  أرجــــأت  لــكــن  مختلفة،  جــراحــيــة  عملية 
الوفيات  نسبة  زيـــادة  الكارثي  الــواقــع  ويظهر  منها. 
الطبيعية خلال الحرب بنحو 6.5 أضعاف بالمقارنة 

مع عدد الوفيات قبل الحرب.
ويــعــد مستشفى شـــهـــداء الأقـــصـــى الــوحــيــد الــــذي لم 
ــل 35 مــســتــشــفــى  ــ يــجــتــحــه جـــيـــش الاحــــتــــال مــــن أصـ
حكومياً، أحد الأمثلة على واقع كارثي يعيشه القطاع 
الصحي فــي غـــزة، هــو الـــذي يــضــمّ 188 ســريــراً طبياً 
ويخدم مليون نازح في محافظة الوسطى حالياً. وفي 
الوقت الحالي، يهتم بـ600 جريح ومريض أي أكثر من 
طاقته الاستيعابية بثلاث مرات. وكان مجمع الشفاء 
الطبي يضم 750 سريراً و25 غرفة عمليات و30 غرفة 
للعناية المركزة. وأدى إحراقه من قبل جيش الاحتلال 
ــادة الــعــجــز لـــدى المــنــظــومــة الــصــحــيــة. ووفــقــا  ــ إلـــى زيـ
الصحي  الــقــطــاع  مــن  مــا تبقى  الصحية  لــلــمــؤشــرات 
يــخــدم فــي الــحــد الأقــصــى مــا لا يــزيــد على 15% فقط 
الــعــدوان، وهــو غير قادر  من الإصابة والمصابين في 
على خدمة أمراض مزمنة، ذلك مع استثناء الأمراض 

مجتمعمجتمع
وســط تصاعد الــعــدوان الإسرائيلي على لبنان وخــروج مستشفيات عــدّة عن الخدمة، ســواء في 
مناطق الجنوب أو في ضاحية بيروت الجنوبية، أفاد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في 
 القطاع الاستشفائي دخــل »فــي دائـــرة الــخــطــر«. وأوضـــح فــي حديث 

ّ
لبنان ​سليمان هـــارون بـــأن

 القصف الإسرائيلي يطاول محيط المستشفيات، الأمر الذي يؤدّي إلى 
ّ
تلفزيوني، أمس الأحد، أن

ل في مجال استيعاب المرضى الذين يحتاجون إلى  سجَّ
ُ
إخراجها عن الخدمة، وأشار إلى صعوبة ت

)العربي الجديد( س صناعي في أقسام العناية الفائقة وغسل الكلى.�
ّ
أجهزة تنف

بـــ1.4 مليون جرعة من  الــســودان  ها زوّدت 
ّ
أفــادت منظمة الأمــم المتحدة للطفولة )يونيسف(، بأن

اللقاح المضاد لمرض الكوليرا، من أجل حماية الأطفال وسط الحرب المتواصلة منذ نحو 18 شهراً، 
 هذه الشحنة، التي وصلت إلى ميناء بورتسودان )شرق(، هي الثانية بعد 404 آلاف 

ّ
وأوضحت أن

رسلت في شحنة سابقة في سبتمبر/ أيلول الماضي. وكانت 18 ألف إصابة بالكوليرا قد 
ُ
جرعة أ

 
ّ
سُجّلت في السودان منذ يوليو/ تموز 2024، فيما بلغ عدد الوفيات ذات الصلة 550 وفاة، علماً أن
)الأناضول( السلطات أعلنت تحوّل الكوليرا إلى وباء في البلاد في 12 أغسطس/ آب الماضي.�

يونيسف: 1.4 مليون جرعة ضدّ الكوليرا إلى السودانمستشفيات لبنان دخلت »في دائرة الخطر«

في مجمّع ناصر 
الطبي بمدينة 
خانيونس، جنوب 
قطاع غزة )بشار 
طالب/ فرانس برس(

في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة )فرانس برس(

تصادف اليوم ذكرى مرور 
عام على بدء العدوان 

الإسرائيلي على قطاع غزة. 
عام لم يتردد الاحتلال خلاله 

في ضرب كل مقومات 
الحياة وكل القطاعات 

الحيوية، من بينها القطاع 
الصحي ومستشفياته

الاحتلال يدمر مستشفيات غزة
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آراء

بهي الدين حسن

الاثني عشر  خــال  الفلسطيني  الشعب  تكبّد 
 
ً
 وإنــســانــيــة

ً
شـــهـــراً المـــاضـــيـــة خـــســـائـــرَ بـــشـــريـــة

، هـــي الأكـــثـــر قـــســـوة منذ 
ً
 فــــادحــــة

ً
وســـيـــاســـيـــة

حــيــنــذاك  أدت  الـــتـــي   ،1967 ــزيــــران  حــ هــزيــمــة 
وقطاع  الغربية   

َ
ة

ّ
الضف إسرائيل  احتلال  إلــى 

ة، فقد تجاوز عدد الشهداء 40 ألفاً، بينهم 
ّ
غز

أكبر عدد لوفيات النساء والأطفال في صراع 
ــح فـــي عــــام فـــي الـــعـــالـــم خــــال الــعــقــدَيــن 

ّ
مــســل

ــمــة 
ّ
ــــدث تــقــريــر مـــن مــنــظ ــيَـــن، وفـــقـــا لأحـ المـــاضـ

حدة 
ّ
المت للأمم  تقرير  يرصد  بينما  أوكسفام. 

في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي تدمير ٪60 
ة، بينها نــحــو ربــع 

ّ
ــز مــن المــبــانــي فــي قــطــاع غــ

 عن تدمير68٪ من الطرق 
ً
مليون منزل. فضلا

بينما  المستشفيات،  القطاع ونصف عدد  في 
يــعــمــل الــنــصــف الــبــاقــي بــشــكــل جـــزئـــي. تفيد 
ة يــحــتــاج إلـــى نحو 

ّ
 قــطــاع غـــز

ّ
الــتــقــديــرات بـــأن

15 عاماً لإعادة تعميره، وهذه عملية تحتاج 
 إعلان 

ّ
إلــى بلايين الـــدولارات.  من المحتمل أن

حــركــة حــمــاس أخــيــراً عــودتــهــا إلـــى لهجمات 
ـــر عــلــى تسليمها 

ّ
الانــتــحــاريــة الــيــائــســة مُـــؤش

بــعــدم إمــكــانــيــة اســتــعــادة قــدراتــهــا العسكرية 
ــار مستقبل حكم  فــي المــــدى المــنــظــور. لــقــد صـ
ة مفتوحاً أمـــام احــتــمــالات قــاســيــة، بينها 

ّ
غـــز

العودة إلى حكم الاحتلال الإسرائيلي بشكل 
ــؤكّــد في هــذه الاحتمالات 

ُ
ه. الم صريح أو مــمــوَّ

ة، على 
ّ
ــز ــ  »حـــمـــاس« لـــن تــعــود إلـــى حــكــم غـ

ّ
أن

 فــي المـــدى المــنــظــور. هـــذا مــوضــع تــوافــق 
ّ

ــل الأقــ
 عن 

ً
دولــي عربي فلسطيني إسرائيلي. فضلا

أن رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس، 
ــا لمــحــكــمــة  ــوبـ ــلـ ــطـ ــار مـ ــ ــ ــيـــى الـــــســـــنـــــوار، صـ يـــحـ
الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، 
ــرائـــم ضــــدّ الإنــســانــيــة خــــال »الـــطـــوفـــان«،  وجـ
جــنــبــا إلـــى جــنــب مـــع رئــيــس وزراء إســرائــيــل 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو الــــذي أدار حــــرب الإبــــادة 
زت خــال الــعــام الـــذي انقضى، 

ّ
ة.  تــعــز

ّ
ــز فــي غــ

تطرّف في إسرائيل بمعدّلات 
ُ
شعبية اليمين الم

ــــت حــــمــــات الاســـتـــيـــطـــان 
ّ
مــــتــــســــارعــــة، وتــــلــــق

ــة الـــغـــربـــيـــة دعـــمـــا  ــ
ّ
ــف ــــي الــــضــ ــاري فـ ــمــ ــعــ ــتــ الاســ

سياسياً وميدانياً غير مسبوق منذ سنوات، 
ــداءات بــحــمــلــة تــهــجــيــر بــالــقــوّة  ــ ــنـ ــ وتـــعـــالـــت الـ
بالطبع؛  الأردن.  إلــى  الفلسطينيين  وترحيل 
 مشروع وفقاً 

ّ
حة للاحتلال حق

ّ
المقاومة المسل

للقانون الدولي. يحتاج استخدامه في توقيت 
 بذاته، 

ّ
إلى تبرير منطقي، ليس للحق د  مُحدَّ

بعينها،  مــعــركــة  أو  مـــا  عــســكــريــة  لعملية  بـــل 
فــالــحــرب امـــتـــداد لــلــســيــاســة بــوســائــل أخـــرى. 
الفلسطيني  للشعب  مــديــنــة  حــمــاس  وحــركــة 
بــتــوضــيــح مـــــاذا كـــانـــت الأهـــــــداف الــســيــاســيــة 
ــن عــمــلــيــة طـــوفـــان  ــا مــ ــاهـ ـ

ّ
ــتـــوخ الـــتـــي كـــانـــت تـ

ــســب 
ُ
الأقــــصــــى، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن جــــرائــــم ن

ضدّ  العملية  هــذه  سياق  فــي  ارتكابها  إليها 
الحسابات  كانت  ماذا  الإسرائيليين.  المدنيين 
إسرائيل  فعل  لــردّ  حماس  لحركة  السياسية 

والعالم العربي والمجتمع الدولي؟
ة مــــدى اتـــســـاع الــتــعــاطــف 

ّ
كــشــفــت مـــأســـاة غــــز

ــي الـــــعـــــالمـــــي مــــــع مـــــآســـــي الـــشـــعـــب  ــ ــانــ ــ ــســ ــ الإنــ
في  خـــاصّـــة  الـــعـــادلـــة،  وقــضــيــتــه  الفلسطيني 
الــتــي ســانــدت بعض  الــغــرب  مجتمعات دول 
الإبـــادة  حــرب  متفاوتة  بــدرجــات  حكوماتها 
الإســرائــيــلــيــة. اتــخــذت عـــدّة دول مــن أفريقيا 
مواقف  الغربية  ــا  وأوروبـ اللاتينية  وأميركا 
قــرارات للأمم  تضامنية صلبة، انعكست في 

سميرة المسالمة

بها،  المحيطين  على  منطقها  الحرب  تفرض 
 ،

َ
ــا مــتــصــارعــة ــرافــ ســـــواء انـــخـــرطـــوا فــيــهــا أطــ

بشكليه  الـــحـــيـــادَ  اخــــتــــاروا  أو  ضـــحـــايـــا،  أو 
الإيجابي أو السلبي، أيّ الدعم المعنوي الذي 
هم 

ّ
وكأن  صــامــتــا، 

ً
تــجــاهــا أو  يثمر شيئاً،  لا 

ة من 
ّ
يعيشون في كوكب آخر. لكن في المحصل

لا تطاوله شظايا الحرب تدركه منعكساتها 
الاجتماعية.  أو  السياسية  أو  الاقــتــصــاديــة 
ة ولبنان 

ّ
الــدائــرة في غــز ما يعني أن الحرب 

ــــدود الــبــلــدَيــن،  ــــل حـ لـــن تــقــتــصــر آثـــارهـــا داخـ
أو عــلــى الــشــعــبَــن الــفــلــســطــيــنــي والــلــبــنــانــي 
فحسب، فالمنطقة برمتها آيلة للسقوط تحت 
وهي  المتلاحقة،  الإسرائيلية  الضربات  وقــع 
إلــى تعريف مــوسّــع لأمنها  ضــربــات تستند 
ــــدوده، ومقياس  الــقــومــي، الـــذي لــم يــعــرف حـ
تدين  ــةٍ لا  دولــ أيّ  مــن ســيــاســات  حساسيته 
التقيّة  يُــبــدّد مبدأ  الصاخب، ما  بــالــولاء  لها 
الــســيــاســيــة، الـــذي مــارســتــه الأنــظــمــة والـــدول 
ــزاب عــلــى مــــدار زمـــن الـــصـــراع الــعــربــي  ــ والأحــ
الإسرائيلي، وصولًا إلى ادّعاءات الاصطفاف 

خلف محور المقاومة أو مجانبته.
وســوريــة ليست اســتــثــنــاء مــن هـــذا المحيط 
المــضــطــرب، أو مستثناة مــن تــداعــيــات هذه 
الـــحـــرب، ســـواء أعــلــنــت مــشــاركــتــهــا الفعلية 
بها، أو قرّرت الصمت العسكري والسياسي 
والديبلوماسي والإعلامي حيالها، فهي في 
النظر   

ّ
ها منخرطة فيها، بغض

ّ
الأحــوال كل

ــــحــــدة ومـــجـــلـــس الأمــــــن ومــحــكــمــة الـــعـــدل 
ّ
المــــت

ات فــعــل الــشــعــوب الــعــربــيــة  الـــدولـــيـــة. لــكــن ردَّ
والــحــكــومــات الإســامــيــة والــعــربــيــة، بــمــن في 
ذلك السلطة الوطنية الفلسطينية، كانت دون 
عات. كانت مواقف الصين وروسيا 

ّ
أدنى التوق

ذات مــغــزىً رمــــزي، مــجــرّد تسجيل مــواقــف/ 
ها لم تسعَ في أيّ لحظة بشكل جادّ 

ّ
نقاط، لكن

ر في هذه المسألة في 
ّ
إلى لعب دور قيادي مؤث

ين 
َ
مقارنة سلوك هات تكفي  الدولية.  الساحة 

ين بسلوك دولة نامية مثل 
َ
ين العظميت

َ
الدولت

 النقض )فيتو( 
ّ

ع بحق
ّ
جنوب أفريقيا، لا تتمت

ى بمقعد في مجلس الأمن. بينما لعبت 
ّ
أو حت

الــعــســكــري  الــظــهــيــر  دور  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
ة 

ّ
مـــيـــدانـــيـــا لـــحـــرب الإبــــــــادة الـــجـــاريـــة فــــي غــــز

الــدولــيــة.  المــحــافــل  ــدرع السياسي لها فــي  والــ
وواصلت الدور الإجرامي نفسه في مسرحية 
المفاوضات الفاشلة للتوصّل إلى وقف إطلاق 
بالتوازي مع جهود إسرائيل  ة، 

ّ
غــز النار في 

للإجهاز النهائي على حركة حماس. مع ذلك؛ 
لـــإدارة الأميركية  الــصــارخ  لــم يكن الانحياز 
مفاجئاً  الإسرائيلية  العدوانية  إلــى  الحالية 
لأيّ طـــرف مــتــابــع، فــالــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن لم يُخفِ في مناسبات عدّة منذ عقود 

ه صهيوني. 
ّ
افتخاره بأن

لا يشكّل عجز المجتمع الدولي عن فرض وقف 
. لقد جــرت حرب 

ً
 كاملة

ً
حــرب الإبــادة مفاجأة

إبادة في سورية منذ نحو عشر سنوات فشل 
 إسرائيل 

ّ
أن الدولي في وقفها، رغم  المجتمع 

لــم تكن طــرفــا فيها. كــانــت حــرب الإبــــادة وما 
 من روسيا وإيران وحزب الله. 

ً
زالت مدعومة

ار الأسد، أهم 
ّ

والأخيرَان، إلى جانب نظام بش

تــحــرّكــا عسكرياً ملموساً  تــرجــمــة ذلـــك  عــن 
مــجــرّد مسرح  بقيت  أو  الــواقــع،  أرض  على 
عمليات لتبادل الرسائل النارية بين أطراف 
الحرب الرئيسيين من إيران إلى التنظيمات 
والمــلــيــشــيــات المــحــســوبــة عــلــيــهــا. وتــحــيــيــد 
إسرائيل لسورية في إعلان حربها الحالية 
على حزب الله، وعلى مواقع عسكرية إيرانية 
ها تملك 

ّ
داخل الأراضي السورية، لا يعني أن

 لبقائها خـــارج الاســتــهــداف 
ً
 دائــمــة

ً
ضــمــانــة

 احــتــفــاظ إيـــران بمواقعها 
ّ

المــبــاشــر، فــي ظــل
وموقعها السيادي داخل مؤسّسات النظام 

رؤوس مــحــور المــمــانــعــة ضـــدّ إســرائــيــل. منذ 
نحو عشر سنوات ضمّت روسيا ذات صباح 
 مـــن أوكـــرانـــيـــا وســــط إدانـــــات 

ً
إقــلــيــمــا كـــامـــا

لفظية، واستسلام المجتمع الدولي لابتزازها 
ــــح. الأمــــــــر الــــــــذي شــــجّــــع عــــلــــى إلــــهــــاب  ـ

ّ
ــل ــ ــــسـ المـ

الامــبــراطــوريــة لالــتــهــام  الــتــوســعــيــة  شهيتها 
مـــا بــقــي مـــن أوكـــرانـــيـــا بــعــد ثــمــانــي ســنــوات، 
المشلول  الأمـــن  أن يستطيع مجلس  دون  مــن 
عاماً   18 مــنــذ  يــوقــفــهــا.  أن  الــروســي  بالفيتو 
)تتضمّن   1701 الــقــرار  الأمـــن  أصـــدر مجلس 
بــنــوداً بــهــدف حــفــظ الأمــــن والـــســـام وإيــقــاف 
إطــــاق الـــنـــار، بــعــد 34 يــومــا مــن الــحــرب بين 
إســرائــيــل وحـــزب الــلــه(، مــا حــال دون تنفيذه 
الحكومة  ــى 

ّ
حــت أو  أميركا  أو  إســرائــيــل  ليس 

الــلــبــنــانــيــة الــشــرعــيــة، بـــل طــــرف غــيــر دولــتــي 
 إرهابية اسمه حزب الله.

ً
ف منظمة

ّ
ومصن

ة الــفــعــل الـــدولـــي المــتــهــافــت على  لا تــشــكّــل ردَّ
الحرب الأهلية الجارية في السودان أو حرب 
حدة 

ّ
، فالأمم المت

ً
 كاملة

ً
ة مفاجأة

ّ
الإبادة في غز

ح منذ نحو عقدين تحت لطمات متتالية 
ّ
تترن

وسط صراع ضار، تتوهّم الملائكة التي تراقبه 
 جــديــرة 

ً
ـــــه يــســتــهــدف تــحــويــلــهــا مـــؤســـســـة

ّ
أن

عالمنا  في  الواقعيون  يتأمّل  بينما  باسمها، 
التي  الأمـــم  ــحــدة بعصبة 

ّ
المــت الأمـــم  ألا تلحق 

الحرب  إلــى   
ً
التدريجي مدخلا انهيارها  كــان 

 الأجواء السياسية 
ّ
 أن

ً
العالمية الثانية، خاصّة

ــواق هـــذه  ــ ــ ــتـــي أطـــلـــقـــت أبـ ــة الـ ــيـ ــديـــولـــوجـ والأيـ
الحرب في أوروبــا تلوح في الأفق من جديد، 
 مــع الـــرأي الــعــام مع 

ً
وتكسب أرضـــا سياسية

شكّل حكومات وتحتل 
ُ
وت جــديــد،   صباح 

ّ
كــل

مقاعد في البرلمانات من أقصى شرق أوروبا، 
مــــروراً بــأهــم دول الاتــحــاد الأوروبـــــي: ألمانيا 
ــولًا إلــى  ــ والــنــمــســا وإيــطــالــيــا وفـــرنـــســـا، وصــ
»طوفان  حدة. في اليوم التالي لـ

ّ
الولايات المت

ــــــه ســيــجــسّــد 
ّ
ــزب الـــلـــه أن ــ ــى«؛ أعـــلـــن حـ ــ ــــصـ الأقـ

ة بقصف مستوطنات شمال 
ّ
تضامنه مع غز

ــن أجـــــل الـــضـــغـــط عــلــيــهــا لــوقــف  إســــرائــــيــــل مــ
حرب الإبــادة. لم تنجح »مشاغلة« حزب الله 
لإسرائيل فــي وقــف حــرب الإبـــادة. ولكن بعد 
أن أوشــكــت على إنــهــاء مهمّتها فــي تقويض 
قــــدرات حــمــاس، اســـتـــدارت إســرائــيــل بــعــد 11 
شــهــراً إلـــى حـــزب الــلــه، فــضــربــت خـــال عشرة 
 رؤوس 

ّ
أيـــــام شــبــكــة اتـــصـــالاتـــه، وقــتــلــت كــــل

أركان قيادته، بمن في ذلك زعيمه التاريخي 
حسن نصر الله، وربّما خليفته أيضاً. جدير 
 لأنــصــاره، 

ّ
 نــصــر الــلــه كـــان قــد زف

ّ
بــالــذكــر أن

التبريري في 3 نوفمبر/ تشرين  في خطابه 
 
ّ
الــثــانــي المـــاضـــي لإطــــاق حـــرب المــشــاغــلــة، أن
إسرائيل صارت أوهن من »بيت العنكبوت«. 
لكن انتقام »العنكبوت« المسعور لم ينحصر 
الــقــيــادي، فتجنب  الــحــزب وطــاقــمــه  بمقاتلي 
ــاراً تــولــيــه  ــبــ ــتــ الإضـــــــــرار بـــالمـــدنـــيـــن لـــيـــس اعــ
إسرائيل أيّ قــدر مــن الاهــتــمــام، وكــذلــك حزب 
الــلــه الــــذي يــنــشــئ مـــقـــارّ أجــهــزتــه الــعــســكــريــة 
والمخابراتية في قلب مناطق سكنية، والذي 
زمن  فــي  العسكرية  قيادته  اجتماعات  يعقد 
الحرب في قلب العاصمة بيروت، بل بمشاركة 
قـــادة عــســكــريــن أجـــانـــب: إيــرانــيــن. الحصاد 
ــال نــحــو  ــقــ ــر حـــتـــى وقـــــت كـــتـــابـــة هـــــذا المــ ــريــ المــ
مليون لبناني نــازح )10٪ من تعداد لبنان( 
وآلاف الجرحى الذين لا يجدون مستشفيات 
مــهــدّدة  بكاملها  ودولــــة  لاستقبالهم،  كــافــيــة 
ة أخـــرى، وفقاً لتصريح وزيــر 

ّ
بــأن تصير غــز

لبناني. وبينما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، 

السوري العسكرية والاقتصادية والثقافية، 
بالقدر  الآن،  ــى 

ّ
حــت تحييدها   

ّ
أن يعني  مــا 

الـــذي هــو قـــرار إســرائــيــلــي، هــو قـــرار إيــرانــي 
أيضاً، وهو مرهون بما تحمله الأيام المقبلة 
أو  المباشر،  التصعيد  باتجاه  تــطــوّرات  من 

التسوية الرابحة.
وإذا كــانــت تــصــريــحــات الــرئــيــس الــســوري 
بشار الأسد، خلال استقباله وزير خارجية 
إيــــــران عـــبّـــاس عـــراقـــجـــي، الــســبــت المـــاضـــي، 
لا تــحــمــل جــــديــــداً فــــي مـــوقـــفـــه الــشــكــلــي مــن 
مــســانــدة حـــركـــات المــقــاومــة ضـــدّ إســرائــيــل، 
ــه فــي الــوقــت نفسه لــم يــبــدِ أيّ استعداد 

ّ
فــإن

ــعــة مع 
ّ
لانــتــهــاك اتفاقية فــكّ الاشــتــبــاك المــوق

دت عــام 2018  إسرائيل عــام 1974، التي جُــدِّ
فــي الأردن، على  أمــيــركــيــة  بــرعــايــة روســيــة 
الأراضــي  خلفية مساعي روسيا لاستعادة 
الـــخـــارجـــة عـــن ســيــطــرة الـــنـــظـــام فـــي أعــقــاب 
الــثــورة الــســوريــة، الــتــي بـــدأت مــن درعـــا عام 
2011، ما سمح له باستعادة محافظة درعا 
ـــحـــة، مـــا يعني 

ّ
مـــن ســلــطــة الــفــصــائــل المـــســـل

 المــســانــدة لــن تــخــرج عــن سياسة الحياد 
ّ
أن

السلبي الحالي تجاه ما يحدث، فهو معني 
ــتـــداء  ــل مــــن أيّ اعـ ــيـ ــرائـ ــــدود إسـ بــحــمــايــة حــ
ب 

ّ
يطاولها من الجبهات السورية، ما يتطل

اســتــمــرار تفهّم إيـــران لــهــذه المهمة، الــتــي لم 
يــصــر إلـــى نــقــدهــا خـــال الـــوجـــود الإيـــرانـــي 
ر عدم   ذلــك يُفسِّ

ّ
الطويل فــي ســوريــة. ولــعــل

 مـــع إســرائــيــل 
ً
 مــبــاشــرة

ً
ــران مــعــركــة ــ فــتــح إيـ

الإيراني على  السورية، والــردّ  الجبهة  عبر 

بــرّي،  نبيه  البرلمان  ورئــيــس  ميقاتي،  نجيب 
النار  الدولية بوقف إطلاق  المبادرة  قبولهما 
 حليفه نصر 

ّ
مــع إســرائــيــل، التي أكّــد بــرّي أن

 
ّ
الــلــه أبــلــغــه مــوافــقــتــه عليها قــبــل مــقــتــلــه، فــإن
غ 

ّ
تبل عراقجي،  عباس  إيـــران،  وزيــر خارجية 

بــه بمنطق الاســتــعــاء الاســتــعــمــاري مــزدريــا 
لبنان. فوقف  في  السلطات  أعلى  بيروت  من 
إطلاق النار وفقاً لقناعات حكومته مستحيل 
 القرار في هذا الأمر 

ّ
ة، أي إن

ّ
قبل وقفه في غز

وحكومتهم  اللبنانيين  بيد  ليس  الــســيــادي 
وبرلمانهم وجيشهم، بل بيد إيران )!( 

كـــــان نـــصـــر الـــلـــه قـــنـــاة تـــمـــريـــر الــتــوجــيــهــات 
الإيـــرانـــيـــة مـــن دون حـــاجـــة إلــــى إعــانــهــا من 
أنف  رغــم  التنفيذ  طــهــران، ووضعها موضع 
وبرلمانه  وحكومته  اللبناني  الشعب  أغلبية 
وجيشه، نظراً إلى القدرات التسليحية الهائلة 
ــران، وجــعــلــت مــنــه أقــوى  ــ ــه بــهــا إيـ ــ الــتــي زوّدتـ
مة عسكرية غير دولتية في العالم. لكن 

ّ
منظ

إيران لم تسمح للحزب باستخدام الصواريخ 
ى بعد 

ّ
دقيقة التصويب التي زوّدتــه بها، حت

قــطــع رؤوس طــاقــم قـــيـــادة الـــحـــزب، وتــحــدّي 
إســرائــيــل الــســافــر لــه ولإيــــران بــأن ينتقلا من 
المــشــاغــلــة إلـــى مــواجــهــة كــامــلــة، فــالــحــســابــات 
الــدقــيــقــة الــخــاصــة بــالمــصــالــح الإيـــرانـــيـــة هي 
الــفــيــصــل، ولــيــس مــصــالــح الــشــعــب اللبناني 
الفلسطينيين  إبــادة  بات وقف 

ّ
ى متطل

ّ
أو حت

 تمدّد حزب 
ّ
ة. من المفارقات اللافتة أن

ّ
في غــز

الله خارج لبنان هو ما أدّى )وفقاً لصحيفة 
ــفـــايـــنـــانـــشـــال تـــايـــمـــز( إلـــــى تـــحـــوّلـــه كــتــابــا  الـ
وذلــك  الإسرائيلية،  المــخــابــرات  أمـــام  مفتوحاً 
خلال مشاركته في حرب الإبادة ضد الشعب 
السوري، إلى جانب الحرس الثوري الإيراني 
ــرق مـــرتـــزقـــة مـــن أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان  ــ وفـ
ها بعد 

ّ
والعراق. لم تعد مليشيات الحزب كل

إلـــى لــبــنــان رغـــم انـــطـــاق حـــرب المــشــاغــلــة مع 
إســرائــيــل منذ نحو عـــام، ولــكــن أبـــرز قياداته 
كانت قد عادت بعد أن تأكّدت من إنقاذ حكم 
التوقيت  ار الأسد، لتتلقفها إسرائيل في 

ّ
بش

المناسب لأهــدافــهــا. خــال ذلــك كانت مليشيا 
حـــزب الــلــه قــد لعبت دوراً تــاريــخــيــا آخـــر في 
تــحــويــل مــايــن الــســوريــن إلـــى لاجــئــن مثل 

ى الدول.
ّ
الفلسطينيين في شت

الفلسطيني  الــشــعــب  كـــفـــاح  عـــانـــى  ــــك،  ذلـ إلــــى 
على مدار مسيرته من أجل التحرير تحدّياتٍ 
باهظاً. قسط غير  دفــع خلالها ثمناً   

ً
جسيمة

يكن حتمياً،  لم  الباهظ  الثمن  هــذا  يسير من 
ــارٍ مــع أنظمة  فــقــد جـــرى دفــعــه فــي صــــراع ضــ
عـــربـــيـــة تــنــافــســت فــــي الــهــيــمــنــة عـــلـــى الـــقـــرار 
الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي مـــن أجــــل تــوظــيــفــه في 
مــســاومــاتــهــا مــع إســرائــيــل وحــلــفــائــهــا، أو من 
أجــــل تــبــيــيــض صــفــحــاتــهــا الـــدامـــيـــة الـــســـوداء 
ــن هـــــــذه الــــصــــراعــــات  ــكــ ــم تــ ــ ــا. لــ ــهــ ــوبــ ــعــ ــع شــ ــ مــ
سياسية وإعلامية فحسب، بل اشتملت على 
مة التحرير 

ّ
حة دامية مع منظ

ّ
مواجهات مسل

ــا مــخــيــمــات  ــانـ ــيـ الــفــلــســطــيــنــيــة، واتــــخــــذت أحـ
توسّعت  دمــويــة،  لتصفيات  ميداناً  اللاجئين 
فـــي بــعــض المــنــاســبــات إلـــى مـــذابـــح مخيمات 
واسعة النطاق. كما اشتملت هذه المواجهات 
خذت 

ّ
ات اغتيال  الفلسطينية عمليات  العربية 

مــن بــعــض الــعــواصــم الأوروبـــيـــة مــيــدانــا لها. 
كانت أنظمة صدّام حسين في العراق وحافظ 
الأســـد فــي ســوريــة ومعمّر الــقــذافــي فــي ليبيا 
حرّكين لهذا الفصل الدامي من المسألة 

ُ
أبرز الم

الفلسطينية، لكن هذه السياسات لم تنحصر 

إســرائــيــل فــي مطلع شهر أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول الـــجـــاري الــــذي انــطــلــق مــن أراضــيــهــا، 
ر مدى حرص إيــران على إبقاء النظام  يُفسِّ
ــبــــاشــــرة مــع  ــارج المــــواجــــهــــة المــ ــ ــ ــــوري خـ ــــسـ الـ
إسرائيل، حفاظاً على مصالحها وموقعها 
المنطقة من جهة، وحفاظاً على  المتقدّم في 
ــر لــهــا ولأذرعـــهـــا الــغــطــاء 

ّ
الــنــظــام الــــذي يــوف

الجغرافي الممتدّ بين العراق ولبنان، ولهذا 
اســـتـــقـــرار الــنــظــام الـــســـوري مــصــلــحــة عليا 
 
ً
لإيــــران، بــذلــت مــن أجـــل ذلـــك جــهــوداً كبيرة
 
ّ
لن تفرّط فيها، وتزجه في معركة تعرف أن

جيشه غير جاهز لخوضها، بعدما أنهكته 
ــدّ المـــعـــارضـــن  ــ ــهـــا ضــ ــتــــي خـــاضـ الــــحــــرب الــ
من  الممولة  حة 

ّ
المسل والفصائل  الــســوريــن 

جهات عديدة دولية وإقليمية.
ها أبقت 

ّ
وكانت إيران في السنوات السابقة كل

على »شعرة معاوية« في صراعها مع العدو 
الصراع  إدارة  على  تعمل  فهي  الصهيوني، 
بــمــا لا يُــــــؤدّي إلــــى مــواجــهــة مـــبـــاشـــرة، وفــي 
الــوقــت ذاتـــه لا يــنــزع عنها صفة الــعــداء لها، 
مواجهين  بــن  أدوار حلفائها  قسّمت  ولــهــذا 
ــعــون بصفة 

ّ
ــم مـــمّـــن لا يــتــمــت مــبــاشــريــن، وهــ

ة، وحزب 
ّ
دولتية، كحال حركة حماس في غز

الله في لبنان، في حين تركت رئيس النظام 
الـــســـوري، وهـــو يــمــثــل »الـــدولـــة« فــي المــنــصّــة 
الخلفية لممارسة دور تكتيكي واستراتيجي 
يجعلها  مــا  لــهــا،  الحليفة  التنظيمات  لــدعــم 
 في هذه المواجهات على الإبقاء على 

ً
حريصة

دوره المساند لها من دون دفعه إلى مغامرة 

باً سياسية 
َ

خ
ُ
ن  

ّ
أن المــصــادفــة  مــن  ليس  فيهم. 

ــعـــربـــي كـــانـــت تــعــتــبــر  ــم الـ ــالـ ــعـ ـــفـــة فــــي الـ
ّ
ومـــثـــق

»التحرّر  لـ رمـــوزاً  وأمثالهم  »الــزعــمــاء«  هــؤلاء 
الوطني« و»مواجهة الإمبريالية« و»الصمود 
 الــتــحــلــيــل 

ّ
والــــتــــصــــدّي« لإســـرائـــيـــل، بـــرغـــم أن

المــلــمــوس يــقــود إلــــى اســتــنــتــاجــات مــعــاكــســة، 
أهــدرت  ــة كيف  إذا اشتمل على دراسـ  

ً
خــاصّــة

الــنــظــم الــســيــاســيــة الــتــي صــعــدت الــحــكــم بعد 
ــــوات الاحـــتـــال الاســـتـــعـــمـــاري من  انــســحــاب قـ
ها، ووظفت 

ّ
دول المنطقة مكاسب الاستقلال كل

اقتصادية  البلاد في خطط ومشاريع  مــوارد 
طي، 

ّ
التسل تأمين حكمها  غير مدروسة، وفي 

ت بعض هذه النظم حروب إبادة على 
ّ
بل شن

القرن  في  وطائفية.  عرقية  وأغلبيات  يات 
ّ
أقل

ــدأ يــتــضــح لــلــشــعــوب  الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، بــ
العربية الحصاد المرّ الذي خلفته نظم الحكم 
نت بعد الاســتــقــال الــوطــنــي. وكــان 

ّ
الــتــي تعف

الــربــيــع الــعــربــي بــمــوجــتــيــه فـــي أعـــــوام 2011 
و2018 أول محاولة لتصحيح انحراف بدأ منذ 
أكثر من نصف قرن. من المفارقات التي سيقف 
ر 

ّ
 مــن يــرث التست

ّ
الــتــاريــخ مــذهــولًا أن أمامها 

ــة تـــحـــريـــر فــلــســطــن فــــي الـــســـنـــوات  ــ خـــلـــف رايــ
الماضية محور يضمّ قامعي »الربيع العربي« 
بقيادة  والــعــراق واليمن،  فــي ســوريــة ولبنان 
 فــي الخليج 

ً
إيــــران الــتــي تــحــتــل جــــزراً عــربــيــة

تنافسية  إمــبــراطــوريــة  ولها مطامع  الــعــربــي، 
مع إسرائيل في العالم العربي. جدير بالذكر 
ــــران، بــلــســان مــرشــدهــا الأعـــلـــى، حرصت   إيـ

ّ
أن

 الــصــراع الــجــاري في 
ّ
أخــيــراً عــلــى الــتــأكــيــد أن

المــنــطــقــة مــا هــو إلا امـــتـــداد لــلــصــراع الشيعي 
السني الذي انطلق بين الخليفة الأموي يزيد 
بن معاوية والحسين بن علي بن أبــي طالب. 
سبق أن أكّــد هــذا المعنى حسن نصر الله في 
مناسبات مختلفة. تحت هذه الراية الطائفية 
أي  الممانعة،  مــحــور  فــي  اليمني  القطب  أعــلــن 
جــمــاعــة الــحــوثــيــن المــســيــطــرة بـــالـــقـــوة على 
ة »التغيير 

ّ
العاصمة صنعاء ومدن أخرى، خط

الجذري«، التي تستهدف العودة باليمن إلي 
تــقــالــيــد )ونـــظـــام( الـــقـــرون الــوســطــى الإمــامــي، 
الــذي حكم اليمن قبل ثــورة تحرّرها الوطني 
ذاته  الوقت  في  المــاضــي.  القرن  في ستينيّات 
الذي يقود فيه القطب العراقي في المحور، أي 
فقهية   

ً
معركة الــعــراق،  فــي  الشيعي  التحالف 

أجــل تقنين زواج  مــن  البرلمان  فــي  وتشريعية 
 يعقد بعض 

ْ
الأطفال.  الأكثر إثارة للدهشة أن

رموز »الربيع العربي« والتحرّر الفلسطيني، 
ــفــن وأكــاديــمــيــن، آمـــالًا 

ّ
مـــن ســيــاســيــن ومــثــق

عريضة على أطـــراف ذلــك المــحــور، الــذيــن لهم 
أقــرانــهــم وسجنهم  اغــتــيــال  فــي  ــقــة 

ّ
أدوار مــوث

واليمن وسورية  والعراق  لبنان  في  ونفيهم، 
ق بــأشــخــاص لهم 

ّ
ــة لا تتعل ــران. هـــذه أزمـ ــ وإيـ

ي المواقف والانحيازات، التي 
ّ
دوافعهم في تبن

وثيقة  ها 
ّ
لكن مناسِبة،  مــا  لسببٍ  يرونها  قــد 

ــة انــــســــداد عــمــيــقــة وشـــامـــلـــة في  الــصــلــة بـــأزمـ
العالم العربي. أزمة بدأت مع فقدان البوصلة 
والــطــريــق مــنــذ الــســنــوات الأولــــى لــلــتــحــرّر من 
الاحتلال الأجنبي. فقدان الطريق إلى فلسطين 
هــو أحــد أعــراضــهــا ولــيــس هــو جــوهــر الأزمـــة. 
آمل أن تبادر إحــدى المؤسّسات العربية التي 
تــتــســم بــالــرصــانــة والــعــمــق والـــقـــبـــول بتبني 
إجــــراء حــــوار مــعــمّــق بــن الــفــعــالــيــات الفكرية 
والسياسية والثقافية في العالم العربي حول 

هذه القضايا.   
)حقوقي مصري(

محسومة النتائج سلفاً.   والرغبة الإيرانية 
هـــي لــلــمــصــادفــة تـــصـــبّ فـــي مــصــلــحــة إبــقــاء 
ــداف الــضــربــات  ــ ــارج أهــ ــ الــشــعــب الـــســـوري خـ
ها 

ّ
أن من  الرغم  على  التدميرية،  الإسرائيلية 

لا تنطلق من هذه الرغبة، وهي تتوافق أيضاً 
مع الرغبة في عــدم توسيع دائــرة التصعيد 
الدولي، الذي يصبّ في ميزان قوّة إسرائيل 
ضدّها، فأيّ دخول لحرب دولية بين سورية 
ــراف  ــ ــــل أطــ

ّ
ــــى تــــدخ وإســــرائــــيــــل ســيــفــضــي إلــ

حدة وروسيا ودول 
ّ
عديدة مثل الولايات المت

أوروبـــيـــة، مــا قــد يــفــرض حينها عــلــى إيـــران 
النظام  بقاء  يُهدّد  ما  وهــو  المباشر،  ل 

ّ
التدخ

الإيراني، أو يجعله بين نار الحرب الخارجية 
ضدّه والتمرّد الداخلي عليه.

ــك، يـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلـــــى ســـعـــي إيـــــران  ــ ــ إلـــــى ذلـ
ـــه جِـــدّي، 

ّ
إلــى وقــف إطـــاق الــنــار فــي لبنان أن

الــلــه(  )حـــزب  الخلفية  جبهتها  يحمي  وهـــو 
 بموقعها 

ّ
مــن الانــهــيــار الــتــام الـــذي قــد يــخــل

 يحسب حسابها في 
ً
 إقليمية

ً
السياسي قوة

المــنــطــقــة، وكــذلــك قــد يــزيــد إضــعــاف موقفها 
التفاوضي في أيّ من ملفاتها، سواء النووية 
ــا يــفــرض  أو الاقـــتـــصـــاديـــة أو الــســيــاســيــة، مـ
ــلـــى حــبــل  ــيـــر عـ ــة الـــسـ ــيـــاسـ عــلــيــهــا اتــــبــــاع سـ
مـــشـــدود يــهــيّــج مـــخـــاوف الأطـــــراف المــســانــدة 
ــؤدّي 

ُ
ها ت

ّ
لها والمعادية لها في آن معاً، ولكن

وصلتها كما اعتادت عليها منذ إعلان قيام 
محورها المقاوم لإسرائيل من دون أن تدخل 

أيّ معركة جادّة ومباشرة معه. 
)كاتبة سورية(

رهانـات المسـتقبل بعد عام على وعود »طوفان الأقصى«

في تعقيدات الموقف الإيراني من الحليف السوري

بحسب الفاينانشال 
تايمز، تمدّد حزب الله 

خارج لبنان ما أدّى إلى 
تحوّله كتاباً مفتوحاً 

أمام المخابرات 
الإسرائيلية

دفع الشعب 
الفلسطيني على 

مدار مسيرته من أجل 
التحرير ثمناً باهظاً 

في صراع مع أنظمة 
عربية تنافست في 
الهيمنة على القرار 

الوطني الفلسطيني

لا تريد إيران مواجهة 
مباشرة بين النظام 
السوري وإسرائيل، 

حفاظاً على غطاء 
جغرافي لأذرعها 
يوفّره لها النظام
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سمر يزبك

 
ُ
 بــدمــوعِــهــا، وكــانــت أسْــخــى مــا تكون

ً
ة كــانــت سخيَّ

ــجُ 
َّ
 وجــهُــهــا، تــتــشــن

ُ
ــرُ أخـــويْـــهـــا: يــحــتــقِــن  تــتــذكَّ

َ
حـــن

ها 
ُ
 تــضــاريــسُــهُ، ويُــســارعُ منديل

ُ
مــامِــحــهُ، تــرْتــجــف

كتبتُ  ني 
َّ
أن ولــو  سكبةِ. 

ْ
ن

ُ
الم الــدمــوعِ  قــطــراتِ  يُلمْلمُ 

 
ْ
 عــلــيَّ أن

َ
 »الــحــمــدُ لـــلـــهِ« كــلــمــا قــالــتــهــا لـــكـــان

َ
عـــبـــارة

 جملةٍ. اسمُها هُدى سُفيان سعيد 
ِّ

بتها بعدَ كل
ْ
ث

ُ
أ

ــد أكْسبها  ، وقـ
َ
ـــاثـــن

َّ
ــالــثــةِ والـــث

َّ
الـــبـــغـــدادِي، فــي الــث

.
ً
 فريدة

ً
ة ها هذا قوَّ

ُ
إيمان

حقيبةٌ سريعةٌ لنزوحٍ طويلٍ
ا في منزلِنا 

َّ
ادسِ من أكتوبرَ، كن يومَ الجمعةِ، السَّ

جِ أخــي.  تــخــرُّ  بمناسبةِ 
ً
قيمُ حفلة

ُ
ن الــهــوى   

ِّ
تــل فــي 

 بعدها إلى النومِ، أمّا أنا فكان عليَّ 
ُ
مضتِ العائلة

 
َّ
أن . صحيحٌ  مــشــروعٍ جامعيٍّ على  للعملِ   

ُ
الــعــودَة

 
َ
دسة

ْ
 الهن

َ
ي أدرسُ الآن

ِّ
، لكن

ٍّ
مِ صف

ّ
 مُعل

َ
لديَّ شهادة

 صــبــاحــا صحا 
ُ

ـــصْـــف
ّ
 والـــن

ُ
. الـــسّـــادســـة

َ
المـــعـــمـــاريّـــة

ــهــا 
ْ
ــلــقــت

ْ
الــجــمــيــعُ عــلــى صــــوتِ الـــصـــواريـــخِ الــتــي أط

 . الإسرائيليَّ الـــرّدَّ  ننتظرَ  أن  علينا  وبقيَ  حــمــاسُ، 
 أيامٍ، 

َ
 قصْفاً لن يتعدّى بضعة

ُ
هُ سيكون

ّ
حسبْنا أن

 
َ
رْنا البقاءَ. ثمّ إلى أين  لنا، لذا قرَّ

ُ
 ما يُخبّأ

ْ
لم نتخيّل

اشتدَّ  نتركُها؟  لمــن  نا؟ 
َ
بيوت ــركُ 

ْ
نــت كيف  سنذهبُ؟ 

 التي جعلت 
ُ
ة اريَّ

َّ
الن  

ُ
تْ بنا الأحزمة

َ
، أحاط

ُ
القصف

أختِي مع زوجِها  نزحَتْ   معه، 
ُّ
 ونهتز

ُّ
يهتز نا 

َ
بيت

وا 
َ
وأولادِها الأربعةِ من منطقةِ أبراجِ المخابراتِ وأت

نا   جاءَ
ٌ

غادرَ لولا اتصال
ُ
ليُقيمُوا معنا، ولم نكن لِن

 بــنــا وأصـــرَّ 
َ

ــصــل
َّ
خِــــي. هــو يُــقــيــمُ فــي تــركــيــا، ات

َ
مــن أ

 عندَ القصفِ، 
َ

 الأمرَ لن يقف
َّ
علينا أن نخرجَ، قال إن

، لذا لا بدَّ أن 
َ
ــا، سيقتحمُون بــرّيًّ سيكون اجتياحًا 

غادرَ. لم يعُدْ لديْنا خيارٌ، تركْنا البيتَ في عشرِ 
ُ
ن

 للجميعِ وضعَ فيها 
ً
 صغيرة

ً
نا حقيبة

ْ
، جهّز

َ
دقائق

 واحدٍ منا قطعتيِْ من ثيابِه الداخليةِ وخرجْنا. 
ُّ

كل
ــوارعَ   الــــشــ

َ
ون

ُ
ــاسُ يـــمـــلـــؤ ــنــ لـــم نــكــن الـــوحـــيـــديـــن، الــ

للصليبِ  تابعةٍ  وأربــعُ سياراتٍ  مستمرٌّ   
ُ

والقصف
 
َ
هم يُريدُون

ّ
 في المكانِ. اكتشفنا أن

ٌ
الأحمرِ موجودة

 أوامرِ 
َ

 صوبَ الجنوبِ وفق
َ

ا الخروجَ في قوافل
ّ
من

 
ْ
 في ذلــكَ، لكن

َ
 الناسُ راغبين

ْ
. لم يكن

َ
الإسرائيليين

مُ  ــنــا تــتــهــدَّ
ُ
 وبــيــوت

ُ
 لا يــتــوقــف

ُ
 والــقــصــف

ُ
مـــا الــعــمــل

 
ُ

 مــكــانٍ؟ المـــوتُ يَنزل
ِّ

أمـــامَ عيونِنا والمــجــازرُ فــي كــل
علينا من السماءِ، وقريبًا سيأتينا من الأرضِ مع 
. ومـــاذا عــن الأطــفــالِ؟ أرْغمَنا  بـــدءِ الاقــتــحــامِ الــبــريِّ
ــونــا لــهــم. لي 

ُ
ــخ

َ
 على الــخــروجِ، أرْض

َ
الإســرائــيــلــيــون

 في رفحَ. نسيتُ 
ٌ
 في خان يونسَ، وجدّة

ُ
أختٌ تسكن

 إخــوةٍ وأربـــعَ أخـــواتٍ، منهم 
َ
 لي ستة

َّ
أن أخــبــرَكَ أن

، ومنهم من هو مُسافرٌ. 
ٌ
من هو مُتزوّجٌ ولديهِ عائلة

ةِ فـــي رفـــــحَ. هــنــاك وجــدْنــا  مــضــيْــنــا إلـــى دارِ الـــجـــدَّ
نا 

َ
ا بيوت

َ
 تركْن

ُ
أنفسَنا تحتَ الخطرِ نفسهِ. ها نحن

نا في رفحَ ننامُ ونصحُو 
ْ
بِت ا. 

َ
 لم يترُكْن

َ
 القتل

َّ
لكن

ــواتِ الــقــصــفِ وأســـمـــاءِ المـــجـــازرِ وأعـــــدادِ  ــ عــلــى أصــ
ــسَــنــا فــي الــبــحــرِ؟ 

ُ
الــشــهــداءِ. أيـــن نـــهـــربُ؟ نــرمِــي أنــف

 مــرةٍ 
ِّ

نا عــن آخــرِنــا، هــذا أكــيــدٌ. فــي كــل
َ
 قتل

َ
يُـــريـــدون

 .
َ
الأخــيــرة  

َ
المـــرّة  

ُ
تكون ها 

ُ
ت

ْ
خِل يَّ 

َ
عين فيها  تُ 

ْ
أغمض

مْنا أمرَنا للهِ.
َّ
سل

في بطنِ الحوتِ
ى 

ً
في دارِ جدتي أقمْنا في الطابقِ الأرضيِّ من مبن

 فــي رفــحَ، 
ً

 الــوضــعُ ســهــا
ْ
. لــم يــكــن

َ
ــةِ طــوابــق

ّ
مــن ســت

رْنا  تدبَّ نا 
َّ
لكن  ،

ٌ
الأسعارُ مرتفعة مــاءَ، لا كهرباءَ،  لا 

 قصفِ 
َ
نا ليلة

َ
أمورَنا وللهِ الحمدُ. لا أزال أذكرُ حال

 مــن أكــتــوبــرَ. في 
َ
 الــحــادي والــعــشــريــن

َ
ــى، ليلة

َ
المــبــن

تُ لي ولابني ذي السنواتِ الأربعةِ في 
ْ

البدايةِ فرش
تي مع 

ْ
خ

ُ
ت أ

َ
 النومَ. بعدها أت

َ
صالةِ البيتِ مُحاولين

أولادهَا للانضمامِ إلينا. ثمّ أتى أخي وذهبَ. بعد 
 واحدٍ 

ُّ
تِي. كل تُ ابني وذهبتُ إلى غرفةِ جدَّ

ْ
ذلك حمل

 إلى 
َ

 ينتقل
ْ
 فــي غــرفــةٍ قبل أن

ً
 يــنــامُ قليلا

َ
ــا أخـــذ

ّ
مــن

تِي  ا نهربُ من الموتِ. في غرفةِ جدَّ
َّ
غرفةٍ ثانيةٍ، كأن

ا كان في 
ّ
دعوتُ بدعاءِ سيدِنا يونسَ عليه السلامُ لم

 
ُ
ى صــارتِ الساعة

ّ
رْتُ الدعاءَ حت بطنِ الحوتِ، وكــرَّ

 على إخوتي 
َّ
 فجرًا ولم أنمْ. ذهبْتُ لأطمئن

َ
الثالثة

 ، هم نيامًا. جلستُ على كرسيٍّ
ُ
في غرفتِهِمْ ووجدت

حْميهمْ 
َ
ي أ

ّ
. اعتقدتُ أن

َ
 القرآن

ُ
قلتُ سأبقى كذا وأقرأ

 دون أن 
ً
ني غفوْتُ قليلا

ّ
بدعائي وقراءتي. يبدو أن

كَامِ.   الرُّ
َ
أشعرَ، وحين صحوتُ وجدتُ نفسي وسط

لم أشعرْ بشيءٍ ولم أسمعْ صوتَ قصفٍ. صحوتُ 
 
َ
 صُـــرَاخ

ُ
ــدتُ نفسي بــن ركـــامٍ فــي ظــامٍ يحمل ووجـ

 كانت 
َ
الساعة  

َّ
لعل بــارودٍ خانقةٍ.   

َ
إخوتي ورائــحــة

نيامًا.  الناسُ   
ُ
يكون  حين 

َ
يقصفون دائماً   .

َ
الرابعة

هُمْ فورًا.
َ
 على أولادِ أخِي الثلاثة وقتل

ُ
 السقف

َ
سقط

وبــدأتُ  الكنبةِ،  على   
ً
جالسة ــوَتِــي 

ْ
إِخ  

َ
ة

َ
أخيل لمحْتُ 

ــنــي، كــانــت 
َ
 لِــيُــســعــف

ٌ
 عـــن ابـــنـــي. أتــــى رجـــــل

َ
الـــبـــحـــث

: لا 
ُ
 جزءٍ من جسدِي. أخذتُ أصْــرخ

ِّ
ظايا في كل

َّ
الش

ــارعِ لــم أشاهدْ 
ّ

ــوا أهْــلــي! فــي الــش
ُ
وني! أســعِــف

ُ
سعف

ُ
ت

 مكانٍ. أخــرجُــوا من 
ِّ

 في كــل
ً
 الناسِ مرميّة

َ
 جُثث

ّ
إل

 
َ
ــرجُــون

ْ
ــهــم يُــخ

ُ
، رأيــت

ً
قـــة

َّ
ــــاءً وجُــثــثــا مُـــمـــز ـ

ْ
المــبــنــى أش

 خالي 
َ
 أختي وابنة

َ
خالي وقد استشهدَ، رأيتُ ابنة

 
ً
ا أربعة

َّ
أحْياءً. انشغل فكري بإحصاءِ الخسائرِ. كن

ـــتُ حــولــي بَحثاً 
ّ
ـــلـــف

َ
 شــخــصــا، وبــقــيــتُ أت

َ
وعــشــريــن

هُ 
ُ
 رأيــتُ ابني ضممْت

َ
 من العائلةِ، وحــن

َ
عن ناجين

سمّيهِ 
ُ
جار. ن

ّ
ا إلى مشفى أبو يُوسف الن

َ
ون

ُ
وأسعف

هُ في واقعِ الأمرِ أقربُ إلى مستوصفٍ. 
ّ
مشفىً، لكن

ــهــا غيرُ 
ّ
 لــهــم أن

َ
هــنــاك نــظــرُوا إلـــى جُــروحــي وتــبــنّ

ي لم 
ّ
عوري بالعطشِ شربتُ الماءَ كأن

ُ
خطرةٍ، ومن ش

مّي. بدتْ لي في حالٍ من 
ُ
ربْهُ منذ سنواتٍ. رأيتُ أ

ْ
أش

يِْ 
َ
 تمثالٍ حجريٍّ بعيْن

َ
الصّدمةِ شديدةٍ. بدتْ مثل

 
ُ

. رأيتُ أختي، كان رأسُها مُصابًا وينزِف جامدتيِْ
 عــن أولادِهـــــا. هــمــسَ لــي زوجُــهــا 

ُ
 تــســأل

ُّ
وهـــي تــظــل

الأولادُ  ــر:  ــيــ ــرعــ ــعــ الــ مـــحـــمـــود 
ـــــا، 

َ
ن

َ
ــتَ. ل ــكــ ــــوا. قــالــهــا وســ

ُ
مــــات

دُ، عشرُ  ، مُحمَّ
ً
 سنة

َ
اثنتا عشرة

يْــــــدٌ، ســـتُّ ســـنـــواتٍ، 
َ
ــواتٍ، ز ــنـ سـ

وهَــا  العرعير  محمود  أولادُ 
ــوا جميعًا على 

ُ
ــتِــل

ُ
ق الــبــغــدادي 

ختي 
ُ
رِ القصفِ. كذبْتُ على أ

ْ
إث

 
َ
 وقلتُ لها: هم بخيرٍ. أين

َ
هَــا

 مــن 
ٌ
ـــنـــي مُـــمـــرضـــة

ْ
ت

َ
ــم؟ أنـــقـــذ ــ هـ

 
َ

تْ لتقول زقِ الإجـــابـــةِ، جــــاءَ
ْ
ــأ مــ

 أخويَّ وضعهُما صعبٌ وسيتمُّ نقلهما إلى 
ّ
لي إن

. قلتُ: أذهــبُ معهما. خرجْنا في  المشفى الأوروبـــيِّ
 

ًّ
 مع أخويَّ كُل

ُ
ثلاثِ سياراتِ إسعافٍ، كانت تحمل

 خالي 
ُ
خــتــي. كانت زوجــة

ُ
من خالي وابــن خالي وأ

 
ُ
كْشط

َ
ت كانت  ها 

َّ
إن  

ُ
تقول تْ 

َّ
ظل جُنونيّةٍ،  حالةٍ  في 

لمْلمُ الأشــاءَ 
ُ
ــهُ عــن الــحــجــارةِ، كانت ت

ُ
ــزيــل

ُ
ــحــمَ، ت

ّ
الــل

 
ُ

ــعــرف
َ
ــرَ مــن بــنِ الــركــامِ ولا ت

ِّ
ــتــخــث

ُ
ــحــمَ والـــدمَ الم

ّ
والــل

تُ: 
ْ

 جــزءٍ منها. صرخ
ُّ

ــن يعودُ كل
َ
من أصحابِها ولم

وا إلى أشلاءٍ! 
ُ
مُستحيل! مستحيل أن يكونوا تحوّل

تُ هذا، فأنا 
ْ
 لمَ قل

ُ
مستحيل أن نموتَ هكذا! لا أعرف

.
ُ

 فيما تقول
ٌ
ها صادقة

ّ
على يقيٍن من أن

وا خالي 
ُ
فورَ وصولِنا إلى المشفى الأوروبــيِّ أدخل

 في 
ُ
ة  البقيَّ

َّ
وأخي عبدَ اللهِ إلى غرفِ العملياتِ، وظل

الأطباءِ  نقصِ  يُعاني من  المشفى  الاستقبالِ.  قسمِ 
 
ُ
 شــيءٍ. حالة

ِّ
ــةِ، من نقصٍ في كــل والمــعــداتِ والأدويــ

 
ُ
: اختفى الجزءُ الأيمن

ً
رية

ْ
أخي الآخر بَرَاءَ كانت مُز

مــن وجــهِــهِ، طـــارتْ أصــابــعُــهُ، انــزرعــتِ الشظايا في 
 

َ
ق

َّ
تْ عظامُهُ، انهرستْ يــداهُ، تمز

َ
أنحاءِ جسدِهِ، بــرز

ــهُ قــال بــهــدوءٍ: 
َّ
ــهُ، لــكــن

ُ
 رأيــت

َ
. كــذا كــان حــن وهــو حـــيٌّ

 
ُّ

. سيظل هُ حيٌّ
َّ
إيدي بتوجعني. كلمتانِ أثبتتا لي أن

 -كما 
ُّ

هُ أخف
َّ
 أيامٍ، كان وضعُهُ صعبًا، لكن

َ
كذا ثلاثة

، بوسعهِ 
َ
 آخــريــن

َ
 بمصابين

َ
ـــورِن

ُ
ـــدَ الأطــبــاءُ- إن ق أكَّ

ــةِ  ــواردِ الــبــشــريَّ ــ ــــحِّ المــ
ُ

الانــتــظــارُ إذن. فــي ظــــروفِ ش
أي  والمفاضلةِ،  الفرزِ  إلى  الأطباءُ  رُّ 

َ
ط

ْ
يَض ةِ  والطبيَّ

إلــى تدخلٍ   
ً
الأكثرِ حرجًا وحاجة الــحــالاتِ  اختيارِ 

 خالي 
ُ
. شــيءٌ صعبٌ. أمّــا إبراهيمُ، وهــو ابــن فـــوريٍّ

، فقد صــار وحيدًا 
ً
اثنتا عشرة سنة الآخــرِ وعُمره 

 شـــهـــداءُ 
َ
ــهــا. بـــلـــغ

ُّ
ــهُ كــل

ُ
ــدَتْ عــائــلــت ــهِـ ـ

ْ
ـــش

ُ
ــت بـــعـــدَ أن اسـ

.
ً
عائلتنا تسعة

 
َ
أخرجُوا أخي عبدَ اللهِ من غرفةِ العملياتِ مُسْرِعِين

 به وقد 
َ
هم يركضون

ُ
المــشــددةِ. رأيت به إلى العنايةِ 

تُ 
ْ
ا سقط هُ ترْشحُ دمًّ

ُ
هُ من فمِهِ وضمادات

ُ
ى لسان

َّ
دَل

َ
ت

 
ُ
على الأرضِ. بقيتُ بجانبِ أخي براءَ. ارتفعتْ درجة

 شهرٍ. كان 
َ
، استمرتْ كذا طيلة

َ
حرارتِهِ إلى أربعين

صــيــبَــتْ جــروحُــهُ 
ُ
ــكَ، وأ

ُ
ــا كــمــا أخــبــرت

ً
ق

ّ
جــســمُــهُ مُــمَــز

ومع  دمــهِ.  من  الكثيرَ  ــسِــرَ 
َ

وخ بالتهاباتٍ،   
ُ
الكثيرة

هُ 
ُ
 حرارت

َّ
تظل أن  الطبيعيِّ  من  يُصْبِحُ  الأدويـــةِ  قلةِ 

 ما تراهُ عينايَ، 
ُ

ق صدِّ
ُ
ظرُ إليه ولا أ

ْ
ن

َ
. كنتُ أ

ً
مرتفعة

 
ُ
 الصاروخ

َ
هُ. سقط

ُ
 فيه أخي الذي أعْرف

ُ
ز مَيِّ

ُ
لا أكَادُ أ

هُ ولم يقتله. ذهبتُ 
َ
ق

َّ
قريبًا منه على ما يبدو، فمز

 أخــي 
َّ
ـــهُ أن

ُ
إلــــى الــطــبــيــبِ ســعــد الـــسّـــلـــوت، أخـــبـــرت

هُ بات 
ُ
 ولون

ٌ
هُ مرتفعة

ُ
يضيعُ من بيِن أيدينا، حرارت

 
َ
ـــوه حقنة

ُ
ــــداتِ دمٍّ وأعـــط ــعَ وحـ ــوا لـــهُ أربــ

ُ
ــا. نــقــل ــ أزرقـ

 
ُ

رق
ْ
يستغ حـــرارتِـــهِ.  لخفضِ  الــوريــدِ  فــي  سيتامول 

 وحدةِ الدمِ ساعتيِن، وقد بقيتُ تلكَ الساعاتِ 
ُ

نقل
ني التعبُ  الــكــمــاداتِ. في مــرةٍ هدَّ بجانبِه أضــعُ له 
 لأصــحــو مــن كــابــوسٍ 

ً
وأنـــا بــجــانــبِــه فــغــفــوتُ قــلــيــا

دَ أخي 
ّ
زعٍ جعلني أهــرعُ إلى قسمِ العنايةِ لأتفق

ْ
مُف

 بين أخويَّ 
ُ

ل
َّ
اللهِ. هكذا كنتُ في المشفى، أتنق عبدَ 

الطاقمِ  نقصِ  بسببِ  لهما   
ً
مُمرضة صِــرتُ  اللذينِ 

 الوقتِ في حالةِ قلقٍ دائمٍ 
َ
. وكنتُ طيلة التمريضيِّ

عمرِه.  من   
َ
 عشرة

َ
الثالثة في  أكبرُهم  أولادي،  على 

بــقــوا فــي مــخــيــمِ المــواصــي فــي رفـــحَ مــع أبــيــهــم. هم 
 بخيرٍ، ولا أستطيعُ 

َ
 لنفسي، سيكونون

ُ
بخيرٍ، أقول

بِرْها باستشهادِ 
ْ

خ
ُ
أ أمّــي التي لم  أتــركَ المشفى.  أن 

، أدْركَتْ  خالي وزوجتهِ احتفظتْ بصمتِها الحجريِّ
 حين أرادُوا 

ُ
ها تنزل

ُ
ا رأيت

ّ
تُ ذلك لم

ْ
ذلك وحدَها. عرف

تْ عليهم وودّعــتْ 
ّ
تْ وصل

َ
العائلةِ. نزل  شهداءِ 

َ
دفن

 
َ

دْخل
ُ
أخاها في صمتٍ. وأخيرًا، بعدَ طولِ انتظارٍ، أ

ــنــظــيــفِ جُـــروحِـــهِ، 
َ
ــاتِ. قــامُــوا بــت  الــعــمــلــيَّ

َ
بَـــــرَاءٌ غــرفــة

رِ أصَابعِهِ. في 
ْ
ظايا من جِسمهِ، وبَت

َّ
واستخراجِ الش

 ،
ً

ا كامل
ً
هُ لم يخسرْ طرف

ّ
البدايةِ شعرتُ بالفرحِ لأن

 بعدَ ذلكَ 
ْ
 اقتصرت على الأصَابِعِ، لكن

َ
 المسألة

َّ
وأن

 
َّ

 كل
ٌ
 جــديــدَة

ٌ
ة  لــديــهِ عمليَّ

َ
 كـــان

ْ
ــهُ، إذ

ُ
ــات تــوالــتْ عــمــلــيَّ

 إلى 
َ
دُ المصابين

ُ
، وتواف  مستمرٌّ

ُ
يَومٍ. بينما القصف

دورَهُ  ننتظِرَ   
ْ
أن علينا  وصـــارَ   ،

ُ
ــف

ّ
يــتــوق لا  ى 

َ
المشف

 ،
َ
ــازحــن

َّ
ــى بــالــجُــثــثِ، بــالــن

َ
 المــشــف

َ
 مـــرةٍ. امــتــأ

ِّ
فــي كــل

 بــعــضِــنــا 
َ

مْـــنـــا فـــــوق بـــالـــجـــرْحـــى ومـــرافـــقـــيـــهـــم، تـــكـــوَّ
مّي تحتَ 

ُ
تْ أيّامٌ كنتُ أنامُ فيها مع أ  جاء

ْ
ا، بل

ً
بعض

سريرِ بَرَاءٍ.
ــتْ جـــروحُـــهُ، 

َ
ــن

َّ
، تــعــف

ً
 بَـــــــرَاءٍ فـــجـــأة

ُ
تــــدهــــورَت صـــحـــة

ـــرُ  غـــيِّ
ُ
ــــومٍ أ  يَـ

ِّ
ــل ــوْداءَ، وفـــي كـ ــ ــ ـــهُ سـ

ُ
وصــــــارَتْ ضِـــمـــادات

ي في إحدى 
ِّ
 إن

ْ
مِ. بل  بالدَّ

ً
هُ فأجِدُها مُشبعة

َ
مفارش

 من سريرِهِ 
ُ
قط

ْ
اتِ استيقظتُ على قطراتِ دمٍ تن رَّ

َ
الم

ــا 
ً
 غــارِق

َ
 بــغــزارةٍ، كـــان

ُ
ــرَاءٌ يــنــزف ــ  بَ

َ
على الأرضِ، كـــان

، وصارَ عليَّ 
ً
رة

ِّ
مِ متوف في دمهِ. لم تعُدْ وحــداتُ الــدَّ

 تمثالٍ 
َ

ـــي مــثــل  أمِّ
ُ

ــزال ، ولا تــ
َ
 عــن مُــتــبــرّعــن

ُ
الــبــحــث

ــــي لـــم أسْــتــطــعِ 
َّ
. كــمــا أن حـــجـــريٍّ بِــعــيــنــنِ جـــامـــدتـــنِْ

 .
َ
رِين

َ
الآخ ى 

َ
المرض  

ً
مُتجاهلة خــي 

َ
أ برعايةِ  الاكتفاءَ 

 لا يُوجدُ من يُرافقهُمْ 
َ
 أرَى مُصابين

ْ
 بُوسعِي أن

َ
كيف

 اليدينِ؟ وجدتُ نفسي 
َ
 مكتوفة

َ
أو يعتنِي بهمْ وأقف

 للجميعِ، وهذا 
ً
ضة  هذا وذاكَ. صرْتُ مُمرِّ

َ
 بين

ُ
ل

َّ
أتنق

هاكٍ دائمٍ.
ْ
وْمِ والقلقِ جعلنِي في إن

ّ
ةِ الن

َّ
 مع قل

ُ
العمل

إلى   من أكتوبرَ ذهبْتُ 
َ
التاسعِ والعشرِين في يومِ 

 
َّ

بِ. لعل
ْ
ل

َ
الق  

َ
الله منقبِضة دِ عبدِ 

ُّ
لتفق العنايةِ  قسمِ 

مِ شغلنِي  ائمِ ببَرَاءٍ وبتأميِن وحداتِ الدَّ انهماكي الدَّ
متهُ، ثمَّ طلبَتْ 

َّ
مْتُ عليهِ وكل

ّ
 عن عبدِ الله. سل

ً
قليل

 
ً
ة الــخــروجَ. رفــضــتُ ذلـــكَ، كنتُ مُــصــرَّ  

ُ
بيبة

َّ
ي الط

ِّ
من

 بجانبهِ 
َ
 الـــقـــرآن

ُ
عــلــى الــبــقــاءِ بــجــانــبــهِ. بــقــيــتُ أقــــرأ

ــلــي! والـــلـــهِ  ــالمــــوتِ. تــخــيَّ  يــرحــمــهُ بــ
ْ
ــهَ أن ــلـ  الـ

ُ
وأســــــأل

 
َ
لــهُ المـــوتَ. كان يتُ 

َّ
ي تمن

ّ
ا كبيرًا لكن ــهُ حبًّ حــبُّ

ُ
أ ــي 

ّ
إن

 
ُ
، وضغط الصّناعيِّ سِ 

ُّ
نف

ّ
الت موضوعًا على جهازِ 

ا. لم يعُدْ يُشبهُ 
ً
ا فشيئ

ً
 شيئ

ُّ
هُ يزرق

ُ
، ولون

ُ
زل

ْ
دمهِ ين

 مجدّدًا 
ُ
بيبة

ّ
بابِ. أصرّتِ الط

َّ
 الش

َ
خي الوسيمَ زين

َ
أ

ـــهُ يُحْتضرُ 
َّ
أن ــروجِــي. فهمْتُ مــن إصـــرارِهَـــا 

ُ
على خ

 
َ
راقِـــبُ شاشة

ُ
أ ةٍ. بقيتُ بجانبِهِ  بــشــدَّ ــتُ 

ْ
ي رفــض

ّ
لكن

أتى   
َ
 صفيرَهُ. حــن

ُ
الجهاز  

َ
 أطلق

ْ
أن إلــى  المونيتور 

 أخي! 
ْ

تُ فيهِ: لا تخنق
ْ

ي وجهَهُ صرخ
ِّ
بيبُ ليُغط

َّ
الط

هُ سيخنقهُ كذا. 
َّ
فكّرُ فيهِ هو أن

ُ
 الذي أ

ُّ
 ماتَ وكل

َ
كان

دُ: الحمدُ للهِ،  ردِّ
ُ
أ ــكُ لهُ جسمَهُ وأنا 

ّ
دل

ُ
أ  

ً
بقيتُ واقفة
الحمدُ للهِ.

في قِسْمِ الأطْفالِ.
. خرجتُ 

ُ
المــدرســة ــا، ولا 

ً
آمــن ا 

ً
ى مكان

َ
يــكــنِ المشف لــم 

 مــنــهُ بــعــشــرةِ شِــيــكــاتٍ، 
ٌ
ــعــقــة

ْ
، مــل

ِّ
 لـــشـــراءِ الـــــنُ

ً
ــرّة ــ مـ

 بضحايا الــقــصــفِ عــلــى مــدرســةٍ 
َ
ـــون

ُ
ت

ْ
ــأ ــهــم يـ

ُ
ــت ورأيْ

ــوارئِ 
َّ
. وقــفــتُ عندَ مَــدخــلِ قسمِ الــط

َ
وِي نــازِحِــن

ْ
ـــؤ

ُ
ت

ــاءِ  ــ ــلــى، والأشـ
ْ
 بــالــجــرحَــى، والــقــت

َ
ــمْ يـــأتـــون ــهـ ــبُـ راقـ

ُ
أ

هدُ 
ْ

 المش
َ
ةٍ. كان ةِ الموضوعةِ في أكيَاسٍ ورقيَّ البشريَّ

خصًا، 
َ

 عشرَ ش
َ
مْسة

َ
 خ

َ
تل

ُ
ظِيعًا، في ذلكَ القصفِ ق

َ
ف

ى 
َ
 امتلاءَ المشف

َّ
ي أن

ّ
صِيبَ العشراتُ. من سوءِ حظ

ُ
وأ

 أخي بَرَاءً في قسمِ الأطفالِ. 
َ
طبّاءَ يضعون

َ
 الأ

َ
جعل

أجْسادِ  بقايا  سكِ مع 
ْ
نف تجِدي   

ْ
أن القاتلِ   من 

َ
كــان

ا من 
ً
كرُ بِنت

ْ
ذ

َ
رْبٍ. أ

ُ
 مأساتهُمْ عن ق

َ
عيشين

َ
الأطفالِ ت

ترْشحُ  بالكاملِ،  ا 
ً
 جسْمها محرُوق

َ
كان  ، الكدْريِّ آل 

 ذلكَ من القصفِ، 
ُّ

راءُ وبيْضاءُ. كل
ْ

منهُ إفرازاتٌ خض
بيعتهَا. 

َ
 ط

ُ
ــا بــســمــومٍ جــديــدةٍ لا نــعــرف

َ
ــونــن

ُ
ــصــف

ْ
يــق

بُــــتِــــرَ طـــرفـــاهَـــا  ـــمـــانـــي 
َّ
ــواتِ الـــث ــنــ ــ ــسَّ بـــيـــســـان ذاتَ الــ

واســيــهــا، 
ُ
 عــلــى ســريــرِهــا أ

ً
ة ــرَّ ــانِ. جــلــســتُ مــ ــفــلــيَّ الــسُّ

ني 
ّ
 لأن

َ
ــهــوض

ُّ
الــن ي 

ّ
 طلبَتْ من

ْ
أن  

ّ
إل  منها 

َ
كــان فما 

أجلسُ على رِجْلِها وأزيــدُ بذلكَ من ألمهَا. أصابني 
! شعرْتُ بــدوارٍ شديدٍ 

ً
ها مبتورة

ُ
عرُ. كانتْ ساق

ُّ
الذ

ــادتْ  ــا أنـــظـــرُ إلــيــهــا. أعــ ـــهُ وأنــ
ّ
 جِــســمــي كـــل

َ
وارتـــجـــف

أنــتِ  رِجْــلِــي،  طلبها بتهذيبٍ: »خــالــتِــي، قومي عــن 
أيّـــامٍ،  بعدَ  منها.  واعــتــذرتُ  تُ 

ْ
نهض بتوْجعِينِي!« 

يُريدُ  قد  فاللهُ   ،
َ
 تحزن

ّ
أل ها 

ُ
أخبرْت ــهــا، 

ُ
مــرّض

ُ
أ وأنــا 

 قد 
ً

ا إليهِ على دُفعاتٍ. يعني مثل
َ
خذن

ْ
 يأ

ْ
ا أن

ً
أحيان

ةِ. رجلاكِ 
َّ
 تسبقاننا إلى الجن

ً
ا يدًا أو رجل

ّ
 من

ُ
يأخذ

كبري. 
َ
 ت

ْ
 بهما بعدَ أن

َ
حَقين

ْ
تنتظرانِكِ هناك، وستل

ــا. صــرتُ 
ً
 حَــرف

َ
ــطــق

ْ
ــن

َ
 ت

ْ
 أن

َ
 دون

ً
نــظــرتْ إلــيَّ مُبْتسمة

ني وُجودي في قسمِ 
َ
، جعل

ً
ة  نفسيَّ

ً
 وداعمة

ً
مُمرّضة

 تعليمَ الأطفالِ 
ُ

 منهم، صرتُ أحــاول
ً
فالِ قريبة

ْ
الأط

اقصةِ.
َّ
عاملِ مع أجسادهم الجديدةِ الن

ّ
 الت

َ
كيْفيّة

 
َ
ى والجرحَى من الأطفالِ كان

َ
 عددَ القتل

ّ
 أن

َ
تعرفين

من   
َ
وكـــان العظمَى.   

َ
سبة

ّ
الن  

َ
يُشكّلون ربّــمــا  كبيرًا، 

 
ِّ

 مع كل
َ
هم كانوا أقوياءَ، يتعاملون

ّ
المفاجآتِ لي أن

 
َ
مِّ عيني، كان

ُ
 بثباتٍ وصرامةٍ. رأيْتُ هذا بأ

ُ
ما يحْدث

مهُم 
ّ
؟ من عل

ُ
جاعة

َّ
 لهمْ هذه الش

َ
 أين

ْ
ا عجيبًا. من

ً
شيئ

ناسبُ 
ُ
 لا أرى منهم ردودَ أفعالٍ ت

َ
هذا الهدوءَ؟ كيف

هم 
ّ
أن  

ُ
أيُعقل ناسبَها؟ 

ُ
ت  

ْ
أن  

ُ
يُفترض ما  أو  أعمارَهمْ 

راهم 
َ
أ ! كنتُ 

ٌ
وا وهم أطفال

ُ
 الأوانِ؟ شاخ

َ
كبرُوا قبل

سُرُرهِم   على 
َ
دين مُمدَّ مُعظمِ الأحيانِ،   في 

َ
هادئين

هُم 
َّ
ها، لكن

َ
طراف

َ
 عنِ الحركةِ بأجسادٍ فقدتْ أ

َ
عاجزين

 إبــراهــيــمَ 
َّ
 فــي غــالــبِ الــوقــتِ. أذكـــرُ أن

َ
ــوا هــادئــن

ُّ
ظــل

 
َ
، حــن

َ
ـــرة

ْ
 عـــش

َ
ــانــيــة

َّ
 فــي الــث

ٌ
ــوالــحــي، وهـــو طــفــل الــصَّ

 بــمــوتِ أهــلــهِ اكتفى بــقــولــهِ: الــحــمــدُ لــلــهِ. عبدُ 
َ

عَـــرف

ــاجــيَ الــوحــيــدَ من 
َّ
ــا الــن

ً
 أيــض

َ
حــمــنِ رضـــوان كـــان الــرَّ

شهِدَ 
ُ
است أهلِهِ  دارَ   

َ
الــذي طــال القصفِ  عائلتِهِ. في 

 إلى المشفى في 
َ

 شخصًا وبقيَ هو. وصل
َ
خمسون

هُ اليومُ 
َّ
كرُ ذلكَ لأن

ْ
اني أذ

َّ
 الث

َ
اني عشرَ من كانون

َّ
الث

 المشفى. 
َ
 فيهِ بـــراءً مــن

َ
نقل

َ
 ن

ْ
 أن

ُ
يُــفــتــرض  

َ
الــذي كــان

سرعْتُ إلى الغرفةِ المجاورةِ 
َ
تِهِ أ  سَمِعْتُ بقصَّ

َ
حين

 الألــمِ، جِسمُهُ 
َ
 يصيحُ مــن

َ
التي وضعوهُ فيها. كــان

هُ مفتوحٌ مع إصابةٍ في رأسِهِ. أتيتُ 
ُ
 وبطن

ٌ
مَحروق

الثالثِ  اليومِ  رعــاهُ. في 
َ
أ لهُ بأغطيةٍ وبَقيتُ يوميِن 

ـــرحـــتُ! ســألــتُ 
َ
ي بــيــض«. يــا الــلــهِ كـــمْ ف  لـــي: »بــــدِّ

َ
ــال قـ

عامُ 
َّ
الط  

َ
كــان الأكـــل.  بوسعهِ   

َّ
أن خــبــرنــي 

َ
وأ بيبَ 

َّ
الط

بيضتانِ.  بحوزتِي   
َ
كــان  

ْ
لكن جــيــاعٌ،   

ُ
ونحن  ،

ً
قليل

 الأمرَ لكِ. هما آخرُ بيضتيِن معنا، 
َ

صِف
َ
 أ

ْ
يَصعُبُ أن

هُ 
َّ
 جياعٌ، وأمي قالتْ لي: وأخوكِ؟ قلتُ لها: لكن

ُ
ونحن

 وقتٍ 
ُ
ل مرّةٍ منذ  البيضتيِن، ابتسمتُ لأوَّ

َ
كل

َ
! وأ

ٌ
طفل

هُ، ففي أعماقي 
ُّ
هما. هذا ما أظن

ُ
طويلٍ وأنا أراهُ يأكل

ــنــا ســنــتــركُــهُ فــي الــيــومِ 
َّ
شــعــرتُ بــالألــمِ والـــحـــزنِ لأن

 أحـــدِ المــرضــى مــقــدارَ اعتنائِي 
ُ
تْ مــرافِــقــة

َ
نــفــسِــهِ. رأ

لا،  ها: 
ُ
جَبْت

َ
أ قريبُكِ؟  هــذا  فسألتني:  حمنِ  الرَّ بعبدِ 

حمنِ: بلى! هــذه خالتِي.  الرَّ  عبدُ 
َ

قــال ليس قريبي. 
مٍّ ولا عائلةٍ. صرتُ 

ُ
رُ فيهِ، ولدٌ وحيدٌ بلا أ  أفكِّ

ُ
لا أزال

ني 
َّ
أن هو  استغرابي  يُثيرُ  ما  كثرَ 

َ
أ  .

ً
فجأة  

ً
ضة ممرِّ

 ما رأيــتُ. 
ِّ

 بعقلِي على الرغمِ من كل
ُ
 أحتفظ

ُ
لا أزال

 الناسِ فعلوا، أشياءَ 
َ
، كثيرٌ من

ً
رأيتُ أشياءَ رهيبة

 في 
َ

 أفعل
ْ
 عنها، بل لا أريــدُ أن

َ
لا أستطيعُ الحديث

 
ُ
 إصابة

ُ
 أنساها. قدْ تكون

ْ
 أن

ُ
ل

ِّ
فض

ُ
 الأيــامِ، أ

َ
يومٍ من

 
ٌ
ــهــا. هــي امــــرأة

ُ
 إصـــابـــةٍ رأيــت

َ
ســـــوأ

َ
»إيـــمـــان مــســلــم« أ

 ،
َ
لاثين

َّ
الثةِ والث

َّ
الث ، في 

ٌ
ممتلئة

خـــوهـــا إلـــى المــشــفــى. 
َ
أتـــى بــهــا أ

 ما 
َّ
أذكـــرُهـــا وأذكــــرُ اســمَــهــا لأن

رَهُ في حياتِي. 
َ
هُ عندَها لم أ

ُ
رأيت

 ،
ً
محفورة اليمنى  يــدُهــا  كــانــتْ 

 
َّ
 على شكلٍ دائــريٍّ كأن

ً
مَثقوبة

 اقتطعتْ ذلــكَ الجزءَ 
ً
 حـــادة

ً
آلــة

ـــا، بل 
ً

ــهــا. رِجـــاهـــا أيـــض
ِّ
 كــف

ْ
مـــن

مخروماً   
َ
كـــان ــهُ 

َّ
كــل جِسمَها   

َّ
إن

بدوائرَ وأنصافِ دوائــرَ. شيءٌ 
الــــذي  ــذا  ــ غــــريــــبٌ. أيُّ ســــــاحٍ هـ
فــأرٌ جــوانــبَ رغيفِ خبزٍ؟ في   

ُ
يَــقــرض  مثلما 

ُ
يَفعل

 
ً
سلحة

َ
 أ

َ
ون بُ فينا الإسرائيليُّ  حربٍ جديدةٍ يُجرِّ

ِّ
كل

. قــمــتُ بــتــمــريــضِــهــا، ســاعــدتُ أخــاهــا الــذي 
ً
جـــديـــدة

 
ُ
ز

ْ
ن

َ
ت التي  لها جروحَها   

ُ
ف

ِّ
نظ

ُ
ن كنا  ا. 

ً
مُسعِف  

ُ
يعمل

 
ٌ

خوها رجل
َ
 تخديرٍ. أ

َ
رُ ضِماداتِها دون يحًا ونغيِّ

َ
ق

ــرَّ عــلــى الــعــنــايــةِ بــهــا وتــعــقــيــمِ جــراحِــهــا  صــ
َ
ـــارٌ، أ جـــبَّ

ها 
َّ
إن  الجميعُ 

َ
قــال بنفسِهِ، وكنتُ أساعدُهُ في ذلــكَ. 

ها 
َ
نا بها جعل اعتناءَ  

َّ
لكن  ساعاتٍ، 

َ
ستموتُ خلال

 دمٍ 
ُ
صـــابَـــهـــا إنـــتـــان

َ
 أ

ْ
 أشـــهـــرٍ إلــــى أن

َ
تــصــمــدُ ثـــاثـــة

 
ْ
ألــمْ يكن ا؟  نا هــذا إنسانِيًّ

ُ
 فعل

َ
شديدٌ ومــاتــتْ. أكــان

عاني 
ُ
ت تــمــوتُ بسرعةٍ ولا   نتركَها 

ْ
أن فــضــلِ 

َ
الأ  

َ
مــن

 
َ
 أكــان

ْ
 ثــاثــةِ أشــهــرٍ؟ لكن

َ
 طيلة

َ
ــديــدة

َّ
هــذه الآلامَ الــش

ا؟ 
ً
 شيئ

َ
 نفعل

ْ
 أن

َ
 دون

ُ
ن

َّ
بوسعِنا تركُ جراحِها تتعف

هايةِ وارتاحتْ 
ِّ
، ماتتْ في الن

ُ
ا لا أعرف

ًّ
، حق

ُ
لا أعرف

اللهِ ثــمَّ مــاتَ،   عذاباتِها. كذلكَ عانى أخِــي عبدُ 
ْ
مــن

 هو 
ْ

ي: بل  لأمِّ
ُ

 في وسطِ ذلكَ الجنونِ كنتُ أقول
ْ
لكن

رُ  ، أغيِّ
ً
 فجأة

ً
ضة . نعم! صرتُ ممرِّ

َ
 الميتون

ُ
حيٌّ ونحن

 
ْ
 من

ً
لة

ِّ
مُ الجروحَ متنق

ِّ
عق

ُ
 القيحَ وأ

ُ
ماداتِ وأزيل

ِّ
الض

 
ً
 قريبة

ُ
ــجــربــة

َّ
جــريــحٍ إلــى جــريــحٍ. جَعلتني تــلــكَ الــت

 فــي وضــعٍ مغايرٍ 
ُ
 يــكــون

َ
 الجسدِ الــبــشــريِّ حــن

َ
مــن

 
َ
بــذلــكَ وجهة المـــألـــوفِ، فاكتسبتُ  المــعــتــادِ  لــلــوضــعِ 
 
ْ
ــا، لــن

ً
نــظــرٍ مــخــتــلــفــةٍ، صــــرتُ أرى وجـــودَنـــا مــخــتــلــف

أعــودَ أبــدًا كما كنتُ. لا أدري أهذا شيءٌ جيدٌ أم لا، 
صابُ بالجنونِ لولا 

ُ
ــنــا كنا سن

َّ
أن ــهُ 

ُ
الــذي أعــرف  

ُّ
كــل

إيمانِنا باللهِ. الحمدُ للهِ.

عن الإبادة والنقصان
شهادات ناجيات وناجين من حرب غزة

يبدو أننّي غفوت 
قليلاً دون أن أشعر، 

وحين صحوت وجدت 
نفسي وسط الرّكام. 

لم أشعر بشيء

لم نتخيلّ ما يخُبأّ 
لنا، لذا قرّرنا البقاء. 

ثمّ إلى أين سنذهب؟ 
كيف نترك بيوتنا؟

هدى سفيان سعيد البغداديشهادة

من المشاهد 
المتكرّرة 

وسط الحرب 
المتواصلة على 
قطاع غزة )بشار 

طالب/ فرانس 
برس(

دمار خلفّته 
الغارات 

الإسرائيلية في 
تلّ الهوى 

بمدينة غزة 
)لؤي أيوب/ 

)Getty

تهجير 
متواصل 
في رفح 
)عبد الرحيم 
الخطيب/ 
الأناضول(

فِي  الحرْب  من  وناجياتٍ  لنِاجِين  شهادَاتٌ  هَذِه 
حِكاياَتٌ  ــبــرْزخ.  ال فِــي  الِتقيْتهم  ــزَّة  غَ قِــطَــاع 
فِي  التَّحْديق  ــاوِل  ــحَ تُ ــالأْشْـــواك  بـِ مَسمُولةٌ 
فِي  تَبحَث  توْثيقيَّةٍ  قِصص  سِلْسلةُ  الفاجعة، 
شَــيْء:  كُــلّ  فَــقــدُوا  بشر  هُنَا  النُّقْصان.  ثِيمة 
أحْشاءهم،  أطْــرافــهــم،  بيُوتهم،  عائلاتهم، 
عِظامَهم،  تَكسُو  أن  اعِْتادتْ  اللَّحْم  مِن  قطعاً 
لاِلـْـتــقــاط  البيولوجْيَا  بِــهَــا  ــم  ــه دتْ زوَّ ــوَاسّ  ــ حَ
، وَرقَة تِينٍ توارِي  معْلوماتٍ عن العالم الخارجيِّ

مُتماسكة  وَلغَة  يقْترفوهَا،  لمَ  خَطِيئَة  سَوأةَ 
وَشَتاتٍ  تشظٍ  مِن  أصْحابهَا  أصََاب  مَا  يصُبْهَا  لمَ 
النُّقْصان  قِصص  مُتناثرة.  أشَلَاء  إلِى  واسْتحالةٍ 
الخريطة  أعْضائهَا،  مِن  الأجْساد  نقُْصان  هَذِه؛ 
وقثَّائهَا  بقْلهَا  مِــن  الــتُّــرْبــة  تضاريسهَا،  مِــن 
وزيتْونهَا، البحْر مِن أسْماكه، القصائد مِن وزنْهَا 
التَّعْليميَّة مِن أساتذتهَا  المنْظومة  وقافيتهَا، 
قِصص  دَوَاء،  حَبَّة  مِن  المشافي  وتلامذتهَا، 
صَــوْت  النُّقْصان،  روِي  عَــبْــر  الاكْــتــمــال  ــاوِل  ــحَ تُ

غَيْر ذاكرتهَا فِعْلاً  تَعُد تَملِك  لمَ  التِي   - الضحِية 
يَّة قَادِرة  للِْمقاومة - لجَِعل اللغَة البشريَّة الحسِّ
مُحَاولةَ  إنَِّها  إلِيَه،  النَّظر  أو  الألم  تَجسِيد  على 
بلِحْظةٍ  ةٍ  خَاصَّ نظرٍ  وُجهَة  مِن  ــادة  الإب لرِؤْية 
تَبحَث فِيمَا حدث لفِلسْطينيِّي غَزَّة بعَْد  مُعَينَةٍ 

ابع مِن أكُتُوبرَ. السَّ
يزبك  سمر  الروائيةُّ  تكتُبهُا  التي  الشهاداتِ  هذهِ 
وتنشرُها »العربي الجديد« على حلقاتٍ ستصدُرُ 

لاحِقاً في كتابٍ يحمِلُ اسمَ »ذاكرة النقّصان«

Monday 7 October 2024 Monday 7 October 2024
الاثنين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  4  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3689  السنة الحادية عشرة الاثنين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  4  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3689  السنة الحادية عشرة
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السردية الكاذبة
الدوحة ـ ليال حداد

ــا أنـــــــي ســـــأرى  ــ ــــومـ ــقــــد يـ ــتــ »لـــــــم أعــ
وأحــــــصــــــل عــــلــــى صــــــــور مــــؤكــــدة 
رؤوس  ــقــــطــــعــــون  يــ لإرهـــــابـــــيـــــن 
بايدن،  الأميركي جو  الرئيس  ــ  الأطــفــال« 

11 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ــأم الــعــن  ــ ــلــعــا بـ

ّ
ــم يــط »بــــايــــدن وإدارتـــــــــه لــ

عــلــى صــــور )لأطـــفـــال مــقــطــوعــي الـــــرأس(، 
عــلــى تصريحات  بــايــدن تعليقه  بــنــى  بــل 
لمـــســـؤولـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن وعـــلـــى تــقــاريــر 
ـــ مــســؤول أمــيــركــي فــي مجلس  إعــامــيــة« ـ
أكتوبر 2023. تصريح  القومي، 12  الأمــن 
 من 

ً
بايدن، ثمّ نفيه، يختصران عاماً كاملا

ـــ الغربي  الــضــخ الإســرائــيــلــي والأمــيــركــي ـ
طوفان  عملية  حــول  المضللة  للمعلومات 
عز  الشهيد  كتائب  ذتها 

ّ
نف التي  الأقصى 

لحركة  العسكري  الجناح  القسام،  الــديــن 
حماس، صباح السابع من أكتوبر 2023، 
ــفـــرت  ــزة، وأسـ ــ ــــاف غــ فــــي مــســتــوطــنــات غـ
بحسب الأرقام الإسرائيلية عن قتل قرابة 
1100 إسرائيلي. لم يكن الاحتلال لينجح 
في مواصلة عدوانه طيلة هذا العام لولا 
الغربي  الغطاء  أولًا  بينها  كثيرة،  عوامل 
ــق لجيشه، وثــانــيــا غطاء 

ّ
المــتــدف والــســاح 

مــن نـــوع آخـــر، إعــامــي هـــذه المــــرة، بعدما 
إلى  أكاذيب الاحتلال طريقها  وجــدت كل 
الــصــفــحــات الأولــــى ونـــشـــرات الأخـــبـــار في 
تلك  الغربية،  الإعلامية  المؤسسات  كبرى 
الــتــي يــتــابــعــهــا ويــقــرأهــا عــشــرات ملايين 

الأشخاص.
ثلاث أكاذيب برزت في الأيام الأولى لحرب 
الإبادة، ولعبت دورها في نزع الإنسانية 
عــــن الــفــلــســطــيــنــيــن تـــمـــهـــيـــداً لإبـــادتـــهـــم، 
فتلقفتها وسائل الإعلام وروجّت لها على 

اعتبارها حقائق غير قابلة للنقاش.

يوم السابع من أكتوبر
ــلــــي حـــــركـــــة حـــمـــاس  ــاتــ ــقــ بــــعــــد دخــــــــــول مــ
مــســتــوطــنــات غــــاف غـــــزة، بـــــدأت ســريــعــا 
الـــفـــيـــديـــوهـــات والــــصــــور بـــالانـــتـــشـــار فــي 
ــــام وعــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل  وســـائـــل الإعـ
الاجــتــمــاعــي: لــقــطــات لأســـر إســرائــيــلــيــن، 
المــســتــوطــنــات... وبعد  وأخــــرى لقتلى فــي 
ــة  ــ  روايــ

ّ
ــخ ــ ــدأ ضــ ــ ســــاعــــات مــــن الـــعـــمـــلـــيـــة بــ

موحدة حول جرائم عنف جنسي ارتكبها 
إسرائيليات.  نساء  ضــد  القسّام  مقاومو 
ــتــــشــــرت  وبـــــــالـــــــتـــــــوازي مــــــع الـــــــــروايـــــــــة، انــ
فــــيــــديــــوهــــات لإســــرائــــيــــلــــيــــات أســـرتـــهـــن 
المقاومة، فقيل سريعاً إنهن ضحايا عنف 
ــتــه 

ّ
ــذا الـــخـــطـــاب، وتــبــن ــع هــ ــوسّـ جــنــســي. تـ

مــؤســســات إعــامــيــة غــربــيــة، ومــؤســســات 
حــقــوقــيــة، ونــســويــات غــربــيــات وعــربــيــات 

رافضات للعنف الجنسي في الحروب.
مـــا الـــــذي حــصــل بـــعـــدهـــا؟ تــدريــجــيــا بــدأ 
يتبيّ زيف الرواية الإسرائيلية، فبعد عامٍ 
كامل من عملية طوفان الأقصى، لم ينجح 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي فـــي تــقــديــم شــهــادة 
ــقــة عــن تــعــرّض إســرائــيــلــيــات 

ّ
واحــــدة مــوث

لــجــرائــم اغــتــصــاب. حــتــى عــنــدمــا انضمّت 
مــؤســســات إعــامــيــة كــبــرى، مثل صحيفة 
ــة، لــلــتــرويــج  ــيـ ــيـــركـ نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز الأمـ
مطوّل،  تحقيق  عبر  الإسرائيلية  للرواية 
الجنسي  العنف  جرائم  تفنيد  فيه  ادعــت 
فــي ذلـــك الـــيـــوم، تــبــنّ أن الــشــهــادات التي 
قة، وأن الادلة الجنائية 

ّ
وردت فيه غير موث

والطب الشرعي الإسرائيلي فشل في إثبات 
هذه الادعاءات، ما اضطر الصحيفة لاحقاً 
إلى الاستغناء عن تعاونها مع واحدة من 
الــصــحــافــيــات المـــشـــاركـــات فـــي الــتــحــقــيــق، 
أنــات شــوارتــز، بعدما ظهر تاريخها  هي 
بــالــتــعــاطــف مــــع الاحــــتــــال والــتــحــريــض 

عــلــى قــتــل الــفــلــســطــيــنــيــن. لــقــصــة الــعــنــف 
الجنسي في السابع من أكتوبر تشعّبات 
كــثــيــرة... بـــدأت فــي ذلــك الــيــوم، وتوسّعت 
كل محاولة  الماضية. وعند  الأشهر  طيلة 
الافتقار  تــبــنّ  ــاءات،  ــ الادعـ لــهــذه  للترويج 
الـــتـــام إلـــى الأدلـــــة. حــتــى عــنــد الإفـــــراج عن 
ــرّرن  ــ ــزة، كـ ــ  مــعــتــقــات فــــي غــ

ّ
ــن ــ أســــيــــرات كـ

 
ّ
 معاملة حسنة وأنهن

َ
 تلقين

ّ
جميعاً أنهن

لم يتعرّضن لأي شكل من أشكال الإساءة.
استغلال الاحتلال أجساد النساء سلاحاً 
فـــي بــنــاء ســرديّــتــه المــتــخــيــلــة عـــن الــســابــع 
ــتـــوبـــر لــــم يـــكـــن مــســتــغــربــا. فــطــيــلــة  مــــن أكـ
هـــذا الــعــام، كـــرّر جــنــود الاحــتــال اللجوء 
إلــى الإيــحــاءات الجنسية، مــن خــال نشر 
صـــورهـــم وهــــم يـــرتـــدون مــابــس داخــلــيــة 
 .

ّ
لنساء فلسطينيات، بعد احتلال منازلهن

الــتــجــلــيــات الإســرائــيــلــيــة المضطربة،  هـــذه 
لــربــط الــعــنــف الــجــنــســي بـــالإبـــادة، حــوّلــت 
ادعاءات الاغتصاب في السابع من أكتوبر 

الهواء،  في  اتهامات عشوائية  إلى مجرّد 
بلا أي قيمة حقيقية على الأرض.

أطفال بلا رؤوس... 
أطفال في الأفران

ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ــــن، أغــــرقــــت مــ ــومَـ ــ قـــبـــل يـ
ــــور أطــــفــــال فــلــســطــيــنــيــن  الاجـــتـــمـــاعـــي صـ
بـــا رؤوس، بــعــد المـــجـــزرة الــتــي ارتــكــبــهــا 
ــزة، قــبــل يــومَــن  ــ الاحــــتــــال فـــي شــمــالــي غـ
فقط، فــي الــيــوم 366 لــلــعــدوان على قطاع 
غـــزة. يصعب عــدّ المـــرات الــتــي رأيــنــا فيها 
صـــور أطــفــال غــزيــن مقطوعي الــــرؤوس، 
عشر مـــرات؟ 15 مــرة؟ 100 ربّــمــا؟ لــم يجد 
أي مــن هـــؤلاء الأطــفــال الــشــهــداء طريقهم 
إلى الإعلام الغربي إلا في ما ندر. لم ينهَر 
العالم لرؤيته أطفال غزة بلا رؤوسهم، لكن 
 2023 أكتوبر  من  والثامن  السابع  يومَي 
تصدّرت أغلفة الصحف قصّة متخيّلة عن 
 
ً
قطع مقاتلي حماس رؤوس أربعين طفلا

الأقصى.  طــوفــان  عملية  خــال  إسرائيلياً 
لم يرَ أحد هؤلاء الأطفال، لم نسمع شهادة 
واحــــدة مــن أهــالــيــهــم، وتـــكـــرّرت تكذيبات 
المصادر الإسرائيلية نفسها لهذه الواقعة 
اها الإعلام الغربي 

ّ
المتخيّلة، ورغم ذلك تبن

سبيل  على  لنأخذ  الإسرائيلي.  والإعـــام 
إنــدبــنــدنــت«  »ذي  بــحــجــم  المــثــال صحيفة 
يوم  غلافها  خصصت  التي  البريطانية، 
الــتــالــي »لــقــد  لــلــعــنــوان  11 أكــتــوبــر 2023 
قــطــعــوا رؤوس الــنــســاء والأطــــفــــال، رأيــنــا 
أطــفــالًا مــوتــى، يــقــول مــصــدر إســرائــيــلــي«. 
ــرات المــــؤســــســــات الإعـــامـــيـــة  ــشــ شـــكّـــلـــت عــ
غطاءً لتصعيد العدوان على غزة، ولقتل 
ي رواية قطع رؤوس 

ّ
المدنيين، من خلال تبن

ــال، مــشــجّــعــة جــيــش الاحـــتـــال على  ــفـ الأطـ
أي  والبرابرة«،  »الإرهابيين  من  ص 

ّ
التخل

الفلسطينيين في هذه الحالة. وبعد نشر 
جــهــات إســرائــيــلــيــة ومــنــظــمــات حــقــوقــيــة، 
وجــمــعــيــات أهــلــيــة أســعــفــت المــســتــوطــنــن 
لقطع  نفياً  الأقــصــى،  يـــوم عملية طــوفــان 
تدريجياً،  الخبر  اختفى  الأطــفــال،  رؤوس 
من دون أن تعتذر أي مؤسسة إعلامية عن 
تتحمّل مسؤوليتها  أن  دون  ومــن  نشره، 

في التحريض وتأمين غطاء للإبادة.
ق الأخبار المضللة بعد 

ّ
ف تدف

ّ
لكن هل توق

تكذيب الخبر أعلاه؟ طبعاً لا. فشلت رواية 
الـــرأس، فظهرت روايــة  الأطــفــال مقطوعي 
الأطفال الذين وضعوا في الأفــران أحياء. 
شكّل  الهولوكوست  رمــزيــات  استحضار 
ـــزءاً أســاســيــا مـــن بــنــاء ســـرديـــة الــســابــع  جـ
ــة قتل  مــن أكــتــوبــر، ولــم يكن اخــتــاق روايـ
ــران إلا  ــي أفــــــ ــاء فــ ــيــ ــال بـــوضـــعـــهـــم أحــ ــفــ أطــ
جــزءاً من هــذه الرمزية. لم تصمد الرواية 
المنشورة  الــصــور  أن  تــبــنّ   بعدما 

ً
طــويــا

ببرمجيات  مصنوعة  المقتولين  للأطفال 
ها بقيت حاضرة 

ّ
الذكاء الاصطناعي، لكن

لأســابــيــع بعد الــســابــع مــن أكــتــوبــر، خلال 
التوك  بــرامــج  فــي  التلفزيونية  النقاشات 
والأميركية  والفرنسية  الإسرائيلية  شــو 

بشكل خاص.

المستشفيات والأطباء 
والروزنامة

ــة  ــ ــ ــر الاحــــــتــــــال فـــــي بــــنــــاء روايـ ــ
ّ

ــأخ ــتــ لـــــم يــ
غزة  قطاع  في  المستشفيات  حــول  خاصة 
الأطباء والممرضين  لتبرير قصفها وقتل 
والمسعفين، ولم يجد الجيش الإسرائيلي 
أي رادع منذ قصفه المستشفى المعمداني 

بكل من فيه يوم 17 أكتوبر 2023.
لــــكــــن كــــيــــف بــــــــــرّر الاحـــــــتـــــــال قــــصــــف كــل 
مستشفيات القطاع وإخراجها عن الخدمة 
بشكل متكرّر؟ وكيف برّر قتل أثر من 990 
شخص من العاملين في القطاع الصحي؟ 
وكــيــف بــــرّر اعــتــقــال أكــثــر مـــن 300 عــامــل 
ـــف 130 ســيــارة 

ّ
صــحــي؟ وكــيــف بــــرّر تـــوق

ادعى  طبعاً.  بالكذب  العمل؟  عن  إسعاف 
الاحـــتـــال بــعــد ســـاعـــات مـــن بــــدء عــدوانــه 
عــلــى الــقــطــاع أن حــركــة حــمــاس تستخدم 
أقــبــيــة المــســتــشــفــيــات لــتــخــزيــن الأســلــحــة، 
وأنها بنت أنفاقاً تحت معظم المؤسسات 
اتها استدعت  الطبية. وكدليل على ادعاء
شبكة  فــريــق  ضمنه  )مــن  صحافياً  فريقاً 
CNN الأمـــيـــركـــيـــة(، لإثـــبـــات كـــل مـــا ســبــق. 
فــكــان الــدلــيــل روزنـــامـــة تقسيم الــدوامــات 
عـــلـــى حـــائـــط فــــي مــســتــشــفــى الــرنــتــيــســي 
لــأطــفــال، ادعــــى الاحـــتـــال أنــهــا روزنــامــة 
عــمــل مــقــاتــلــي حـــمـــاس لمـــراقـــبـــة الــرهــائــن 

المحتجزين في ذلك المكان.
ورغـــم تــكــذيــب روايــــة الاحـــتـــال فــي الــيــوم 
الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع  على  نفسه 
ــــة  ـــت فـــيـــه روايـ

ّ
نـــشـــرت CNN تـــقـــريـــراً تـــبـــن

الاحتلال، من دون أي تدقيق أو مراجعة.

استغل الاحتلال أجساد 
النساء سلاحاً في بناء 

سرديتّه المتخيلة

استحضار رمزيات 
الهولوكوست لبناء رواية 

السابع من أكتوبر

إسرائيل  روجت   ،2023 أكتوبر  من  السابع  الأقصى صبيحة  من عملية طوفان  بعد ساعات 
أبرز الأكاذيب كانت  اليوم على قطاع غزة. من  المتواصل حتى  لتبرير عدوانها  روايات كاذبة 
قصة قطع رؤوس الأطفال، واستخدام العنف الجنسي ضد الإسرائيليات. كما حاول الاحتلال 

تبرير قصف المستشفيات بزعمه أن حماس تخزن أسلحة فيها

منوعات

7 أكتوبر

غداة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في المستشفى المعمداني، أكتوبر 2023 )محمود الهمص/ فرانس برس(

Monday 7 October 2024
الاثنين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  4  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3689  السنة الحادية عشرة

قضايا

محمد سي بشير

يــــوحــــي عــــنــــوان المـــقـــالـــة بــجــدلــيــة 
ــل. عـــاطـــفـــة  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ـ

ّ
ــت ــ ــفــــة والـ الــــعــــاطــ

ــة تــــجــــاه مـــــا يــــجــــري فــي  ــ ــاربـ ــ ــغـ ــ المـ
المــاضــي وتجاهل قطاع  الــعــام  منذ  فلسطين 
ــراك المــغــاربــة  ــ ــــام الــعــربــي إشـ واســــع مـــن الإعـ
الــصّــراع،  ــاع، وتشخيص  ــ الأوضـ تحليل  فــي 
مآلات  وتقديرات  الموقف  رات  تطوُّ وقراءتهم 
الي للحرب. وهي إشارة 

ّ
القضية أو اليوم الت

هامّة بمرجعية المشاركة قلباً وقالباً، تأييداً 
وعــاطــفــة، مــن نــخــبــة المــنــطــقــة إزاء مــا يجري 
جاهل من 

ّ
منذ بدء الحرب، في مقابل ذلك الت

 الــقــنــوات. والــحــديــث، 
ّ

إشـــراك المــغــاربــة مــن كــل
ــتـــوازنـــة في  هـــنـــا، عـــن قـــنـــوات مــنــصــفــة أو مـ
ه، 

ّ
كل هذا  بشأن  طرح، 

ُ
لت حليل، 

ّ
والت غطية 

ّ
الت

جملة مــن الأســئــلــة قــد تــكــون الأجــوبــة عنها 
 لمــوقــف أضــحــى مُــؤســفــا بــســبــب ذك 

ً
صـــادمـــة

ناقض، وبسبب تلك الانعزالية التي تكاد 
ّ
الت

الإيــحــاء  فــي  د  تعمُّ ــهــا 
ّ
وكــأن تعيشها  خبة 

ُّ
الن

 المغاربة بعيدون عن ساحات المعركة أو 
ّ
بأن

العاطفة،  من حيث   
ّ

إل تعنيهم  لا  المعركة   
ّ
أن

ولـــكـــن مـــن دون فــســح المـــجـــال لإبــــــداء الـــــرّأي 
حليل للموقف.

ّ
والت

الأسئلة  أن يطرح  المقالة  هــذه  لكاتب  لم يكن 
ــار بــعــض  ــتـــشـ ــيـــة، لـــــولا انـ بـــشـــأن تـــلـــك الـــجـــدلـ
ق أساساً 

ّ
حليل أخيراً، تتعل

ّ
الأغلوطات في الت

غاضي 
ّ
بــعــدّة مــاحــظــات، أوّلــهــا مــحــاولــة الت

ــة الــفــعــلــيــة لــلــحــلــيــف الأمـــيـــركـــي  ــاركـ عــــن المـــشـ
الــوضــع منذ يــومــه الأوّل، بــل منذ إنشاء  فــي 
ــانــيــة تشير إلــى ســاحــات القتال 

ّ
الــكــيــان، والــث

ــك، إضــافــة إلـــى ملاحظة  ــفــكُّ
ّ
بــن الــوحــدة والــت

ــق بـــانـــخـــراط إيــــــران فـــي الــحــرب 
ّ
ثــالــثــة تــتــعــل

الــصّــراع على  الــحــرب نفسها فــي لعبة  ودور 
ريادة الإقليم للحصول على وكالة للمصالح 
الأميركية بين ثلاثة فاعلين غير عرب: الكيان 

وتركيا وإيران.
 
ّ
ــى الادّعـــــــــاء أن ــ طـــبـــعـــا، لا يـــصـــل بـــنـــا الأمــــــر إلـ

ـــهـــا 
ّ
ــا أن ــنــ ــمّـــدة، بــــل رأيــ ــلــــوطــــات مـــتـــعـ تـــلـــك الأغــ

ــلــن، أو 
ّ
 المــحــل

ّ
ــحــلــيــل، بسبب أن

ّ
قــصــور فــي الــت

يركّزون في قضايا بعينها من دون  أغلبهم، 
ها خفيت عليهم 

ّ
لعل مــواضــيــع  إلــى  الالــتــفــات 

 تلك القضايا ليست 
ّ
 إدراكــهــم الأمــور أن

ّ
أو أن

 تــأثــيــر تــلــك المــتــغــيّــرات 
ّ
ــات، أو أن ــويــ مـــن الأولــ

رات الـــوضـــع، وهـــو مـــا لا  غــيــر وازن فـــي تـــطـــوُّ
ــا لـــيـــت أنـــهـــم شــــاركــــوا أو  ــ يــــــراه بــعــضــهــم، ويـ
وترتيباً  مغايرة  بمنظورات  لـــإدلاء  أشــركــوا 
لــأولــويّــات بــعــيــون مختلفة عــن الــتــي اعــتــاد 
عــلــيــهــا المـــشـــاهـــدون والمـــتـــابـــعـــون لــتــحــلــيــات 
ــاحــيــة 

ّ
ــام المــــاضــــي. مــــن الــن ــعــ المــــواقــــف مـــنـــذ الــ

ـــانـــيـــة، تــشــيــر المـــقـــالـــة الــــى تــحــلــيــلٍ مــغــايــرٍ 
ّ
الـــث

ومــعــالــج لــتــلــك الأغــلــوطــات أو ذلـــك الــقــصــور، 
خبة 

ُّ
الن تجاهل  لإشكالية  العلاج  يكون  ه 

ّ
لعل

المــغــاربــيــة فـــي تــحــلــيــلــهــا الـــوضـــع وتــقــديــرهــا 
الموقف، وهو تحليل مرتكز على قراءة نابعة 
ــأيــيــد والــقــدرة على 

ّ
مــن تراكمية الــعــاطــفــة، الــت

القضية  فــي فهم مكنونات  بــكــفــاءة  المــشــاركــة 
رات الأمور بشأنها.  وتطوُّ

»طــوفــان  ونــحــن عــلــى أعـــتـــاب الـــعـــام الــثــانــي لـــ
ــه 

ّ
الأقـــصـــى«، أولـــى المــاحــظــات الــخــاصّــة بــه أن

ه 
ّ
سوية، لأن

ّ
صراع وجودي وصفري لا يقبل الت

بر، إلى وقت قريب، 
ُ
 اعت

ّ
أعــاد الحياة إلى ملف

ــــوي بــعــامــلــي صــفــقــة الـــقـــرن ومــوجــة 
ُ
ــه قـــد ط ــ

ّ
أن

 حقيقة أن الصّراع في 
ّ
طبيع، إضافة إلى أن

ّ
الت

ة ليس مع الكيان فقط، بل مع الغرب بأكمله، 
ّ
غز

ــه صــراع حضاري، تماماً مثلما تنبّأ به 
ّ
أي إن

ر  تغيُّ عــن  كــتــب  عــنــدمــا  هنتنغتون  صموئيل 
طبيعة الصّراعات، من صراعات بين دول إلى 
 الأمــر مع 

ّ
صــراعــات بين حــضــارات، وعليه فــإن

»طوفان الأقصى« استدعى المعطى الحضاري 
وجستية، الاستخبارية، 

ُّ
للصّراع بالمساندة الل

ـــعـــوريـــة مــــن الــــغــــرب بــأكــمــلــه لــلــكــيــان، 
ُّ

بــــل الـــش
 ما جــرى فــي7 أكتوبر )2023( هو 

ّ
واعتبار أن

سجت بشأنه أكاذيب كثيرة ساعد 
ُ
إرهــاب، ون

ــي انـــتـــشـــارهـــا، وســـــارع  الإعـــــــام الأمــــيــــركــــي فــ
والبناء  يها 

ّ
تبن إلــى  دليل  بغير  السّياسيون 

أييد والوقوف ضدّ 
ّ
عليها لإعلان الإسناد، والت

استخدام  عــن  الكيان  لجم  يستهدف  قـــرار  أي 
ة، 

ّ
ل والأبــريــاء في غز

ّ
القوة الغاشمة ضدّ العُز

ثمّ أخيراً في الضفة الغربية، وبداية من أواخر 
ــلـــول المـــاضـــي وبــــدايــــة أكــتــوبــر/  ســبــتــمــبــر/ أيـ
لــبــنــان، وسلسلة  فــي  ــاري،  الـــجـ تــشــريــن الأول 

الاغتيالات لقيادة حزب الله.
ــانـــي المـــاحـــظـــات بــتــفــكّــك ســـاحـــات  ـــصـــل ثـ

ّ
تـــت

ــريـــب،  ــت قـ ــ ــى وقــ ــ ــعـــد أن كــــانــــت، إلــ ــال، بـ ــتــ ــقــ الــ
 
ً
 يؤدّي مهمّة

ً
 منها فصيلا

ٌّ
موحّدة، وتقود كل

الفصائل  تلك   
ّ
إن لنقل  أو   ،

ً
مــحــدّدة أو   

ً
معيّنة

قرار  خاذ 
ّ
ات بهامش  وظيفية  جماعات  كانت 

يختلف وفق طبيعة ساحة المقاومة وطبيعة 
الــفــاعــل الـــعـــدو، لــتــكــون الــنــتــيــجــة، فـــي نهاية 
ها بأهداف 

ّ
الأمر، ساحات مقاومة عديدة لكن

غــيــر مـــوحّـــدة، وبـــــإدراك لمصيرية المــعــركــة قد 
تصل إلــى درجــة التناقض، ودليل هــذا الأمر 
انــخــراط حــركــة حــمــاس وفصائل فلسطينية 
فــي »طــوفــان الأقــصــى«، وبــقــاء حــزب الــلــه في 
الــراعــي  إدراك  مــع  يتكامل  بمنظور  الــهــامــش 
»الصّبر  لقرار حزب الله، وهو ما بات يُعرف بـ

ــوقـــف  ــائـــج هــــــذا المـ ــتـ ــــن نـ ــجــــي«. مـ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
ــدت مـــعـــادلـــة الــقــتــال  ــ ــ  حـــركـــة حـــمـــاس أوجـ

ّ
أن

الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي قــضــت بــهــا عــلــى خــرافــة 
ــقــت الــتــعــادل 

ّ
الــجــيــش الــــذي لا يــقــهــر، بـــل حــق

عامل 
ّ
الــردعــي بــصــور مــعــارك وقـــدرة على الت

الصراعي بمنظور الندّية، بما لم يقدر عليه 
ان 

ّ
حــزب الله وراعــيــه )إيـــران(، بالرّغم من خــز

العدو  ضــدّ  ســواء  للحزب،  القتالية  جربة 
ّ
الت

ظام 
ّ
الصهيوني أو في سورية، حيث دعاها الن

ــل، وكــانــت لــه مــشــاركــات 
ُّ

ــدخ
ّ
الــســوري إلـــى الــت

ورية. ولتتمة  نكيل بالمعارضة السُّ
ّ
عدّة في الت

 ما 
ّ

روس العشرين لكل الــدُّ الموضوع، نعرض 
ة، وتــمــدّد الــصــراع إلى 

ّ
جــرى منذ عــام فــي غـــز

ــآلات ما  ــ ــة الــغــربــيــة، ثـــمّ إلـــى لــبــنــان ومـ
ّ
الــضــف

 للعيان وممكناً في الأجل القريب. 
ً
نراه ماثلا

ة وفـــي لــبــنــان حــرب 
ّ
بـــدايـــة، مــا يــجــري فــي غـــز

واحــدة، وطبيعتها وجودية صفرية لا تقبل 
الهدنة فيها  إذ معنى   منتصراً ومنهزماً، 

ّ
إل

وقــــف إطـــــاق الـــنـــار أو فـــقـــدان تــــــوازن الــــردع 
تفككيك  إلى   

ً
الاستراتيجي، إضافة بالصمت 

الارتباط الموجود بين وحدة ساحات القتال، 
ه معناه واحدٌ، الاستسلام.

ّ
ذلك كل

الآخــر لحربي فلسطين ولبنان  المعنى  يشير 
إلــــى رغـــبـــة الـــغـــرب فـــي إحـــيـــاء صــفــقــة الــقــرن 
ــطــبــيــع بمسمى 

ّ
وضــمــان اســتــمــرار مــوجــة الــت

ــص وجـــود فلسطين 
ّ
 الــدّولــتــن الـــذي يــقــل

ّ
حـــل

ــر في  ــهــمــا فــي ســيــنــاء والآخــ
ُ
إلـــى كــيــانــن، أوّل

جاح في تجسيد 
ّ
وحدة مع الأردن. يحتاج الن

ــط الــخــاص بتلك الــحــرب إلــى إضعاف 
ّ
ــخــط

ُ
الم

مــصــر )اقــتــصــاديــا ومـــن خـــال إغــــاق منافذ 
الــحــصــول عــلــى المــــال بــالــتــضــيــيــق عــلــى قــنــاة 
ومال وباب المندب(،  السويس من ناحية الصُّ
 

ّ
إل الأردن  وزوال  العراق،  انكشاف  واستمرار 
رين  هجَّ

ُ
بالم بــوحــدة تجمعه  القبول  إطــار  فــي 

ــة إلـــــى فــقــدانــه  ــافــ ــيـــة، إضــ ــغـــربـ ــة الـ ـ
ّ
ــف ــن الـــضـ مــ

ســة  ــقــدَّ
ُ
ــراف عــلــى الأمـــاكـــن الم ــ الــســيــطــرة والإشــ

ول غير  الـــدُّ قـــوّة  )المسجد الأقــصــى(، تجسيد 
الـــعـــربـــيـــة فــــي الــــجــــوار الإقـــلـــيـــمـــي عـــلـــى غــــرار 
إثيوبيا، وضمان تفكيك الإقليم المغاربي من 
خـــال الــتــاعــب بــمــقــدّرات المــنــطــقــة وإفــقــادهــا 
ع، مرّة أخرى، بخاصّة بين  جمُّ

ّ
القدرة على الت

العالم  هناك، وتحضير  والمغتصبات  الكيان 
نحو  مـــزدوج،  تهجير  ط 

ّ
لمخط الفلسطينيين 

ة، ونــحــو الأردن لــســكّــان 
ّ
ســيــنــاء لــســكّــان غـــــز

ط أبعاد ناعمة: أوّلًا، 
ّ
ة الغربية. وللمخط

ّ
الضف

اريخ لمعرفة الكيان واستخباراته 
ّ
استدعاء الت

عـــيـــد 
ُ
ـــيـــة الـــشـــيـــعـــيـــة، الــــتــــي أ

ّ
بــــالــــعــــداوة الـــســـن

ــتـــرات: فـــي أثـــنـــاء حــرب  إحــيــاؤهــا فـــي ثـــاث فـ
الخليج الأولــى بين العراق وإيــران، بمناسبة 
ــط الـــهـــال الــشــيــعــي، ثـــمّ منذ 

ّ
مـــا سُـــمّـــي مــخــط

بــدايــة الــحــرب الأهــلــيــة فــي ســوريــة وانــخــراط 
ظام السوري، نظرية 

ّ
حزب الله إلى جانب الن

وحدة ساحات المقاومة وإرادة تقويضها من 
إرهابية  داعشية  إمّــا  الآن  فالمقاومة  الــكــيــان، 
ية )حــمــاس فــي غـــزة(، أو مــن أذرع إيــران 

ّ
سن

)الحوثيون، وحزب الله، والحشد الشعبي في 
العراق(. تجربة حدود العقيدة الاستراتيجية 
»الصمت  نظرية  المسمّاة  والعربية  الإيرانية 

الاستراتيجي«.
المرحلة  خصوصية  من  القصوى  الاستفادة 
الرئاسة  لمعركة  العالمي  الانــتــظــار  بمرجعية 
)على بعد شهر(، فهناك منافسة  أميركا  في 
مــحــتــدمــة لــلــحــصــول عــلــى مـــســـانـــدة الــلــوبــي 
يهودية  مة 

ّ
منظ أكبر  و»أيــبــاك«،  الصهيوني 

مساهمة في صنع الرؤساء والسياسيين في 
المساندة  عن  يعبّرون  الدّيمقراطيون  أميركا. 
إلى  إضــافــة  والمــالــي،  الحربي  بالدعم  المطلقة 
الانخراط في حرب المعلومات، بل إبراز طابع 
التعاضدية من خلال زيارات وزير الخارجية 
الأميركي، بايدن، الكيان نحو عشر مرّاتٍ، وقد 
ة 

ّ
صــرح الأخــيــر بــأنــه لا يتعامل مــع حــرب غــز

الخارجية  وزارة  فــي  مسؤوليته  منطلق  مــن 
الأميركية فقط، بل أيضاً من منطلق عاطفي 
ــودي. الـــجـــمـــهـــوريـــون بــتــصــريــح  ــهــ ــه يــ ــ ــ

ّ
هــــو أن

ــة الــــقــــرن  ــقـ ــفـ دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب )مــــهــــنــــدس صـ
وعــــرّاب نــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلـــى الــقــدس 
 للكيان، من 

ً
 أبــديــة

ً
مع الاعــتــراف بها عاصمة

دون إغفال إبطاله الاتفاق النووي مع إيران( 
 تبقى كما هي، 

ّ
 جغرافية الكيان يجب أل

ّ
بأن

سبقت  التي  بالمعطيات  تتمدّد  أن  عليها  بل 
هجير المزدوجة(.

ّ
الإشارة إليها )عملية الت

 
ّ
أن بورغا،  فرانسوا  الفرنسي،  الباحث  لاحظ 
الله )نموذج  هناك جدلية بين مقاومة حزب 
انــتــصــار 2006 فـــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي ضــدّ 
ابع الوظيفي للحزب في سورية 

ّ
الكيان( والط

ه استدعاء 
ّ
)2011(، وهو ما يمكن الاعتراف بأن

للتاريخ فــي فعل مــقــاومــي حــديــث ضــدّ عدو 
ــفــهــا فـــي حــربــه. 

ّ
يـــعـــرف تــلــك الــجــدلــيــة ويــوظ

هـــنـــاك دور فــرنــســي مـــريـــب يــشــبــه اســتــمــرار 
الـــوصـــايـــة )نــــوع مـــن أنـــــواع الاســتــعــمــار كــان 
 ،)Protectorat( الحماية  أو  بــالانــتــداب  يعرف 
ولصالح فصيل محدّد هم الموارنة )الرّئاسة(. 
والانــكــشــاف  الضعف  فــي  كبير  هــنــاك تشابه 
قــبــل  الـــجـــزائـــر  ــع  ــ وضـ بــــن   )Vulnérabilité(
الاحــتــال الاســتــيــطــانــي الــفــرنــســي فــي 1830، 
سائغة   

ً
لقمة لتصبح  الجزائر  ضعِفت 

ُ
أ حين 

ــع الـــرّأســـمـــالـــي،  ـ ـــوسُّ
ّ
ــت لمـــشـــاريـــع فــرنــســا فـــي الـ

وتصدير مشكلاتها الدّاخلية، والوضع الذي 
عليه لبنان قبل هذه الحرب، إذ لا رئيس الآن 
فــي لــبــنــان، وهــنــاك حــكــومــة تــصــريــف أعــمــال 
وبرلمان أعرج، من دون نسيان حادثة الميناء 
ــقـــوى المــســيــطــرة فـــي لــبــنــان، ومــنــهــا  ودور الـ

والاقتصاد.  السّياسة  تعطيل  في  الله،  حزب 
رات  تــجــري الــحــرب فــي لــبــنــان فــي إطـــار تــطــوُّ
ــادة  ــ ـــســـم بــــــــإرادة إعـ

ّ
ــيــــة تـــت اســتــراتــيــجــيــة دولــ

الــحــيــاة إلـــى صــفــقــة الــقــرن ومــواصــلــة موجة 
طبيع إضافة إلى تصفير مشكلات الكيان، 

ّ
الت

ــعــبــة 
ُّ
فـــي الإقــلــيــم، بــاعــتــبــاره المــنــتــصــر فـــي الــل

الإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــلـــوكـــالـــة لــلــمــصــالــح الأمـــيـــركـــيـــة 
ـــعـــبـــة كـــانـــت ثـــاثـــيـــة بــــن إيـــــــران وتــركــيــا 

ُّ
ــل )الـ

ــفــــراد  ــار الانــ ــيـ ــتـــهـــت لـــصـــالـــح خـ والـــكـــيـــان وانـ
للكيان بالوكالة الأميركية(.

ة ولبنان، مشاريع للعب 
ّ
هناك، قبل حرب غز

بين  الأميركية  للمصالح  الوكيل  الفاعل  دور 
لاعبين/ فاعلين ثلاثة، إيران وتركيا والكيان. 
الأمــيــركــيــون يــعــبّــرون عـــن خــيــارهــم الــوحــيــد 
فــي المــنــطــقــة، وهـــو الــكــيــان، مــمّــا حـــدا بتركيا 
أو  »بريكس«  ربّما نحو منتدى  ه  وجُّ

ّ
الت إلــى 

هديد بالخروج من حلف شمال الأطلسي 
ّ
الت

)ناتو(، في حين توجّهت إيران نحو الصّمت 
الاستراتيجي بسبب تأثير العقوبات، إبطال 
ووي الإيراني ووجوب 

ّ
فاق الغرب بشأن الن

ّ
ات

نوفمبر/  انتخابات  عنه  ستسفر  ما  انتظار 
ــة  هُــويَّ على  ف  ــعــرُّ

ّ
والــت المقبل،  الثاني  تشرين 

ســاكــن الــبــيــت الأبــيــض. يُــاحــظ عــلــى الإعـــام 
ة ولبنان، 

ّ
العربي، في تغطيته الأحداث في غز

ة، ثــمّ الحرب 
ّ
ــه انقسم، في تغطية حــرب غــز

ّ
أن

تدافع  قــنــوات  الأوّل  إلــى قسمين.  لبنان،  على 
وتــــبــــرّر لــلــكــيــان جـــرائـــمـــه وتــســتــضــيــف لــذلــك 
وا 

ّ
لين من الدول المطبّعة أو من الذين تبن

ّ
محل

اني استهدف تغطية 
ّ
وجهة نظر الكيان. والث

ــحــايــا من 
ّ

تـــســـاوي بـــن جـــرائـــم الــكــيــان والــض
يها شعار 

ّ
تبن إلــى مواصلة  الأبــريــاء إضــافــة 

ــرّأي الآخـــر، إذ كانت تنقل وجهات  الـــرّأي والــ
ــظــر لــلــكــيــان بــحــجــم )ومـــضـــمـــون( تغطية 

ّ
الــن

اطق 
ّ
وجهات نظر المقاومة )نماذج كلمات الن

أبو  القسّام،  الدّين  عز  كتائب  باسم  الرّسمي 
ـــاطـــق الـــرّســـمـــي لجيش 

ّ
عــبــيــدة، ونــــــدوات الـــن

ض لمـــا يُــســمّــى الــعــقــل  ـــعـــرُّ
ّ
الـــكـــيـــان(. يــمــكــن الـــت

ـــاتـــج عـــن تــعــطــيــل مــلــكــات 
ّ
الــعــربــي المــكــبّــل الـــن

ز والقضاء  ميُّ
ّ
ومواهب كان بإمكانها صنع الت

ــرق الأوســط 
ّ

على الارتــبــاط بــن المنطقة )الــش
غيير، 

ّ
الــكــبــيــر( وظــاهــرة الاســتــعــصــاء عــن الت

وثيق  ارتــبــاط  هناك  ــطــوّر. 
ّ
والــت الدّيمقراطية 

ــوجــســتــي 
ُّ
ــاد الــل ــنــ ــذه الــهــجــمــات والإســ بـــن هــ

 الــكــيــان 
ّ
ــك أن والاســتــخــبــاري الأمــيــركــيــن، ذلـ

هـــاجـــم، فـــي 28 الــشــهــر المـــاضـــي )ســبــتــمــبــر/ 
واليمن وســوريــة،  وفلسطين  لبنان  أيــلــول(،  
ــولا ذلـــك  ــ ــق لـ

ّ
فــــي ســـابـــقـــة لا يــمــكــن أن تــتــحــق

الــحــلــف الاســتــراتــيــجــي بــن الــكــيــان وأمــيــركــا، 
تقوم  ــى 

ّ
حــت للكيان،  الأمــيــركــيــن  وتسهيلات 

أو  للحرب  الــرّابــح  بمثابة  ــه، وتظهر 
ّ
كــل بذلك 

، في العالم، ينتظر 
ّ

الفاعل الأساس فيها. الكل
ساكن البيت الأبيض ويتحاشى الحديث عن 
ار، بل لا حديث عن 

ّ
هدنة، أو وقف لإطلاق الن

عــربــدة الــكــيــان وضــربــاتــه الــكــبــيــرة لــعــواصــم 
عربية في آن واحد.

ــات  ــاحـ ــتـــــاف سـ ــ ــع بـــــن اخـ ــيــ ــيـــط رفــ ــاك خـ ــنــ هــ
ــم على  ــرحُّ

ّ
قــهــا، ووجــــوب الــت المــقــاومــة أو تــفــرُّ

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي 
ــشــهــد، بــالابــتــعــاد حــتــمــا مــن تــلــك المــنــابــر 

ُ
اســت

سترَاح منه.
ُ
ستريح والم

ُ
الحائرة بين الم

)أستاذ جامعي وباحث جزائري(

مساهمة مغاربية في التحليل

طوفان الأقصى
تراكمية التأييد ودروس للعبرة

استدعى »طوفان 
الأقصى« المعطى 

الحضاري للصراع 
بالمساندة اللوجستية 

الاستخبارية، بل 
الشعورية، من الغرب 

بأكمله للكيان

حرب لبنان مخطط 
استراتيجي لتوسيع 

رقعة الحرب وتفويت 
فرصة توقيع اتفاق 
هدنة أو إنهاء الحرب 

مع »حماس« بغزة

يشير المعنى الآخر لحربي فلسطين ولبنان إلى رغبة الغرب في إحياء صفقة القرن وضمان استمرار موجة التطّبيع بمسمى حلّ 
الدّولتين، الذي يقلصّ وجود فلسطين إلى كيانين، أوّلهُما في سيناء والآخر في وحدة مع الأردن

مغربي يلوح بعلم فلسطين خلال مسيرة تضامن مع غزّة في طنجة، 7/7/ 2024 )فرانس برس(

انقسم الإعلام العربي في تغطيته الأحداث في غزةّ ولبنان في تغطية 
حرب غزةّ، ثمّ الحرب على لبنان، إلى قسمين. الأوّل قنوات تدافع وتبررّ 
من  أو  المطبعّة  الدول  من  محللّين  لذلك  وتستضيف  جرائمه  للكيان 
أولئك الذين تبنوّا وجهة نظر الكيان. والثاّني استهدف تغطية تساوي 
بين جرائم الكيان والضّحايا من الأبرياء إضافة إلى مواصلة تبنيّها شعار 
الرأّي والرأّي الآخر، إذ كانت تنقل وجهات نظر الكيان بحجم ومضمون 
تغطية وجهات نظر المقاومة )نماذج كلمات الناّطق الرسّمي باسم 
لجيش  الرسّمي  الناّطق  وندوات  عبيدة،  أبو  القسّام،  الدّين  عز  كتائب 

الكيان الصهيوني(.

تغطية الحرب إعلامياً

20

طبيع 
ّ
الجارين، الجزائر والمغرب، من خلال الت

مع الرّباط، وبناء إدراك وعقيدة استراتيجية 
مع العرش الملكي المغربي.

ــط اســتــراتــيــجــي لتوسيع 
ّ
حـــرب لــبــنــان مــخــط

رقـــعـــة الـــحـــرب وتـــفـــويـــت أيّ فـــرصـــة لــتــوقــيــع 
أيّ اتــفــاق هــدنــة أو إنــهــاء الــحــرب مــع حركة 
فة 

ّ
ط بالض

ّ
بــدأ المخط ة، حيث 

ّ
فــي غـــز حماس 

الغربية، ثــمّ تــمــدّد ليشمل بــيــروت. ولأهــداف 
الحرب على لبنان ثلاثة أبعاد: حماية شمال 
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وأيضاً، أعادت ما حدث في الواقع بشاعرية 
أحياناً، وبعنف دموي يكاد يُضاهي قسوة 
 
ً
ة الواقع أحياناً أخرى. لا تزال تلك الأفلام حيَّ

في الذاكرة الإنسانية.
ها رصــدت/

ّ
أن الكاميرا  يكن سبب خلود  لم 

ــــن فــعــلــيــا. 
َ
ــل ــا ودمــــــــــاراً حــــاصــ ــ ــرابـ ــ ــــت خـ ــقـ ــ ـ

َّ
وث

نجز بعد قــرن، أو وثائقي 
ُ
فبعضها روائــي أ

ـــر فــي ذاكــــرة الـــصُـــور والــحــجــارة 
َ
ــبَــش وحَـــف

َ
ن

ق، يُصوّر بيئة 
ّ

ــه إبــداعٌ خــا
ّ
قبل الوثائق. إن

الــوجــع بــن حـــالات إنسانية  بـــدفء  مُشبعة 

ركّز من أعماق 
ُ
ف والم

ّ
مغدورة ـ باقترابه المكث

ي 
ّ
البشر، ومن قصص حياتهم، مانحاً المتلق

فــرصــة لــيــرى ويــحــسّ، والمــشــاعــر تنطق بها 
وجــــوه وعـــيـــون ـ ومـــواقـــف بــصــريــة أســاســا، 
خالدة،  ت 

ّ
ظل ربما  متهم. 

ّ
حط أشياء  تكشف 

 أصــحــابــهــا يــحــكــون بــجــاذبــيــة ســاحــرة 
ّ
لأن

ــوهــا )الـــحـــكـــايـــة( في 
ّ
وآســـــــرة، يــــتــــورّط مــتــلــق

عــوالمــهــم وحــيــواتــهــم وآمـــالـــهـــم وعــذابــاتــهــم 
وكفاحهم.

السينمائية  لغته  ليحيك  ــافٍ  كـ ــده  وحـ هـــذا 

أمل الجمل

ــرائــــم شــنــيــعــة.  ــرف الـــتـــاريـــخ جــ ــ عـ
ــوّثــــت أيـــــــــادي مــــايــــن الــبــشــر  ــلــ تــ
ــة والـــــــفـــــــاشـــــــيـــــــة،  ــ ــريــ ــ ــــصــ ــنــ ــ ــعــ ــ ــ ــال ــ بــ
وبــدمــائــهــمــا. حـــروبٌ أهــلــيــة، وأخـــرى عالمية. 
مُدناً  وّهت 

َ
ذرّيــة ومفاعلات نووية ش قنابل 

ــعــة، وأخـــرى 
ّ
ونــاســهــا الأبـــريـــاء. أوبــئــة مُــصــن

ــــورات  طــبــيــعــيــة، قــتــلــت عــــشــــرات المــــايــــن. ثـ
دمــويــة مــن أجــل الاســتــقــال. حــركــات وطنية 
لا  والترهيب  التعذيب  مــن  بصنوف  مِعَت 

ُ
ق

تخطر على قلب بشريّ وعقله. أشكال إبادة، 
وأفــعــال جُــرمــيّــة مُــروّعــة فــي أنــحــاء مختلفة 
في  إسرائيل  ثــم تحصل جريمة  العالم.  مــن 
 إبادة 

ً
لحظات حرجة من عمر الكون، مُمَارسة

الفلسطيني  الشعب  ضد  مُمنهجة  جماعية 
ة، مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/

ّ
فـــي قــطــاع غـــــز

 فاجعاً.
ً
ضيف فصلا

ُ
تشرين الأول 2023، فت

ــت 
ّ
رغــــم فــظــاعــة تــلــك الـــجـــرائـــم وهـــولـــهـــا، ظــل

فترات  فــي   
ْ
وإن قليلة  غير  أحياناً  السينما، 

متباعدة، قادرة على تسجيل موقف إنساني 
ـــمـــل. 

َ
ـــحـــت

ُ
ــد. أعـــــــادت خـــلـــق الألــــــم غـــيـــر الم ــالــ خــ

هناك وثائقيات يمُكنها 
أنْ تكون مرجعاً لمشروع 

سينمائي طموح

يبدو أن هناك كسلاً 
سينمائياً وميلاً إلى 

الرفاهية

لا يحتاج صانع الوثائقي 
إلى المُراهنة على الصدقية 

التاريخية

2223
منوعات

ــدق، ويـــتـــجـــرّد مـــن المــبــالــغــات،  ــ بـــمـــهـــارة وصــ
 تخلو المخاطبة 

ْ
وبمخاطبة العقل من دون أن

 
ّ
 نشعر فجأة بأن

ْ
من عاطفة. ليس ضرورياً أن

تخريب حياة هــؤلاء الأبــطــال، الــذي يُحتمل 
أن يكونوا بسطاء وعاديين وهامشيين، جزءٌ 
 
ْ
من تخريب الكون الذي نعيش فيه. يكفي أن

لاشعورياً  أنفسنا  فنتصوّر  معهم،  نندمج 
في وضعيّتهم نفسها.

 تــكــون مــــرآة لما 
ْ
هــل اســتــطــاعــت الــســيــنــمــا أن

ة فــي عــام؟ لا. لا يوجد إلى 
ّ
حــدث لشعب غــز

الآن فــيــلــمٌ يُــعــبّــر عــن فــداحــة الــحــرب الــقــذرة. 
تلوا عمداً )40% من 

ُ
ق الأبرياء  الأطفال  آلاف 

تلِت عائلات بأكملها، 
ُ
نحو 42 ألف شهيدٍ(. ق

إضــافــة إلــى نحو 96 ألــف جــريــح )استخدام 
مــة دولـــيـــا(، بــحــســب شــهــادات  أســلــحــة مُــحــرَّ
ــة،  ــدَمـ ــتـــخـ ـــسـ

ُ
الم  الأســــلــــحــــة 

ّ
إن ــقــــول  تــ دولــــيــــة 

الأعصاب  وغــاز  فوسفورية  قنابل  المضمّنة 
ــــة، قــتــلــتــهــم  ـــشـــــعّـ والـــــيـــــورانـــــيـــــوم ومــــــــــواد مُــ
وشـــوّهـــتـــهـــم، بــيــنــمــا الــقــنــابــل الـــتـــي تــخــتــرق 
 دمّرت 

ْ
الحصون لم تكتفِ بضرب الأنفاق، إذ

عشرات  مرضاها.  قاتلة  المستشفيات  عمداً 
سِــــــروا أو 

ُ
ــرون أ ــ الــصــحــافــيــن اغــتــيــلــوا، وآخــ

تلوا عقب الإفــراج عنهم. الطلاب حوصروا 
ُ
ق

قلوا، 
ُ
ربوا واعت

ُ
درّسون ض

ُ
في مدارسهم، والم

والباقون يُقيمون تحت تهديدٍ مُروّع، خشية 
»القنابل الغبية«.

صُـــور الــدمــار والمــذابــح تقشعر لها الأبـــدان. 
ز المخيّلة الإبداعية، ولا 

ِّ
فهل ما سبق لا يُحف

 هول 
ّ
أمْ إن يُحرّك ضمير أي صانع سينما؟ 

 من العجز عن التعبير 
ً
الفاجعة يصنع حالة

الفني؟ أيحتاج المبدع إلى وقتٍ لينفصل عن 
ــه استسلام لكسل وركــون إلى 

ّ
المــأســاة؟ أمْ إن

منطقة الراحة، بحجّة عدم وجود تمويل؟
 ضــيــق الـــوقـــت وضــعــف الــتــمــويــل 

ّ
يــقــيــنــي أن

لــيــســا الـــســـبـــب، فــهــنــاك قـــنـــوات تــلــفــزيــونــيــة 
ها إخــبــاريــة. 

ّ
أفـــام، كل تــدفــع جــيــداً لصناعة 

ــدم وجــــــود مـــؤسّـــســـات حــكــومــيــة  ــ  عـ
ّ
كـــمـــا أن

مُــبــرّراً، ففي مصر، وعن  تدعم الإنــتــاج ليس 
ـ  حـــرب الاســـتـــنـــزاف )1 يــولــيــو/تــمــوز 1967 
أجــمــل  ــد  أحــ نـــجـــز 

ُ
أ أغـــســـطـــس/آب 1970(،   7

الأفلام، »أغنية على الممرّ« )1972( لعلي عبد 
الخالق )عن مسرحية بالعنوان نفسه لعلي 
سالم(، بجهود سينمائيين مصريين )إنتاج 
 
ّ
أن الـــجـــديـــدة«(. صــحــيــحٌ  السينما  »جــمــاعــة 
»المؤسّسة المصرية العامة للسينما« دعمته. 
ـــحـــاد المــمــثــلــن وبـــعـــض الــنــقــاد 

ّ
لـــكـــن، لــــولا ات

وشراكتهم فــي الإنــتــاج، ولــولا حماسة عبد 
ق. هذه أول 

ّ
 يتحق

ْ
أن الخالق، لم يكن للفيلم 

الحماسة  لهم  لــه، فبحث عن فنانين  تجربة 
والـــرغـــبـــة فــــي الــتــعــبــيــر عــــن الاشـــتـــيـــاق إلـــى 

ض شعور الهزيمة. عوِّ
ُ
خوض معركة ت

مهارة  ذوو  سينمائيون،  ينقصنا  هل  الآن، 
وخبرة؟ طبعاً لا. هناك إيليا سليمان وهاني 
أبــــو أســعــد وصـــالـــح ومــحــمــد بــكــري وهــيــام 
حرّكهم 

ُ
عباس وآخرون. ماذا ينتظرون؟ ألم ت

هـــذه الــوحــشــيــة الإســرائــيــلــيــة؟ ألـــم تــراودهــم 
ة، 

ّ
ــز ــالـــي غــ أفـــكـــار قــصــص واقـــعـــيـــة، لـــدعـــم أهـ

وتحريك المجتمع الدولي؟
التمويل ليس عائقاً. التكنولوجيا الحديثة 
صــنــعــت ثــــــورة فــــي صـــنـــاعـــة الـــســـيـــنـــمـــا. فــي 
المــقــابــل، هــنــاك كــســل ســيــنــمــائــي، ومــيــل إلــى 
يكن  لــم  للمبدعين  الآن  ــتــاح 

ُ
الم إذاً،  الرفاهية. 

مــتــاحــا لــلــســيــنــمــائــيــن الـــذيـــن عـــاشـــوا حــرب 
الاستنزاف، أو صنعوا أفلاماً عن الإبادة في 

جنوب أفريقيا أو في أيرلندا.
»قائمة شندلر« )1993( لستيفن سبيلبيرغ 
 فـــي الـــذاكـــرة بــســبــب خـــدع أو طــفــرة 

َ
لـــم يــبــق

وتفاصيله  قصصه  بسبب  بل  تكنولوجية، 
ــيـــة والـــوحـــشـــيـــة. لــــــذا، عــلــى  ــانـ بـــالـــغـــة الإنـــسـ
ــوا رهــيــنــة صــنــاديــق 

ّ
الــســيــنــمــائــيــن ألا يــظــل

أفــامٌ  التمويلية. هــنــاك  الــدعــم والمــؤسّــســات 
نــتــجــت بــفــضــل مــســاهــمــات قـــــرّاء وجــمــهــور 

ُ
أ

»أون لاين«. هذا حدث مع أفلامٍ عن مهاجرين 
 الاســتــعــانــة بهذه 

ّ
غير شــرعــيــن، وأعــتــقــد أن

ة سيفتح باب 
ّ
أفــامٍ عن غــز الطريقة لإنجاز 

التمويل بقوّة جبّارة.
تـــســـاؤل آخــــر: لمــــاذا لا نــســتــفــيــد مـــن نــجــوم/

ــيــــوود، الــــذيــــن تـــضـــامـــنـــوا مــع  نـــجـــمـــات هــــولــ
ة، ونـــــــدّدوا فـــي تــصــريــحــات مـــقـــروءة أو 

ّ
غـــــز

مُصوّرة بحرب الإبادة الجماعية التي تقوم 
جولي،  وأنجلينا  سبيلبرغ،  إســرائــيــل:  بها 

وخافيير بارديم، وبينيلوبي كروز.

ندى الأزهري

ــن نـــحـــن مـــمـــا كــتــبــنــا حــيــنــهــا  ــ مــــــرّت ســـنـــة. أيـ
عـــن دور الــســيــنــمــا مــمــا يـــجـــري، ومـــا تــغــيّــر؟ 
ة، ومــواقــف 

ّ
ــعـــدوان عــلــى غــــز آنـــــذاك، أوحــــى الـ

الـــغـــرب مـــنـــه، بــفــكــرة تــحــقــيــق فــيــلــمٍ وثــائــقــي 
يُــقــدّم آراءً بما يــجــري. آراء أصــدقــاء غربيين، 
»المــصــدومــن« منهم خــاصــة مما حصل في 
ــفــت صدمتهم 

ّ
»طــوفــان الأقــصــى« الــذيــن تــوق

ــدّ، فـــي هـــذا الــحــيّــز الــجــغــرافــي  عــنــد هـــذا الـــحـ
 ما عــداه ليس موجوداً، وإن 

ّ
والأخلاقي. كــأن

وُجِد فلا يستحق الذكر، وهذا ذنبه.
ــى بــذاكــرة 

ّ
هــكــذا، بــكــل بــســاطــة، بــــرّر مــن تــحــل

ـــجـــاه 
ّ
اخـــتـــيـــاريـــة وعــــن واحــــــدة تــنــظــر فـــي ات

 الــضــحــايــا والــفــظــاعــات في 
ّ

وحـــيـــد، رغـــم كـــل
الـــطـــرف الآخـــــر، الــفــلــســطــيــنــي. كــانــت الــرغــبــة 
والكيل  والنفاق،  الانحياز  توثيق  في  كبيرة 

بمكيالين، وغياب النظرة العادلة.
السؤال نفسه: كيف  يُطرح  اليوم، بعد سنة، 

وجـــع المــديــنــة ونــاســهــا بــأســلــوب سينمائي 
ــــع عن  بـــاهـــر وُمـــلـــهـــمٍ لـــراغـــبٍ فـــي كــتــابــة أوسـ
فونها 

ّ
التي يخف ة وآلامهم، 

ّ
أهل غز خسارات 

ــــد إلـــى 
َ
ــق ــ

َ
ــف ـــحـــيـــل الــ

ُ
ــن خـــيـــالـــهـــم، ت بــقــصــص مــ

وعربية  أجنبية  وثائقيات  وعــيــش.  حضور 
 تكون مرجعاً 

ْ
ة يُمكنها أن

ّ
وفلسطينية عن غز

لمشروع سينمائي ملحمي طموح.
هـــنـــاك مُــتــغــيّــر تــاريــخــي هـــائـــل فـــي أهــمــيــتــه، 
عــنــوانــه »نــهــايــة عــصــر كــتــابــة الــتــاريــخ بقلم 
فينيسا  مُنجز  يُشاهد  مــن  يُـــدرك  المنتصر«. 
ة« )2024( 

ّ
بولز، »منطقة القتل.. من داخل غز

أن لا أحد اليوم يستطيع إغلاق أعين العالم 
ــة الــحــقــيــقــة. حــصــيــلــتــه المــخــيــفــة من  ــ عـــن رؤيـ
ة، 

ّ
غــز من  فلسطينيّين  صحافيّين  تسجيلات 

ظهر 
ُ
صوّروا ونقلوا إلى العالم مقاطع حيّة، ت

ــلـــي، وهـــــذا كـــافٍ  ــيـ هــمــجــيــة الــجــيــش الإســـرائـ
للتأسيس عليه سينمائياً، وكتابة نصوص 
يُــراد في هذه  ة، التي 

ّ
ملحمية عن مدينة غــز

لكلمة  الدقيق  بالمعنى  أهلها  إبـــادة  اللحظة 
»إبادة«.

يعيدون  المهرة كيف  السينما  ــاع 
ّ
صُــن يعرف 

كــتــابــة الـــصـــورة ـ الــوثــيــقــة، مــهــمــا بــلــغــت من 
ـــع عــن 

ّ
ــر، يـــتـــرف ــ ـ

ّ
ــؤث ــ ــوة، بـــأنـــســـاق ســـــرد مـ ــســ قــ

ــشــاهــد. هــذا حاصل في 
ُ
استجداء عــواطــف الم

قيس قاسم

ــه لا يُـــهـــزم«. قــول 
ّ
ــم الإنـــســـان، لــكــن

ّ
»قـــد يــتــحــط

الكاتب والروائي الأميركي إرنست همنغواي 
 
ٌ
ة. مــديــنــة

ّ
ــز ــ هـــذا يــصــحّ كــثــيــراً عــلــى مــديــنــة غـ

تتعرّض مــرّات ومـــرّات إلــى هجمات بربرية، 
م. 

َ
هز

ُ
ت ها لا 

ّ
لكن ر،  ويُدمَّ الكثير منها  م 

ّ
يتحط

تــنــهــض وتــــعــــاود الـــحـــيـــاة، كــمــا فـــي المــاحــم 
 على الموت. تعانده 

ٌ
 عصيّة

ٌ
والأساطير. مدينة

من أجل البقاء.
 فــيــلــمــا ملحمياً 

ّ
مــثــل هــــذه المــديــنــة تــســتــحــق

عنها. تاريخ السينما حافل بأفلام عن مدنٍ 
البرابرة والغزاة،  شبهها، صمدت في وجه 

ُ
ت

سينمائياً.  صــمــودهــا  يُــــؤرّخ   
ْ
أن ت 

ّ
فاستحق

ى النصوص السينمائية المكتوبة 
ّ
عادة، تتأت

عـــنـــهـــا مـــــن وحــــــي ســــرديّــــاتــــهــــا الـــبـــطـــولـــيـــة، 
ــات الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــيــهــا ما  ــ ــرديّ وســ
يكفي لصنع أكثر من فيلم تاريخيّ ـ ملحميّ 
ــرّة على  ــــصــ

ُ
ــن بـــطـــولات مُـــدنـــهـــا الم عــنــهــا، وعــ
ة.

ّ
الحياة رغم الموت والدمار، كغز

هل يمكن تحقيق ذلك عملياً؟ يُمكن الإجابة 
محصورة  تعد  لم  اليوم  السينما   

ّ
لأن بنعم. 

ــــذة، يــصــعــب 
ّ
ــف ــنــ ــتــ ــات إنـــتـــاجـــيـــة مــ ــهــ عـــلـــى جــ

مــنــافــســتــهــا كــمــا قــبــل عـــقـــود. الــعــالــم لـــم يعد 
ــمّـــا يـــجـــري فـــي بُـــقـــعٍ صــغــيــرة مــنــه.   عـ

ً
غـــافـــا

تطوّراتها  يُــاحــق  عنها.  الكثير  يعرف  بــات 
قها، وينجز أفلاماً روائية عنها.

ّ
ويوث

ة، 
ّ
بــغــز المــعــنــيّ  السينمائي  المنجز  بمراجعة 

نــجــد هـــذا الــهــاجــس حــاضــراً فــيــهــا، ومــنــه ما 
 يكون مرجعاً لعمل ملحميّ لاحق. 

ْ
يكفي لأن

تــكــفــي مُـــشـــاهـــدة الــفــيــلــم الــقــصــيــر »مــــا بــعــد« 
حــاج،  مــهــا  الفلسطينية  للمخرجة   )2024(
ف 

ّ
كث

ُ
لإدراك أيّ عمق فيه، وأيّ مهارة كتابية ت

بيّ تحوّلات المواقف، وأن 
ُ
 ت

ْ
يُمكن للسينما أن

تكون مرآة حقائق الواقع؟
هذا الفيلم الوثائقي الذي فكّرت في تحقيقه، 
 تــكــون هــنــاك قـــدرة على إنــجــازه، 

ْ
مــن دون أن

يــتــجــسّــد أمــامــي يــومــيــا فــي نــشــرات الأخــبــار 
الــفــرنــســيــة، فــي مــواقــف وتــصــريــحــات باعثة 
لغيظٍ، بل لثورة لا تهدأ، ولم تهدأ إلى اليوم. 
 بـــإســـهـــاب. آراء 

ّ
ــبَــــث ــ

ُ
ــواقـــف وتـــصـــريـــحـــات ت مـ

هـــؤلاء المــصــدومــن، صــدمــة الاتــجــاه الــواحــد 
 هؤلاء 

ّ
 هناك آخــريــن، لكن

ّ
أن يُذكر  ــد.  والأوحـ

ــــورة ســريــعــة.  تــكــفــيــهــم كــلــمــة عــــابــــرة، أو صــ
 .

ّ
هــجــرت الــشــاشــة الــصــغــيــرة، لــحــســن الــحــظ

تابعتْ  آخــر.  منحى  الكبيرة   
ُ
الشاشة بعتِ 

ّ
ات

ــــره 
ّ
ــر تــــطــــوّر الـــــــرأي الــــعــــام الـــعـــالمـــي وتــــأث ــثـ أكـ

للواقع.  عَكْساً  أكــثــر  مـــرآة  وكــانــت  بالفظائع، 
 قـــدرة وصــولــهــا إلـــى الجماهير 

ّ
هــل هـــذا لأن

التعبير  من  بقدر  لها  يُسمح  وبالتالي   ،
ّ

أقــل
أكبر من التلفزيون؟ 

ـــــه، عــبــر قـــوة الــســيــنــمــا، هــنــاك دائــمــا 
ّ
المـــهـــمّ أن

ذاك  لـــدى نجومها  الأشـــيـــاء.  فــي تغيير   
ٌ

أمـــل
تصريحاتهم.  بمتابعة  يسمح  الــذي  البريق 
لم   

ْ
العام كثيرة، وإن إداناتهم في هــذا  كانت 

 
ْ
ــة الـــعـــدوان، وإن يــمــسّ بعضها صــراحــة دولـ
اقــتــصــر بــعــض آخـــر عــلــى الـــدعـــوة إلـــى وقــف 
ــارة إلـــى همجية  إطـــاق الــنــار، مــن دون الاشــ
إســـرائـــيـــل. المــهــرجــانــات الــســيــنــمــائــيــة أيــضــا 
باتت، في دول غربية، محطة ممتازة لإظهار 
ــواء بــأضــعــف  ــ ة، سـ

ّ
ــز ــ مـــعـــانـــاة فــلــســطــيــنــيــي غــ

ــبـــر الـــســـمـــاح لـــنـــاشـــطـــن بــحــمــل  ــان، عـ ــ ــمــ ــ الإيــ
لافتات والصياح بشعارات مندّدة بالعدوان 
خــال تــوزيــع جــوائــز أو فــي حفلة خــتــام. أما 
حــن كــانــت المــهــرجــانــات تمنع أي مظهر من 
الفلسطيني،  الشعب  مــع  تضامنية  مظاهر 

 هناك 
ّ
ينجح التحايل دائماً في التذكير بــأن

العالم يتساقط فيها ضحايا،  بقعة من هذا 
لا يــفــطــن لــهــم أصـــحـــاب الــــقــــرار، وكـــثـــيـــراً ما 
ســاهــم فــي هـــذا التعبير فــنــانــون مــعــروفــون. 
قــرّرت  غيرها،  كما  نفسها،  المهرجانات  هــذه 
في  الفلسطينية  للسينما  أقسام  تخصيص 
بــرامــجــهــا، فــطــرح مــبــرمــجــون تــســاؤلات عمّا 

 ســاحــا في 
ّ

تــظــل  
ْ
أن للسينما  يُمكن  كــان  إذا 

مواجهة قمع الأضعف ورعب الحرب، وما إذا 
 يكون، بطريقة فريدة، 

ْ
 فيلم أن

ّ
كان يُمكن لكل

مكاناً للقصّة المضادة، وأن يحافظ على روح 
الــنــضــال لــديــنــا، وعــلــى قــدرتــنــا على التفكير 
 تــكــون 

ْ
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، وكـــيـــف يُــمــكــن أن

الإيـــمـــاءة الــســيــنــمــائــيــة فـــي مــواجــهــة العنف 

ــادة تــشــكــيــل مــجــال  ــ ــ ــــى إعـ ــوة إلـ ــ ــ شــــاهــــداً ودعـ
ــــور فـــي عـــالـــم الــســيــنــمــا،  الــــذاكــــرة. تــغــيّــرت أمـ
ـــــق ســيــنــمــائــيــون 

َّ
وهـــــذا مــثــيــرٌ لــلــمــشــاعــر. وث

ة، واستعيدت 
ّ
فلسطينيون ما يحصل في غز

أفلام سابقة على العدوان، تتناول فلسطين. 
 مرة، كانت قاعات المهرجانات تمتلئ، 

ّ
في كل

 هذا إلى توضيح الصورة؟
ّ

فهل أدّى كل

أفــامٍ وثائقية غير قليلة، رصــدت القويّ في 
دواخــــل الــغــزيّــن ورغــبــتــهــم فــي عــيــش حياة 
المدينة  ر في مشهد 

ّ
المؤث إلى  الذهاب  سويّة. 

المنكوبة، من دون إسفاف أو بكائية مفرطة، 
صار السينمائيون يعرفون أهميته، وبينهم 
عرب وفلسطينيون، لم يخفوا انحيازهم إلى 
هم 

ّ
لكن الفلسطينية،  كالقضية  عادلة  قضية 

أرادوا صُنع أفلامٍ سينمائية »جميلة« عنها.
ــاب الــشــمــس« )2004( لــيُــســري نــصــر الــلــه،  »بـ
 )1998( نفسه  بالعنوان  روايـــة  مــن  المقتبس 
ل 

ّ
للروائي اللبناني الراحل إلياس خوري، يمث

محاولة جادّة باتجاه كتابة نصّ سينمائيّ 
ذلك  على  عينه 

ُ
ت فلسطين،  نكبة  عن  ملحمي 

ــــــدرك وظــيــفــتــهــا الــجــمــالــيــة 
ُ
ــة ت ــيــ كــتــابــة روائــ

 يكون 
ْ
والفكرية. مشروع نصر الله ينبغي أن

أخــرى  أفــام  لمشاريع  طريقاً  يُعبّد  تأسيساً، 
الملحمي  ــفــس 

َ
الــن فيها  تتبعه،  فلسطين  عــن 

نفسه. هذا لم يحصل للأسف، رغم التوثيق 
روح  فيها  تكمن  إنسانية،  لقصص  المستمرّ 
كثيرة،  وثائقية  أفـــام  مــتــون  وفــي  ملحمية. 
هناك أفكار وخامات يَقدَر السينمائي المعني 
 يجد فيها 

ْ
ة، أن

ّ
بقضية إنسانية، كقضية غز

لكتابة  الذهن  ترتيب  إعــادة  على  يُساعد  ما 
إبداعية جديدة.

ــيــــون، حــن  ــالمــ ــــاع أفـــــــام عــ
ّ
ــذه صــــن ــ ــخـ ــ ـ

ّ
ــذا ات ــ هــ

شــــرعــــوا فــــي تــجــســيــد المـــحـــرقـــة الـــيـــهـــوديـــة، 
العالمية  الحرب  في  باليهود  اللاحق  والظلم 
السابع  بعد  اليوم،  ة 

ّ
غــز فلسطينيو  الثانية. 

من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يتعرّضون 
 تدفع سينمائيّين إلى 

ْ
إلى محرقة. لا بُدّ من أن

تقتصر  أفـــامٍ، لا  في  التفكير في تجسيدها 
الآنــيّ  مشهدها  نقل  على  فيها  اشتغالاتهم 

المؤلم، رغم أهمية ذلك.

أن تظلّ العيون على غزةّمدينةٌ عصيةٌّ على الموت
قررّت مهرجانات 

تخصيص أقسام للسينما 
الفلسطينية في برامجها، 

فطرح مبرمجون 
تساؤلات عمّا إذا كان 

يمُكن للسينما أنْ تظلّ 
سلاحاً في مواجهة 

قمع الأضعف

علاء المفرجي

 تبرز بين الجموع. خلفية الصورة أنقاض 
ٌ
امــرأة

بــنــايــة تــنــهــار، بفعل صــــاروخ قــبــل دقــائــق. المـــرأة 
ي يعرف 

ّ
تولول. تصرخ باحثة عن طفليها. المتلق

ها كانت 
ّ
لكن المــتــهــاويــة،  البناية  ــهــا مــن ســكّــان 

ّ
أن

خــارجــهــا مــن أجـــل الــتــســوّق، بــعــد أن اســتــودعــت 
ليأتي  إذاً،  تستغيث  كــانــت  بــمــن  فــيــهــا.  طفليها 

بطفليها، والجموع نالهم ما نالها؟
بة، 

ّ
عذ

ُ
 يبكي وهو يمشي مع هذه الجموع الم

ٌ
طفل

ـــع بــعــربــةٍ مُــهــتــرئــة، 
َ
 يُـــدف

ٌ
مـــن دون عــائــلــتــه. شــيــخ

تحمل أشياء لم ينلها الدمار، قاصداً الأمان. هل 
ة اليوم؟

ّ
هناك مكان آمن في غز

صُــور أنـــاسٍ اختلطت بــصُــور الــدمــاء التي نالت 
 سبعينية تقول: »منذ ولادتــي، 

ٌ
 شــيء. عجوز

ّ
كل

ــمْ مـــن هـــذه الــــحــــروب«. آخـــر يـــقـــول: »أيـــن 
َ
ــســل

َ
لـــم ن

كهذه، وغيرها،  صُــور  يَندَ جبينه؟«.  ألم  العالم؟ 
تلتقطها كاميرا مُخرج يرغب في توثيق صورة 
ه 

ّ
أن ل. شعب لا ذنب له سوى 

َ
شعب يعاني ويُقت

وثــائــقــي،  لفيلمٍ  كــهــذه  صُــــورا  أخــتــار  فلسطيني. 
قت حروب 

ّ
وما أكثر الوثائقيّات التي أرّخت ووث

العالم. ما الذي ينتظره بعض مخرجينا ليحملوا 
كــامــيــراتــهــم مـــن أجـــل فــلــســطــن؟ لــيــرصــدوا هــول 
المأساة التي يتعرّض لها الفلسطينيون منذ عام 
تلوا بــن قــســاوة الطغاة 

ُ
كــامــل؟ 50 ألــف شهيد ق

وبراءة شعب. إزاء المأساة التي تعيشها فلسطين 
وثائقي، محكوم  فيلمٍ  إلــى  بحاجة  نعد  لــم  الآن، 
بتقليدية تنفيذه، بل إلى المختلف والمغاير. فيلمٌ 
المــأســاة.  مستوى  إلــى  وصناعته  بفكرته  يرتقي 
يستنطق التفاصيل، ليس البشر وحسب. يُحرّك 

شعور الانتماء إلى هذه القضية.
 وحشيّ 

ٌ
تجول الكاميرا بين صُور المأساة. قصف

 البنى التحتية: أبنية تنهار برمشة 
ّ

يستهدف كل
ــحــم. نــــــداءات اســتــغــاثــة من 

َ
عــــن. مــســتــشــفــى يُــقــت

يعرفون  السير في طريق، ولا  ون 
ّ
يــغــذ مواطنين 

أيّ مجهول يقصدون. الكاميرا تنقل صُوراً بلقطة 
ة، 

ّ
ــز »درون«. نــــزوحٌ جــديــدٌ لــســكّــان غـ بــعــيــدة بــــالـــــ

الــوثــائــقــي »نـــزوح  وغالبيتهم أطــفــال. وكــمــا فــي 
يين 

ّ
إلى المجهول«، الذي يروي حكاية نزوح الغز

ي 
ّ
إلى الجنوب، خانيونس ورفح، يستعيد المتلق

لق ليرحل. 
ُ

 هذا الشعب خ
ّ
ر النزوح الدائم. كأن

ْ
سِف

هذه المــرّة، نزوح أبدي كما يريده الإسرائيليون، 

ة كما حصل منذ أكثر مــن 70 
ّ
ويــعــود ســكّــان غــز

ــال في  ــفـ عـــامـــا، والــعــيــش فـــي الــخــيــام قـــــاسٍ. الأطـ
 شــــيء. يـــروي 

ّ
ــفــتــرض يـــســـردون كـــل

ُ
الــوثــائــقــي الم

 
ّ

ــد كل
َ
ــق

َ
ف ب حكاية مــأســاويــة. طفل 

َّ
مُــعــذ  طفل 

ّ
كــل

العامين.  ذات  الصغيرة  أخته  باستثناء  عائلته، 
آخر مصدوم بما حصل ينظر إلى الكاميرا بعين 
ه سائر 

ّ
مليئة بالخوف، ولا يعرف شيئاً سوى أن

مــع آخــريــن إلــى المــجــهــول. آخـــرٌ يــأمــل رجــوعــا إلى 
بيته، واستئناف لعبه.

ــمَــل. الــوثــائــقــي، بــن الأنـــواع 
َ
ــحــت

ُ
 المحنة لا ت

ّ
أرى أن

يعيشها  الــتــي  المــعــانــاة  يــــؤرّخ  ــهــا، 
ّ
كــل السينمائية 

ب. فيلمٌ يستخدم الــواقــع كــمــادة خــام، 
ّ
شــعــبٌ مُــعــذ

 
ْ
ويــتــولّاهــا فــنــان يــتــحــكّــم بــقــصــتــه. لــيــس مــهــمّــا أن

 تدور 
ْ
، يكفي أن

ْ
يــروي قصة عن واقــع الحياة. لكن

الكاميرا في حجم المأساة، لتروي قصة هذا الشعب 
الرازح تحت وابل من أدوات الحرب الحديثة. تبقى 
شاهِد يصوغ معنى أيّ فيلم 

ُ
قة، والم

ّ
الإجابات مُعل

بجَمْعه بين معرفةٍ واهتمامٍ بالعالم، وشكلٍ يُصوّر 
بــه المــخــرج هـــذا الــعــالــم. فــي الــوقــت نــفــســه، تنطلق 
ــهــم لا يــشــاهــدون تزييفاً 

ّ
ــعــات المــشــاهــديــن بــأن

ّ
تــوق

العالم  أشياء صادقة عن  ينقل  فالوثائقي  وكذباً، 
الـــواقـــعـــي. هــنــا، لا يــحــتــاج صــانــع الــوثــائــقــي إلــى 
الــتــاريــخــيــة، فالتفاصيل  ــراهــنــة عــلــى الــصــدقــيــة 

ُ
الم

ــأن المــــــؤرّخ لا المـــبـــدع، الـــذي  مــتــاحــة، والــوثــيــقــة شــ
 ينحت من الوثيقة مادة إبداعه.

ْ
يستطيع أن

من يعُيد خلق كلّ هذه الآلام؟

في دير البلح، 1 أكتوبر 2024 )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

من قصف 
الاحتلال على 
مخيم النصيرات 
)الأناضول(

في رفح، 15 سبتمبر 2024 )إياد بابا/ فرانس برس(

في خانيونس، 2 أكتوبر 2024 )هاني الشاعر/ الأناضول(

تنشر »العربي الجديد« ملفاً يحاول إيجاد معادل سينمائي للحاصل في قطاع غزة كما يراه 
زملاء وزميلات يشُاركون بمناسبة مرور عامٍ على الإبادة

السينما وقطاع غزة

كاميرا بعين مليئة بالخوف

قضية

مشهد

رصدإضاءة

ماذا يعني أنْ تتضامن مع 
شعبٍ يذُبح من دون أنْ 
تُتاح له فرصة أنْ يسمع 
العالم صوته؟ إذا كان 

ممثلو هوليوود يشعرون 
بالغضب والاستياء إزاء حرب 

الإبادة، ومعاقبة ملايين 
المدنيين الفلسطينيين، 

وإزاء صلف الاحتلال برفض 
وقف إطلاق النار؛ وإزاء 

تواطؤ زعماء العالم في 
هذه الجرائم؛ هل يكفي 
أنْ يقف كلّ واحد منهم 

متأنقّاً بأرقى الثياب وأغلاها 
أمام الكاميرات ليقول 
إنّ الهجمات على غزةّ 
»فظيعة وغير إنسانية«؟

هل يكفي؟

فنون وكوكتيل
Monday 7 October 2024 Monday 7 October 2024
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يــتــبــاهــى بــهــا الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي. وطيلة 
النهار والليل يبحث شعب غزة عن مكان آمن 
فــا يــقــابــلــه ســـوى الــجــوع والــعــطــش والــقــتــل. 
والمـــقـــاومـــة تــصــرّ عــلــى الــــذي وحــــده يــجــب أن 

يكون، البقاء الحرّ على الأرض.
كنا، فــي المــغــرب، تعلمنا كلمة »المــقــاومــة« من 
ــدّ الاســتــعــمــاريــن  حــركــة الــتــحــريــر الــوطــنــي ضـ
الــفــرنــســي والإســـبـــانـــي. شـــعـــارُهـــا الاســتــقــال 
أخضعتها  الــتــي  المغربية،  الأراضـــي  وتحرير 
الــدولــتــنْ الاســتــعــمــاريــتــنْ.  الــحــمــايــة لسلطة 
ــــك فــــي بــــدايــــة الــخــمــســيــنــيــات. عــنــدمــا  ــان ذلـ ــ كـ
ــان المــغــاربــة يــســمــعــون، آنـــــذاك، عــن عمليات  كـ
بقرب حريّتهم، ومن  كانوا يشعُرون  المقاومة 
أعماقهم كانوا يهْتفون. كذلك السابقون، الذين 
الكريم  كانوا يتبادلون أخبار محمد بن عبد 
العصابات،  الريف، مبدع حرب  في  الخطابي 
التي قاوم بها الاستعمار الإسباني في الشمال 
ـــق بــهــا انــتــصــاره الــتــاريــخــي فـــي معركة 

ّ
وحـــق

وال، صيف 1921، فيما الفلسطينيون، الذين 
ْ
ن

َ
أ

كانوا في بداية مقاومة الاستيطان اليهودي، 
م منه 

ّ
ف أخباره، كما تعل

َ
كانوا يتابعون بشغ

الفيتناميون في الفترة اللاحقة.
.2 

البطولة  لزمن  يـــؤرّخ  بمفرده  يــوم  أكتوبر.   7
ــي الــعــصــر الـــحـــديـــث. يــــوم حــرّيــة  الــــخــــاص، فـ
فلسطين. ومن 7 أكتوبر 2023 حتى 7 أكتوبر 
بل  أسابيعه،  أو  يُــعــدّ بشهوره  لا  عــام   .2024
بساعاته ودقائقه. طيلة العام، ظلت المقاومة 
 في مكانها. لا تراجع ولا 

ً
الفلسطينية واقفة

فعْلها  العليا واصــلــت  ــدائــد 
ّ

الــش مــن  تــهــاون. 
صته في كلمة واحدة هي »الحرية«. 

ّ
الذي لخ

كـــلـــمـــة تــخــتــصــر مــــا لا بــــد مـــنـــه فــــي تــحــقــيــق 
الــعــدالــة، أي اســتــرجــاع الأرض المــحــتــلــة، منذ 
المــقــاومــة  لـــدى حــركــة  1948. كلمة »الــحــريــة«، 
ونفسية  تاريخية  كثافة  ذات  الفلسطينية، 
بــعــيــدة الــغــور، حــتــى أصــبــحــت طــريــقــة حــيــاة، 
بذائقة الخلود على الأرض الفلسطينية. بذلك 
 كاد 

ً
أعــطــت المــقــاومــة، خــال هــذا الــعــام، حــالــة

العالم ينساها، في زمن الليبيرالية الجديدة، 
التي عرّت وحشيتها في إخضاع البشرية لما 
للعبودية  سوقاً  العالم،  عليه  يكون  أن  تريد 

والنخاسة، من غرب الأرض إلى شرقها.
ــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــكــلــمــة  ــا أعـــطـــتـــه المــ مــ
ــادق، لــكــل مـــن لا  ــصّــ »الـــحـــريـــة« هـــو الــفــجْــر الــ
يزال يعتقد أن الحرّية جذرُ القيم الإنسانية 
ومــنــبــعُــهــا. لـــهـــذا ارتـــفـــعـــت أصــــــوات شــعــوب 

العدالة  قيمة  إلــى  بالعودة   
ً
منادية وشبيبة 

ــداءٌ من  ــ ــار والـــقـــتـــل. نــ ــدمــ ــــض الــعــنــف والــ ورفـ
أعالي أسوار المقاومة، يرحل ليفتتح الآفاق. 
إلى  الــنــداء  أعلنت  شعوب عربية وإســامــيــة 
جانب شعوب وشبيبة غربية. جاء 7 أكتوبر 
»طــوفــان الأقـــصـــى«، وجــــاءت المــقــاومــة. هو  بـــ
الـــردّ على الــعــدوان الإســرائــيــلــي، المــمــتــدّ منذ 
سبعين سنة، بما يحمل من احتلال الأراضي، 
ومصادرة الأملاك، ومحاصرة ومراقبة المدن 
والــقــرى، وفــي مقدمتها قطاع غــزة، وانتهاك 
حرمة الأماكن المقدّسة الإسلامية والمسيحية، 
العنوان  هــو  الـــذي  الأقــصــى  المسجد  بعنوان 
الأكبر لهذه الانتهاكات. وتجاوبت الأصواتُ 
ضد سلوك الغرب المنتصر لسياسة العدوان 
 
َ
الإسرائيلي فيما هو يدوسُ القيم الإنسانية

يــــوم أعــلــنــهــا، وجـــعـــل منها  الـــتـــي كــــان ذات 
ـــكـــه بــالــحــريــة  ـــره وتـــمـــسُّ

ُّ
عـــامـــة عـــلـــى تـــحـــض

والــعــدالــة والــديــمــقــراطــيــة. لا شـــيء مــن ذلــك، 
فـــي الــتــصــريــحــات والأفــــعــــال. الـــغـــرب، الــيــوم، 
هو غربُ الاستعمار وغزو البلاد واستغلال 
الشعوب. غربُ اليمين الفاشي، الذي يناصر 
إســـرائـــيـــل لــيــنــاصــر نــفــســه، بـــالـــعـــدوان على 

الشعب الفلسطيني.

.3
إلى مكانتها   فلسطين 

َ
المقاومة كلمة عِد 

ُ
ت لم 

فــحــســب، بـــل فــتــحــت أبـــــوابَ كــلــمــة »الــحــريــة« 
المشترك  النضال  أخــوة  مــن  على عهد جديد 
عــبــر جــبــهــة المـــســـانـــدة، الــتــي عــمــلــت بــدورهــا 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــاومـ ــقـ ــأن المـ ــ عـــلـــى الـــتـــذكـــيـــر بـ
ليست يتيمة، وبأن المساندة تتعاظم بأخوّة 
ــوّة ما  ــ الــنــضــال المــشــتــرك. أقــــربُ مــعــانــي الأخـ
اللبنانية  المــقــاومــة الإســامــيــة  إلــيــه  بـــــادرتْ 
يــداً بيد، مع  السيْر،  التنبيه على واجــب  فــي 
ــزة. وهــو  المــقــاومــة فـــي صـــدّ الـــعـــدوان عــلــى غــ
ــراق. عــهــدٌ جــديــد،  مــا أقــــدم عــلــيــه الــيــمــن والـــعـ
لا شـــك، فـــي زمـــن الاســتــســام والـــتـــواطـــؤ من 
بغيْرها،  وجَد 

ُ
ت التي  العربية  الأنظمة  طرف 

سها، 
ْ
الأميركي ـ الإسرائيلي ـ الأوروبي، لا بنف

محمد بنيس

.1
ــــمِــــسَــــة، مــــن الــــقــــدْس 

ْ
ــــش

ُ
فــلــســطــن الم

ة، 
ّ
إلـــى حــيْــفــا، ومـــن الــخــلــيــل إلـــى غـــز

 مــن جــديــد. لــم يــكــن ذلـــك في 
َ

تــتــوســط الأرض
الأول  تشرين  أكــتــوبــر/   7 يــوم  قبل  الحُسبان 
ــتــبــه إلـــى وجــود 

ْ
2023، الــــذي جــعــل الــعــالــم يــن

فلسطين، أرضاً وشعباً، لا ينفصلان. تلك هي 
ــادت فلسطين إلــى   المــقــاومــة، الــتــي أعــ

ُ
فــضــيــلــة

 وصل الجبروت الإسرائيلي 
ْ
مكانتها، بعد أن

حـــدّ مــســح اســـم فــلــســطــن مـــن خــريــطــتــه الــتــي 
ر، من خلالها، بشرق أوسط جديد، يدّعي 

ّ
بَش

الإقبال على إنشائه. 
ــامٌ مـــن المـــقـــاومـــة. حــتــى المــنــجّــمــون أخــفــقــوا  ــ عـ
فــــي الــتــنــبــؤ بــالــبــطــولــة المـــعْـــجـــزة لــلــمــقــاومــة 
هـــي  غـــــــــــــزة.  أرض  ــــى  ــلــ ــ عــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، 
ــتْ مــعــجــم  ــحـ ــتـــي مـ ــذه الـــبـــطـــولـــة الـ ــ  هـ

ُ
مـــعـــجـــزة

الإسرائيلي،  والتفوّق  والتطبيع،  الاستسلام، 
والــتــكــنــولــوجــيــا الـــقـــاهـــرة، والـــشـــرق الأوســــط 
الفلسطيني  م 

َ
العل بمعجم  ــه 

ْ
وأبْــدلــت الــجــديــد، 

ذي الألـــــــــوان الأربـــــعـــــة، والـــكـــوفـــيـــة، وكــتــائــب 
المقاومة، وعبقرية الأنفاق، وحرب العصابات، 
ــاد،  ــهـ ــتـــشـ ــة، والاسـ ــاومــ ــقــ ووحْـــــــــدة فـــصـــائـــل المــ
ــاد،  ــ ــنـ ــ ــة الإسـ ــهـ ــبـ والــــحــــاضــــنــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، وجـ
وتــــضــــامــــن الــــشــــعــــوب والأحــــــــــــرار. بــاكــتــســاح 
 الأخــبــار والــدعــايــة الــكــاذبــة، 

َ
المــعــجــزة وســائــل

تـــعـــرّف الــعــالــم عــلــى عــلــم فــلــســطــن والــكــوفــيــة 
ــــدن والــجــامــعــات،  فـــي ســـاحـــات الــعــواصــم والمـ
مــن أوروبـــا إلــى الــولايــات المــتــحــدة، وفــي بلاد 
عربية وإسلامية ارتفع العلم بخفقانه وسط 
الأعلام الوطنية، لتأكيد الوحدة. عامٌ كامل من 
مقاومة لا خضوع فيها للعدوان الإسرائيلي 
الــدمــار والقتل   بليالي 

ً
ـ الأمــيــركــي، مــتــواصــا

ونــهــاراتــه. مشاهد الإفــنــاء، هــي وحــدهــا التي 

بيروت ـ أنس الأسعد

فـــي ظــهــيــرة بــيــروتــيــة يـــمـــرُّ فتى 
ين بالأغراض، مشهدٌ 

َ
ل ه مُحمَّ وأمُّ

روتينياً،  يكون  أن  المــفــروض  مــن 
ــه لــــيــــس كــــذلــــك بــــعــــد أن صـــــــار صــــوت  ــنـ ــكـ لـ
ــرة - فوقنا - يشغل المدينة  ــســيَّ

ُ
الم الــطــائــرات 

 لــحــظــة. يقف 
ّ

 دقــيــقــة وكــــل
ّ

بــأســرهــا فـــي كــــل
إلى  نظرة فضولية  ويختلس  لبُرهة  الفتى 
ــراهِــق 

ُ
الم ابتسامة  مبتسماً  ويــقــول  الــســمــاء، 

عــر 
ُ
الـــغـــرّ: »لــيــكِ ويــنــهــا فــوقــنــا«، فــتــنــهــرُه بــذ

 
ٌّ

ع«. يضعُ كل
ّ
ع ولك لا تطل

ّ
الأمّهات: »لا تطل

منهما نظرَه في الأرض ويجُدّان في السير. 
المدينة،  ــنــازِعُــنــا سماء 

ُ
ت المستعمَرة  هــي  هــا 

وتريد قهر الناس حتى لا يرفعوا رؤوسهم 
»عــقــيــدة  ــا عــلــى الأرض فـــ ــ إلــيــهــا مـــجـــدّداً، أمّ
الضاحية« تنهش جنوب العاصمة، والبقاع 
ــيــــدا وصُـــــــور وقــــــرى الـــجـــنـــوب، وأمــــس  وصــ

طرابلس، بالقنابل والفوسفور الأبيض.
ي فــي مثل هــذا الــيــوم، بدأ 

ّ
بــدأ عــامُــنــا الــغــز

 فوق 
ٌ
الــذي كسرته قفزة من سماء الحصار 

 شــراعــيــة، ربّــمــا تكون 
ٌ
سِــلــك شــائــك وطــائــرة

التشكيلي  مجموعة  عنها  التكثيفات  أبلغ 
ي هــانــي زعــــرُب »درس فــي الــطــيــران« 

ّ
الـــغـــز

الـــيـــوم من  المــشــهــد  لــكــن كــيــف هـــو   .)2009(
ــد واحــتــجّ مثلها 

َ
بــيــروت الــتــي لا أحـــد ســان

طيلة عام، ولا أحد قال ما يجب أن يُقال كما 
بــيــروت  اللحظة الأولــــى )طــبــعــا  مــنــذ  فعلت 
ــفــرِط في رمنسة مدينة 

ُ
ن بيروتات حتى لا 

تِلت مــراراً بجرعات زائــدة من الحنين إلى 
ُ
ق

ــــى،  ـــل(. وعـــلـــى ســـيـــرة الــلــحــظــة الأولـ ـــتـــخـــيَّ
ُ
الم

يوسف م. شرقاوي

ــق بــالــســابــع من 
ّ
 زمـــنـــيّ يــتــعــل

ٌ
ــال ــكــ ــمّـــة إشــ ثـ

ــا؛  ــاريـــخـ تـ ــه  كــــونــ الأول  ــريـــن  تـــشـ ــر/  ــوبــ ــتــ أكــ
 مستجدّ، 

ٌ
فالسابع من أكتوبر هو حدث، فعل

 يوازيه أو يضاهيه في الحياة 
ٌ

لم يسبقه فعل
ى 

ّ
الفلسطينية، وأثره الثقافي والرمزي وحت

الذهني هو أثرٌ ممتدّ حتى اللحظة على نحوٍ 
ــام، جــمــاعــي وجمعي.  ــرٌ عـ مــلــحــوظ، وهـــو أثـ
ــه يوجد تاريخان مفصليّان بدآ 

ّ
أن الإشكال 

فــي الــيــوم نفسه، أو فــي الــســابــع ثــمّ الثامن 
ــر؛ فـــالـــســـابـــع هــــو زمـــــن الـــحـــدث  ــتــــوبــ مــــن أكــ
الثامن فهو  أمّــا  المسمّى »طوفان الأقصى«، 
إبــادة جماعية جديدة  تاريخ بداية مجزرة 
 الغزيّين 

ّ
يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق

. يُصبح هنا لا 
ً
 والفلسطينيّين عامّة

ً
خاصّة

ــن؛ فـــالأوّل 
َ

مــنــاص مــن الفصل بــن الــتــاريــخ
ناشئ، جديد، طارئ، أمّا الثاني فهو مسارٌ 
تـــاريـــخـــيّ لـــاحـــتـــال. الإبــــــــادة مــثــلــهــا مــثــل 
إلياس خوري  الراحل  النكبة حسب وصف 
ـــت تـــحـــدث بـــعـــد عـــام 

ّ
ــي ظـــل ــ »مـــســـتـــمـــرّة، وهـ

1948 وحتى الآن«. والإبـــادة هنا هي أيضاً 
أسبق من السابع من أكتوبر، كانت تحدث 
قبله، واستمرّت بعده. سرعان ما اختلطت 

ــفــــعــــل/ الـــحـــدث  ــتــــي خـــلـــقـــهـــا الــ الــــســــرديــــة الــ
)أي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر( بــالــســرديــة الــتــي 
الــتــاريــخــان،  فــارتــبــط  ــادة،  ــ الإبـ استوجبتها 
فكلاهما  ارتباطهما،  يعيب  مــا  ثمّة  وليس 
 الفصل ضــرورة، فصل 

ّ
أصبحا واحــداً، لكن

ــهــا 
ّ
ــحــــدث، وتــوصــيــفــهــا بــأن ــزرة عـــن الــ ــجــ المــ

مسارٌ تاريخي لكيان استعماري هو شيء 
ضــــروري يُــمــيّــز الــقــاتــل عــن القتيل بــالــقــول: 
 وردّة فـــعـــل، في 

ٌ
ــن أكـــتـــوبـــر فـــعـــل الـــســـابـــع مـ

آنٍ مــعــا، عــلــى مــجــازر ومـــذابـــح أكــثــر مــن أن 
ــادة  ــ ــا الإبـ ــ ــتــــال. أمّـ ــحــصــى فـــي مـــســـار الاحــ

ُ
ت

 استمراراً لهذا المسار.
ّ

فليست إل
 جمعيّة، 

ٌ
وقــد نشأت مــع هــذا التاريخ حــالــة

يمكن  جميعها.  الــفــضــاءات  فيها  اشتبكت 
 
ّ
تسميتها وإطلاق عدّة أوصاف عليها، لكن

التعريف الأدّق قد يكون »المقاومة الثقافية« 
التي  تلك  بليكر، وهــي  كما يعنيها رولانـــد 
»تقع في عدد لا يُحصى من الممارسات غير 
اليومية  الحياة  شكّل عالم 

ُ
ت التي  البطولية 

ــيـــاة الــعــالمــيــة  وروابــــطــــهــــا المــــتــــعــــدّدة بـــالـــحـ
ــــان بــابــيــه  المـــعـــاصـــرة«، أو كــمــا يــصــفــهــا إيـ
بــأنــهــا »تــؤكّــد كيفية اســتــخــدام المــمــارســات 
قــوّة  لــتــحــدّي ومــحــاربــة  الــثــقــافــيــة المختلفة 
مــهــيــمــنــة، وغــالــبــا مـــا تــبــنــي رؤيــــة مختلفة 

للعالم فــي أثــنــاء هـــذه الــعــمــلــيــة«.  قــد يبدو 
 الـــحـــدث )الـــســـابـــع من 

ّ
مـــن المــبــكّــر الـــقـــول إن

ــم 
َ
ــــاه( خــلــق مــعــه فـــي الــعــال ــا تـ أكـــتـــوبـــر، ومــ

ـــم )نستعير 
َ
وجــهــة نــظــر جـــديـــدة عـــن الـــعـــال

ــيـــان غـــولـــدمـــان(،  المــصــطــلــح هـــنـــا مــــن لـــوسـ
لا ســيّــمــا عــلــى الــصــعــيــد الــثــقــافــي. إذ بــات 
أنها  على  الفلسطينية  القضية  إلــى  ر 

َ
يُنظ

بالتوازي  )معرفية(  إبستمولوجية  قضية 
أراده  مــا  وهــو  سياسية.  قضية  كونها  مــع 
الفيلسوف والمــؤرّخ الإيراني حميد دباشي 
الذي تثير فلسطين بالنسبة إليه، من بين ما 
ق بطريقة إنتاج 

ّ
 معرفية تتعل

ً
تثير، مشكلة

ص 
ّ

أوروبا وأميركا الشمالية المعرفة. وملخ
ما يريد دباشي قوله، من مقالة له عنوانها 

»أين فلسطين من العالم؟«، هو التالي:
الفلسطينية مجرّد نضال  »ليست القضية 
ــفـــي هـــذا  ــل وطــــنــــه، فـ ــ ــعـــب واحـــــــد مــــن أجــ شـ
النضال صنع الفلسطينيون ›عالماً‹ خاصّاً 
ــل  ــعــيــد تــخــيُّ

ُ
بـــهـــم، نــنــخــرط فــيــه جــمــيــعًــا لــن

العصور  شهدتها  الــتــي  الــنــضــالات  جميع 
 إلــى عالمنا المــعــاصــر المــتــشــكّــل، إلى 

ً
ــول وصـ

ــل الـــعـــدالـــة فــي  ــ  المـــنـــاضـــلـــن مــــن أجـ
ّ
ــدّ أن ــ حـ

ه 
ُّ
جميع أنــحــاء الــعــالــم صــار الــعــالــم لهم كل

لفلسطين  الــوحــيــد  المـــكـــان   
ّ
إن فــلــســطــيــنــيًــا. 

هو  وبعدها(  الصهيونية  )قبل  العالم  في 
ـــه لا 

ّ
بــإعــادة صــيــاغــة الــعــالــم بــأســره عــلــى أن

)أو  أن  إلـــى  إبستمولوجياً  مــعــرفــتــه  تمكن 
ا مكان في 

ً
ما لم( يكون للفلسطينيّين أيض

العالم«. أنتج السابع من أكتوبر باعتباره 
حــدثــا مـــســـارات ثــقــافــيــة ومــعــرفــيــة جــديــدة، 
ولو كانت نادرة، نذكر منها إنتاجين فقط: 
الذي  للعالم«  فلسطين  قدّمه 

ُ
ت »مــا  معرض 

الفائتة بعد مجازر الإبــادة في  قيم السنة 
ُ
أ

والكتاب  بباريس  الــعــربــي«  العالم  »معهد 
الجماعي الذي صدر عنه باللغة الفرنسية 
ــة »عــــربــــورامــــا«  ــ ــدوريــ ــ ــمـــن الـــســـلـــســـلـــة الــ ضـ
بالاشتراك مع دار النشر الفرنسية »سوي«، 
وكــذلــك الــعــدد الــخــاص الـــذي قــدّمــتــه مجلة 
الثقافي  »النضال  بعنوان  التركية   Yeni e
الـــخـــطـــاب   

ّ
أن ــفـــا  يــــبــــدو مـــؤسـ لـــفـــلـــســـطـــن«. 

 مــشــرذمــا ومــحــصــوراً 
ّ

الــثــقــافــي الــعــربــي ظـــل
الحدث/  بعد  وعشوائية  متفرّقة  مــواد  في 
ــه من الصعب البحث 

ّ
ثــمّ المــجــزرة. ويبدو أن

 فــي وعــي 
ٌ
ة

ّ
عــنــه. لــكــن نــشــأت، بـــدلًا مــنــه، هــــز

جــيــلٍ كــامــل، أحـــسّ بــضــرورة الاشــتــبــاك مع 
الفضاء/ الشأن العامّ، بالأدوات التي تبدو 

مُتاحة وممكنة الآن: العالم الرقمي.
)كاتب فلسطيني(

7 أكتوبر مقاومةٌ بقـامة ملْحمَة
هذا الباب الذي فتحته 
المقاومةُ الفلسطينية 

يقود إلى التذكير 
المفصّل، المعْرفي، 

الموثقّ، بتاريخ وما قبل 
تاريخ إنشاء كيان الاحتلال 

الإسرائيلي

بدأ عامُنا الغزيّ في مثل 
هذا اليوم، بدأ من سماء 

الحصار الذي كسرته 
قفزةٌ فوق سِلك شائك 

وطائرةٌ شراعية. لكن 
كيف هو المشهد اليوم 

من بيروت؟

7 أكتوبر بين الحدث والمسار التاريخي

كذا هي أحوالنا في المدينة اليوم

يوم بمفرده يؤرخّ 
لزمن البطولة الخاص 

في العصر الحديث

الساعة 
الأكثر ظلمة

2425
ثقافة

تصويب

بعُبوديتها لا بحريّتها، التي ندمتْ عليها، أو 
ربما التي كانت دوماً عبئاً يضاعف الأعباء. 
 الفلسطينية 

ُ
هذا الباب الذي فتحته المقاومة

ق، 
ّ
الموث المعْرفي،  المفصّل،  التذكير  إلــى  يقود 

بتاريخ وما قبل تاريخ إنشاء دولة الاحتلال 
 الـــذاكـــرة يــقــظــة. لأن 

َ
، لــتــبــق

ْ
الإســرائــيــلــي. إذن

الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة تــأســســت ضـــد تــاريــخ 
لليهود.  المسيحي  الغرب  بكراهية  مشحون 
ـــتْ بـــــالأرض الــفــلــســطــيــنــيــة في 

ّ
ــل كــمــا أنـــهـــا حـ

شــــروط الــهــيــمــنــة الاســتــعــمــاريــة الــفــرنــســيــة ـ 
ــى، ثم  الإنــكــلــيــزيــة بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــ
العالمية  الــحــرب  مــا بعد  فــتــرة  فــي  الأميركية 
 ،

ٌ
الــثــانــيــة. نــعــم، الــتــذكــيــر، بــكــل ذلــــك، ضــــرورة

في عنفوان الحرب والــعــدوان ومــا وُوجــه به 
الــحــرّيــة.  ــقــاس إلا بعظمة 

ُُ
ت مــن تضحيات لا 

»إســـرائـــيـــل« والــــغــــرب والــــعــــرب المــتــواطــئــون 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن،  ــــضــــاعــــهــــم 

ْ
إخ أن  يـــــدركـــــون 

ولــلــشــعــوب الــعــربــيــة ولــجــمــيــع المــنــاصــريــن 
الذاكرة  بمسْح  يبدأ  الفلسطينية،  للمقاومة 
وتــبــديــل  الفلسطينية  لــلــمــأســاة  الــتــاريــخــيــة 
 
ُ
ــة ــفـ ــيـ ــذه وظـ ــ ــ مــــعــــانــــي الــــقــــيــــم الإنــــســــانــــيــــة. هـ
مـــؤســـســـات الـــدعـــايـــة الـــضـــخـــمـــة. ومـــســـانـــدة 
المــقــاومــة تــتــوسّــع بــاســتــحــضــارهــا. هــنــا، في 
 الأرض والشعب الفلسطيني 

ُ
فلسطين، ذاكرة

والفنية  الأدبــيــة  والأعــمــال  المؤلفات  تؤبّدها 
حْييها الثقافة الشعبية، في 

ُ
والآثار، مثلما ت

الغناء والقصص والسّيَر الشعبية والرقص 
ف والعمارة 

َ
واللباس والطرز والطبخ والخز

وآداب السلوك. 

.4
عامٌ من وقاحة الغرب في الدفاع عن العدوان 
الإســرائــيــلــي عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
للغرب  اللبناني.  الشعب  أخيراً على  ثم  غزة 
مــراتــب. هــنــاك الــغــربُ الأمــيــركــي الـــذي يــبــرّر، 
 المـــبـــاشـــرة، كــامــا 

َ
بــرتــبــتــه الأولــــــى، المـــشـــاركـــة

ــدوان بــتــبــديــل  ــ ــعــ ــ ــ ومــــوقــــفــــا وســـــاحـــــا، فــــي ال
معاني القيم، بعدم إزعاج الاحتلال، بالرواية 
الإنــجــيــلــيــة، وبــمــنــطــق »المـــصـــالـــح الــقــومــيــة« 
مــن غير زخــرفــة بلاغية.  المكشوفة،  الــســيّــدة، 
وكان الغرب الأوروبي، طيلة العام، يضاعف 
العسكرية  بــأذرعــه  من احتضان »إســرائــيــل« 
ــزه الـــقـــانـــونـــيـــة وإعــــامــــه المـــســـعـــور.  ــ ــواجـ ــ وحـ
ني في 

َ
الــوقــاحــة، هــنــا، تــدل على الــوجــه العل

الفعل العدواني، والجرأة على تعمّد اختراع 
الكراهية  مــشــاعــر  تجْييش  وعــلــى  الأكـــاذيـــب 
ــكـــران واقــــع الــحــصــار عــلــى غــزة  والــحــقــد، ونـ

ــبّــان 
ُ

»قــديــمــة« لمجموعة ش بــصــورة  أحتفظ 
في مظاهرة أمام السفارة المصرية بتاريخ 
ــمــا 

ّ
كــل  ،2023 أكـــتـــوبـــر  الأول/  تـــشـــريـــن   12

 دهراً قد مرّ لا عاماً 
ّ
نظرتُ إليها أحسُّ وكأن

تسارِع. 
ُ
واحداً... يا للزمن الم

هــذا كــامٌ عــامٌّ كــان لا بــدَّ منه قبل أن ندلف 
ــف  ــنــا لــســنــا بــخــيــر، ويُــزيِّ

ّ
لمــا نــريــد قــولــه: إن

المـــرء عــلــى ذاتـــه وعــلــى الآخــريــن حــن يقول 
ــا تـــمّ  ــالمــ ــة طــ ــيـ ــؤولـ ــكـــس ذلـــــــك. وهـــــــذه مـــسـ عـ
الخمسينيات  مــعــارك  مــنــذ  منها  ــل  الــتــنــصُّ
والــــســــتــــيــــنــــيــــات، وطــــــالمــــــا جــــــــرى تــحــمــيــل 
المعركة  »ظــروف  لـــ ها 

ّ
كل والنتائج  التبعات 

مع الــعــدو«، وإلــى آخــره من هــذه العبارات، 
أبشع  على  المطاف  نهاية  في  حتى رسونا 
ــنــا لسنا 

ّ
أنــــواع الأنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريــة. إن

ـــنـــا 
ّ
ــوم، وبـــاخـــتـــصـــار شــــديــــد، لأن ــيــ بــخــيــر الــ

اليقين فــي ذواتــنــا،  أمــرنــا لانــتــفــاخ  أسلمنا 
كـــونـــنـــا ضـــحـــايـــا ونـــتـــعـــرّض  ــبَ   صـــخـ

ّ
ولأن

لأبــشــع أنـــواع الإبــــادة قــد طغى على أدائــنــا 
بطبعتها  السياسة   

ّ
أن في حين  السياسي، 

الــدولــيــة الــذئــبــيــة الــقــائــمــة غــيــر مُــبــالــيــة ولا 
ــر بمثل هـــذا الــنــوع مــن الــكــام. ونحن 

ّ
تــتــأث

ــم مـــن دروس 
ّ
ــا لـــم نــتــعــل ــنـ ـ

ّ
لــســنــا بــخــيــر، لأن

ومــــآلات انــتــفــاضــات الــعــقــد المــاضــي وكيف 
 
ّ
تعامل معها »الــعــالــم الــحُــرّ«. لــذا، يــبــدو أن

دروس الطيران التي فاتتنا كثيرة، وأوّلها 
وأقـــربـــهـــا إلـــيـــنـــا نـــقـــدُ الـــيـــقـــن الــــراســــخ فــي 
لسنا  ونحن  والفكري.  السياسي  مشهدنا 
 هــنــاك غــائــيّــن يــعــبــدون الــقــوّي، 

ّ
بخير، لأن

»إنـــجـــازاتـــه« ويــنــتــظــرون حسم  ــون بــــ
ّ
يــتــغــن

ولــى 
ُ
الأ كلمتهم  لنسمع  إسرائيلياً،  المعركة 

بعد الإبادة: »ألم نقل لكم؟«.
فـــي الأمــــس قــصــفــوا »المـــصـــنـــع«، إنـــه المعبر 
البرّي الرئيسي الواصل بين سورية ولبنان، 
ــوريــــن ولــبــنــانــيــن،  فـــعـــبَـــر الــــنــــازحــــون، ســ
ــة ســـوريّـــة من 

ّ
ســيــراً عــلــى الأقـــــدام، إلـــى ضــف

المــفــتــرض أن تــكــون »آمـــنـــة«/ لا لــيــس الأمــر 
 كانوا 

ً
السوريون هم أصــا السهولة.  بهذه 

الجنوب والبقاع قبل عقد،  إلــى  نــزحــوا  قــد 
العدوان  بدء  منذ  منهم  »إسرائيل«  وقتلت 
كُتب  الــذي  للتيه  يا  أكثر من 170 شخصاً، 
على أهالينا. أقرأ تعليقات سريعة للكاتب 
التغريبة  الحسيني عن حال  عباس جعفر 
العاملية بعد نزوح قرابة مليون من أبنائه، 

ــا جــبــل عــامــل  ــمــنــي يـ
ّ
يُــنــهــيــهــا بـــعـــبـــارة »عــل

كيف أرثيك؟«، وأقول كم تليق هذه العبارة 
بــأحــوالــنــا المــشــرقــيــة وقـــد مــضــت عــقــود من 
استقواء بعضنا على بعض فانتهينا إلى 
ر 

ّ
ــم لــم يوف مــا انتهينا إلــيــه مــن خـــراب مُــعــمَّ

عبر البرّي، أمّا المطار 
َ
أحداً. هذا عن حال الم

خرى لدروس الطيران - 
ُ
المدني - عُدنا مرّة أ

فيحاول الاحتلال تطويقه وقصف محيطه، 
 الذعر بين الناس بإشاعة نيّته فرض 

ّ
وبث

حصار جوي، وسبق أن قصفته »إسرائيل« 
تــتــردّد حينها عن  ولــم   ،1968 عــام  بالفعل 

تدمير 13 طائرة من السرب اللبناني.
ــؤرّخ  فـــي كــتــابــه »بـــيـــروت والـــزمـــن« يــقــرأ المــ
 
َ
ــاثــيــة

ُ
ث  )2011  -  1929( الــصــلــيــبــي  كـــمـــال 

الروائي ربيع جابر »بيروت مدينة العالم« 
ــع وبــــا اســـتـــنـــهـــاضِ مــظــلــومــيــات  بـــا تــفــجُّ
تــحــتــرفــهــا الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة بـــن الــنــكــبــة 
ــعـــروف بتفكيك   المـ

ُ
خـــــــرى. يــقــرأ المــــــؤرّخ

ُ
والأ

الأســاطــيــر والــخــطــابــات ويــقــف عــنــد رؤيـــة 
جابر للزمن، بعد أن حدّثنا عن »الشخصية 
الـــخـــالـــدة«: عــبــد الـــجـــواد أحـــمـــد الـــبـــارودي 
ــــره »شـــاهـــن«  ــكـ ــ ــق( وبِـ ــشــ ــن دمــ )الـــــهـــــارب مــ
 تفلج 

ً
الــــذي تـــمـــرّد عــلــيــه »نــظــر إلــيــه نـــظـــرة

، بنظرة مجرم يُريد أن يخنقه بيديه 
ً
جملا

الــعــاريــتــن«، ثــمّ خــرج مــن بيت أبــيــه، لاحقاً 
ــقــاتــل بـــجـــوار أخــيــه عمر  يــفــقــد الــــذاكــــرة، ويُ
ـــروس... إلــى  ــ مــع الــجــيــش الــعــثــمــانــي ضـــدّ الـ
آخـــر هـــذه الــتــراجــيــديــا الــبــيــروتــيــة والــوطــن 
س على »النزوح من الجبل«  ؤسَّ

ُ
اللبناني الم
كما يكتب.

ــن عــلــى  ــ ــزمــ ــ ــوم الــ ــهــ ــفــ ــر الـــصـــلـــيـــبـــي مــ ــ ــ ــؤثِـ ــ ــ يُـ
من خلاله،  المدينة  حــال  ليقرأ  الشخصيات 
فــبــيــروت ربــيــع جـــابـــر، وفــقــا لــلــصــلــيــبــي، لا 
ــد، 

َ
ــق ولا قــديــم فــيــهــا يُــفــق

َ
جــديــد فــيــهــا يُــخــل

 عام ماضية في 
ُ

 شيء يتحوّل: »ألــف
ّ

بل كل
ــك 

ّ
ألـــف عـــام واردة هــو ذا الـــوقـــت، ولا تــغــرّن

يقتبس  أو كما  الأشــبــاح«، وفقاً للصوفية، 
ــة  ــ ــدرزيـ ــ ــل الـــحـــكـــمـــة الـ ــ ــائـ ــ ــن رسـ ــ الــــــروائــــــي مـ
المحجوب  الحجاب هو   

ّ
»لأن بليغاً:  مقطعاً 

والمـــحـــجـــوب هـــو الـــحـــجـــاب. ذلــــك هـــو وهــو 
ذلــــك. لا فـــرق بــيــنــهــمــا«. وكــــذا هــي أحــوالــنــا 
ما نشعر  رغــم  اليوم باختصار  المدينة  في 
به من انكسار وتسارُع زمن طوى في شهر 

ألف عام ماضية بألف عام واردة.

وإقــامــة المــزيــد مــن المــســتــوطــنــات واستباحة 
ــان  ــ ــوفـ ــ ــــي وصـــــــف »طـ ــن المـــــقـــــدســـــة، فــ ــ ــ ــاكـ ــ ــ الأمـ
الأقصى« يوم 7 أكتوبر. لغة الوقاحة يتقنها 
 الاستعلاء، الهيمنة، التفوق العسكري 

ُ
سادة

والإعـــامـــي والــتــكــنــولــوجــي. هــي الــلــغــة التي 
ـــهـــرونـــهـــا فـــي المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة كــمــا في 

ْ
يُـــش

العدوان  بدعم  والتفاخر  باهاة 
ُ
الم مناسبات 

على الشعب الفلسطيني.
لكنه أيضاً عامٌ من مواقف وكتابات وندوات 
اب ومثقفين وفنانين غربيين. 

ّ
رائدة لدول وكت

مــــا ســـاهـــم بــــه أوروبـــــيـــــون وأمـــيـــركـــيـــون، مــن 
 لإعادة 

ً
أصحاب النفوس الحرّة، أصبح ذخيرة

قــــــراءة زمــنــنــا وزمـــــن الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي. 
أفريقيا  التي رفعتها جنوبُ  الدعوى  وكانت 
ضد »إسرائيل« أمام »محكمة العدل الدولية« 

 لــذاكــرة المــقــاومــة، الــتــي اغتنت بها 
ً
اســتــعــادة

حركاتُ التحرر في القرن العشرين.

.5
ــة  ــاومـ ــقـ ــلـــى عــــــام مــــن المـ  عـ

ٌ
ــر. دلــــيــــل ــوبــ ــتــ 7 أكــ

والاستشهاد. هذا التلازم بين الفعليْ يبني 
ــــروب الــتــحــريــر  واقـــعـــا حــيــا ومـــتـــفـــرداً، فـــي حـ
إلى  التي خاضتها الشعوب، بغية الوصول 
الفرح بالاستقلال. وهو يبني، في غزة، قامة 
الملحمة التي يكتبها الشعب الفلسطيني في 
المــســانــديــن والمــتــضــامــنــن ونفوسهم،  قــلــوب 
بـــدم الــشــهــادة والألـــويـــة المــرفــوعــة فــي سماء 
ــقـــاومـــة  ــة. وهـــــــو، أيــــضــــا، عـــــــامٌ مــــن المـ ــريــ ــحــ الــ
الإسلامية في لبنان التي مدت اليد إلى اليد 
لتحقيق   

ً
نــبــيــا وفــــاءً  غـــزة،  فــي  الفلسطينية 

 لأيِّ 
ً
الــحــريــة على أرض غــزة ومــقــاومــة قيمة 

مــســاس بــاســتــقــال لــبــنــان وتــمــجــيــداً لحرية 
اللبنانيين. 

ــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، مــنــذ إنــشــائــه  يـــدّعـــي الاحـ
ــاءٌ ماكر.  حتى الــيــوم، أنــه يختار الــســام. ادّعـ
كذب يتوارى لينكشف باختيار سياسة الميْز 
وإتقان  الفلسطيني  الشعب  ضــد  العنصري 
إبادته. لكنه لا يريد أن يفهم هو، ولا شركاؤه 
الشعب  أن  العرب،  المتواطئون  ولا  الغربيون 
الــفــلــســطــيــنــي يــســعــى، بــثــبــات المـــقـــاومـــة، إلــى 
ملحمة،  بقامة  مقاومة  هــي  الحرية.  تحقيق 
واللبنانيون،  الفلسطينيون  عندها  يتوقف 
ويــتــوقــف مــؤيــدوهــم مــن الأحــــرار فــي الــعــالــم. 
نصبٌ مرفوعٌ في فلسطين. نشيدٌ بعد نشيد. 
)شاعر وناقد من المغرب(

نجوان درويش

ــوى أغـــلـــفـــة  ــ ــ الـــــفـــــأر لـــــم يــــقــــرض سـ
تــشــرشــل. في  مــجــلــدات وينستون 
ــة مـــا يــزيــد عـــن عــشــرة آلاف 

ّ
الــشــق

إلا  رفوفها  فــي  ها سالمة 
ّ
كل كــتــاب. 

ــة قــرض  ــانـ كــتــب تــشــرشــل )ولـــأمـ
ــن غـــــاف مــجــلــد  ــا الـــقـــلـــيـــل مــ ــ ــأرُنـ ــ فـ
لأوســكــار وايــلــد كــان متروكاً على 
الأرض(. هذا من غرائب ما وجدت 
في حيفا بعد غيبة عام. هل يمكن 
أن يكون لفأر موقف سياسي، وهل 
الاحــتــفــاظ  عــلــى  يــزجــرنــي  أن  أراد 
بالأعمال الكاملة لهذا الاستعماري 
الــشــريــر؟ )أعــجــبــنــي عــنــوان كتاب 
ــل.. زمـــانـــه  ــرشــ ــشــ طــــــارق عـــلـــي: »تــ

وجرائمه«، 2022(.
ــا  ــاروخــ ــا ســـمـــعـــتُ أن صــ ــ ــتُ لمـ ــنــ كــ
طـــلـــق نــحــو حــيــفــا قبل 

ُ
بــالِــيــســتــيــا أ

أســــبــــوع، وجـــدتـــنـــي بـــعـــد ســاعــتــن 
التي  كيلومتراً  وثمانين  المئة  أقطع 
القدس. تغيرت  تفصل بينها وبين 
الـــســـيـــارات وتــغــيــر الــشــخــص الـــذي 
ــا زال يــقــطــع الــطــريــق  يــســوقــهــا، ومـ
تـــمـــوز 2006.  ــرب  ــ نــفــســه مـــنـــذ حـ
»صــلــيــب طــولــه 180 كــيــلــومــتــراً« لا 
حيفا  لنفسه.  ويقول  يشعر  ينفك 
ــــا يكون 

ّ
 جـــداً مــن لــبــنــان، ولم

ٌ
قــريــبــة

إذاعــة جارتها  لتقط 
ُ
ت الجو صافياً 

صور وأحياناً إذاعة المنار. 
 مــهــدئ. 

ٌ
لــاقــتــراب مــن الــخــطــر فــعــل

ة مكشوفة على البحر 
ّ
النوم في شق

المعرّض  الميناء  عــن  بعيدة  وليست 
ــر 

ّ
لــلــصــواريــخ لـــه فــعــل مـــهـــدئ. يُــفــك

أيضاً في مفارقة أنه يتقاسم الخطر 
مع أعــدائــه، بينما روحــه تتمزّق بلا 
ــزّة وبـــيـــروت، وأن هــذا  تــوقــف بــن غـ
أفضل من أن ينام في »مكان آمن«. 
ــدات الاســتــعــمــاري 

ّ
يــنــظــر إلـــى مــجــل

 the الإنــكــلــيــزي ويــفــكــر فــي عــبــارة
به  ارتـــبـــطـــت  الـــتـــي   darkest hour
وبالحرب العالمية الثانية من دون أن 
يكون هو من صكها أو حتى قالها. 
يُفكر أيضاً أننا الآن نعيش »الساعة 
الأكثر ظلمة« وأن لا شيء يضاهي 

الفجر الذي سيليها.

بيروت... العام الأوّل بعد غزةّ
يفتتح في »مكتبة قطر الوطنية« بالدوحة، غداً الأربعاء، معرض فنيّ لأعمال الأطفال، 
يضمّ لوحات مستوحاة من رواية رجال في الشمس. المعرض، الذي يستمرّ حتى نهاية 
كانون الأوّل/ ديسمبر المقبل، يهدف إلى التعريف بالقضية الفلسطينية وتشجيع الأطفال 

على التعبير عن القضايا باستخدام الفنون.

فلسطين القضية الأدبية، تحتضن »دار الثقافة محمد الشبوكي« بمدينة  تحت شعار 
الجاري،  أكتوبر  الأوّل/  تشرين  من  عشر  والسابع  عشر  الخامس  بين  الجزائر،  شرقي  تبسة 
لقاءات  التظاهرة  تتضمن  الأدبية.  تبسة  أيام  من  عشرة  الخامسة  الــدورة   فعاليات 
القصيرة،  القصّة  في  مسابقة  هامشها  على  تُقام  كما  للكتاب،  ومعرضاً  ونــدوات 

موضوعها »طوفان الأقصى« بالتزامن مع السنوية الأولى للعملية.

حرمون  »مركز  يعقد  المقبل،  السبت  مساء  من  إسطنبول(  )بتوقيت  السادسة  عند 
في سورية ولبنان  الدولية  الجنائية  العدالة  مسار  بعنوان  ندوة  المعاصرة«  للدراسات 
ملفات  مسار  وينُاقش  الكيلاني،  المعتصم  السوري  الباحث  فيها  يتحدّث  وفلسطين، 

الجرائم التي ارتُكبت في هذه البلدان، وتفلتّ »إسرائيل« من القانون الدولي.

Monday 7 October 2024 Monday 7 October 2024
الاثنين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  4  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3689  السنة الحادية عشرة الاثنين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  4  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3689  السنة الحادية عشرة

العمل رقم 9 من مجموعة »درس في الطيران« لـ هاني زعرب، مواد مختلطة على قماش )2011(

سومر شحادة

ــادة ضـــدّ فلسطين  ــ مــضــى عــــامٌ عــلــى الــقــتــل، يــطــويــه الاحـــتـــال بــتــوســيــع حـــرب الإبـ
والمنطقة العربية. وانقضاء عامٍ بحاله من غير أن تخفت حدّة القتل، على الرغم من 
ها حــربٌ غير متكافئة، 

ّ
أن إلــى  العالم أجمع، وبــالإشــارة  التي شهدها  الاحتجاجات 

بل هي بوضوح حــرب إبـــادة... انقضاء عــام بهذه الصورة يدفع المــرء إلــى التفكير 
بــوجــود قاتل منفلت فــرَض  البشر  الــذي نعيش فيه. أقصد تجربة كــل  العالم  فــي 
اليوم فوق  الغربية نوعاً من الحظر. فـ«إسرائيل«  حتى داخل المؤسّسة الأكاديمية 
النقد. والصهيوني، فردٌ أعلى من الآدمــي، حتى لو كان الآدمــي أبيض البشرة. مع 
فت هذا العام تصوّرات مشوّهة تحيط بكيان الاحتلال. 

َّ
ذلك، وبتوسيع الحرب تكش

وتدفع  العربي«،  »الربيع  بانهيارات  لصيقة  ها 
ّ
بأن الاعــتــراف  يجب  تشوهات  وهــي 

إلى التساؤل إن كان بعض جمهور »الربيع العربي« يقبل أن ترتبط مسألة العداء 
لـ«إسرائيل« بالنضال لأجل الحرية؟ وهل بالإمكان أن يتواضع المرء في النقاش مع 

هذا التيار أكثر من ذلك؟ 
فق المختصّون - من أمثال المؤرّخ إيلان بابيه - على اعتبار أنّ »إسرائيل« وجودٌ 

ّ
يت

الــعــرب مــن قــرن خــا، وقــد تراكبت  ــهــا قضية ورثــهــا 
ّ
استعماري بالتعريف، أي إن

ع  التوسُّ إلــى حصرها، مثل سياسات  العقود تعقيداتٌ لا سبيل  معها طــوال هــذه 
العنصري  العقل  ابتكارات  من  الكثير  وغيرها  العنصري،  والفصل  والاستيطان 
صفت فيه »إسرائيل« مشافي الأطفال، وطواقم 

َ
الصهيوني. مع ذلك، وبمضيّ عام ق

 شيء. يتأمّل المرء غير مصدّق الحال 
ّ

المساعدات، والمسعفين. قصفت، حرفياً، كل
الذي صارت عليها النقاشات في الفضاء العربي العام، وفي الفضاء السوري على 
نحو خـــاصّ، وهــو مــا نشير إليه هنا. بــا شــك فــإنّ حرباً طويلة، وأزمـــة مفتوحة 
ثقافة  إلــى ظهور  تدفع  الــســوريــة،  الحالة  فــي  كما  الآفـــاق سياسياً،  ومغلقة  زمنياً 
جديدة. للأسف، نراها ثقافة إقصائية على نحو لا يُعقل. الثقافة السورية المقصودة 
 مستغربة، وغير مفهومة لدى العرب، 

ٌ
عبّر عن نفسها، ثقافة

ُ
التي ظهرت وباتت ت

عدد  على صفحات  العرب  يقرؤه  ما  ذلــك،  مع  يجاورها.  عمّا  متغرّبة  ثقافة  ها 
ّ
إن

من السوريّين يجب أن يُقرأ في سياقهم السوري، لا في سياق الصراع العربي أو 
الفلسطيني/ الإسرائيلي؛ إذ لا يمكن فهم الثقافة السورية الجديدة المقصودة خارج 
رِكَ لقدَره في استنقاعٍ سياسي دولي، وفي 

ُ
ي التي عرفها هذا البلد، وقد ت

ّ
فكرة التخل

 عقوبات لم تقهر ســوى السوريّين العاديين الذين كــان عيشهم طــوال سنوات 
ّ

ظــل
الحرب، عيشاً يقترب من المستحيل، عدا عن فقدانهم بلدهم، ولجوئهم في أصقاع 
الأرض. اليوم، يخطئ من يقرأ الخطاب السوري - وهو خطاب جزءٍ من السوريّين 
هم 

ّ
 إن

ً
ه خطاب يكاد أصحابه يقولون صراحة

ّ
 أن

ّ
ليس بوسعي تقدير نسبتهم - إل

هم أصحاب الأرض أيضاً(. ومن يقرأ 
ّ
مع »إسرائيل« ضدّ أنفسهم )على اعتبار أن

هذا الخطاب - الــذي يعادي مقاومة الاحتلال وتحديداً حزب الله - يُخطئ إن قرأه 
في السياق الفلسطيني، لأنّ ما صنعه هو سياق الحرب الأهلية السورية، أو الحرب 
السورية، أو الثورة السورية، أو الأزمة السورية أو المؤامرة على سورية، أو.. إلى ما 
شاء الله من تسميات. فالنتيجة واحدة. لقد اختلطت المفاهيم وتعقدت المقولات، ولم 

يعد أحدٌ من السوريّين يسمع أحداً آخر.
ــدة تتجاوز الخلافات 

ّ
الحرية يبقى أرضــيــة مــؤك النضال لأجــل  أنّ   

ُ
أخـــال مــع ذلــك، 

السياسية، وتأتي من صلب أحاديث »الربيع العربي«. أقول أحاديث، لأنّ ما انتهى 
د اليوم، أنّ 

َّ
إليه الحال، يكاد يجعل من تلك السنوات أشبه بالذكرى الضبابية. المؤك

ها؛ قانون القتل، والإبادة الجماعية، والتصفية. 
ّ
»إسرائيل« فرضت على الإنسانية كل

وهناك سوريون ما زالوا يتساءلون عن موقفهم من »إسرائيل«... لكن، هل بوسع مَن 
يَهتف للحرية أن يكون مع »إسرائيل« بالمبدأ، أو حتى أن يكون محايداً إزاء إجرامها؟
)روائي من سورية(

أين نعيش؟

إطلالة

عام لا يعُدّ بشهوره أو أسابيعه، بل بساعاته ودقائقه )أسوشييتد برس(



سينما

نديم جرجوره

ــردّد مـــــراراً فـــي أوقــــاتٍ  ــتـ مــقــولــة تـ
متفرّقة:  مناسبات  وفــي  سابقة، 
نــــــجــــــز مــــــن أفــــــــامٍ 

ُ
»يــــكــــفــــي مــــــا أ

ــرب«. والــــحــــرب المــعــنــيّــة  ــ ــحـ ــ لــبــنــانــيــة عــــن الـ
»أهلية لبنانية«، ممتدّة في 15 عاماً )1975 
وأســئــلــتــهــا  مــلــتــبــســة،  نــهــايــتــهــا   :)1990 ـ 
 وناقصٌ، 

ّ
الناتج منها هش قة، والسلم 

ّ
مُعل

ــداداً لــهــا بـــأشـــكـــالٍ أخــــرى.  ــتــ يـــكـــاد يـــكـــون امــ
أمّــا المــقــولــة، فحاضرة فــي تفكيرٍ فـــرديّ، له 
مساحة جماعية، يقول به طلاب وطالبات 
يُعرف  ما  أو  السينما،  يدرسون  جامعيون 
صالات  مرتادو  بصرية«.  سمعية  »فنون  بـ
أفلاماً  يطلبون  ورجــــالًا،  نــســاءً  سينمائية، 
لــبــنــانــيــة ويــحــبّــذونــهــا ويــتــحــمّــســون لــهــا، 
»كثرة«  لـ الــحــرب،  مــن تلك  ألا تقترب  شــرط 
نجز عنها، وفي هذا افتراءٌ، فالسينما 

ُ
)!( الم

في لبنان، رغم أفلامٍ عدّة عن حربه الأهلية 
البة بمزيدٍ من اشتغالٍ 

َ
واللاحق عليها، مُط

ــلــــيــــة والــــاحــــق  يـــتـــنـــاولـــهـــمـــا )الـــــحـــــرب الأهــ
ــــن أســئــلــة  ــا فـــيـــهـــمـــا مـ ــ ــهـــا(، ويُــــفــــكّــــك مـ ــيـ ــلـ عـ

وحكايات وحالات.

غياب ملفات وأسئلة وعوامل
 عــنــهــا أفــــام الــحــرب: 

ّ
مــلــفــاتٌ كــثــيــرة تــنــفــض

عوّقون/المعوّقات، 
ُ
الم المفقودون/المخطوفون، 

الــتــهــجــيــر الــقــســري )تــغــيــيــر الــديــمــوغــرافــيــا، 
الأطفال/الأعضاء  بيع  واجتماعياً(،  طائفياً 
ــيــــال الـــســـيـــاســـي، الـــقـــنـــص،  ــتــ الـــبـــشـــريـــة، الاغــ
المــجــازر/جــرائــم حـــرب، وغــيــرهــا. بــعــض تلك 
بــلــدٍ مُصاب  فــي سينما  الملفات غير حــاضــر 
ــــان الــفــلــســطــيــنــي  ــامـ ــ ــعـ ــ ــابٍ جـــــمّـــــة. الـ ــ ــطـ ــ ــأعـ ــ بـ
والــســوري، أحــد أســبــاب انـــدلاع الــحــرب التي 
يـــشـــاركـــان فــيــهــا بــفــعــالــيــة، لــــن تــتــنــاولــهــمــا 
ــدرة 

ُ
ــر مــديــد، وبــن

ّ
تــلــك السينما إلا بــعــد تــأخ

الفلسطيني  الــدوريــن  مــع  أبـــداً  غير متلائمة 
فلسطينية  شخصية  أول  فــيــهــا.  والـــســـوري 
ــشــارك 

ُ
وت السينمائي،  المشهد  صـــدارة  تتبوّأ 

في صُنعه، تظهر في »قضية رقم 23« )2017( 
لزياد دويــري؛ وأول شخصية سورية يكون 
ذاكــرة  فــي  الفيلم، كما  فــي  أســاســي  لها دورٌ 
حـــرب أهــلــيــة، تــظــهــر فـــي »مــحــبــس« )2017( 

لصوفي بطرس.
نــــزاعٌ بــن عــامــل فلسطيني )كــامــل الــبــاشــا( 
الــســيــارات )عـــادل  وصــاحــب كــــراج لتصليح 
كرم(، مناصرٌ بشدّة لليمين المسيحي )بشير 
الـــجـــمـــيـــل تــــحــــديــــداً( يــفــتــح أبـــــــواب الــجــحــيــم 
الــلــبــنــانــي زمــــن الــــحــــرب، ويــســتــعــيــد نــقــاشــا 
غــيــر مُــكــتــمــل، وغــيــر محسومة أســئــلــتــه، بين 
شائكة  مــســائــل  فــي  والــلــبــنــانــي  الفلسطيني 
الحب  أمّــا   .)23 رقــم  )قضية  بينهما  قة 

ّ
ومُعل

الناشئ بــن سامر )جــابــر جــوخــدار( وغــادة 
يُــؤدّي إلــى رغبة في  )سيرينا شامي(، الــذي 
مندمل  )غير  جرحاً  فينكأ  بينهما،  خطوبة 
( في ذات تيريز )جوليا قصّار(، والدة 

ً
أصــا

 والــــدَي ســامــر )بسام 
ّ
غـــادة، عند إدراكــهــا أن

كوسا ونادين خوري( سوريّين: شقيق تيريز 
مقاتل مسيحي يُقتل في معركة مع الجيش 

السوري زمن الحرب الأهلية )محبس(.
ــرٍ. عــــدم تــقــديــم الــفــلــســطــيــنــي ـ  ــابــ هــــذا غــيــر عــ
الــــســــوري فـــي فــيــلــمٍ لــبــنــانــي، يـــتـــنـــاول حــربــا 
 لــهــاتــن 

ّ
ــيــا مـــع واقــــع أن

ّ
أهــلــيــة، يــتــنــاقــض كــل

الــشــخــصــيــتــن تــأثــيــراً مــبــاشــراً فـــي انــدلاعــهــا 
واستمرارها، وفي أهوالها أيضاً، بالجانبين 
يَِّ   للمدني

ّ
العسكري والسياسي طبعاً، علماً أن

الاجتماع  في  والسوري علاقات  الفلسطيني 
والـــثـــقـــافـــة والاقــــتــــصــــاد والــــحــــيــــاة، مــتــداخــلــة 
ــدة، وهـــذا كـــافٍ لأفـــامٍ غير 

ّ
ومتشابكة ومُــعــق

ــالــــحــــرب، بــــالــــضــــرورة. انــفــضــاض  مـــعـــنـــيّـــة بــ
مــخــرجــن ومـــخـــرجـــات عــنــهــمــا غــيــر مــفــهــوم، 
إقناعاً من  أكثر  قال، وأحدها 

ُ
ت تبريراتٍ  رغــم 

غيره: عدم التعرّف إلى فلسطيني في فترتي 

راهقة وأوّل الشباب، بالنسبة إلى من يُنجز 
ُ
الم

زمــنــه حرباً  ويــكــون  ذاتــيــا/شــخــصــيــا،  فيلماً 
أهلية. هذه سمة أخرى تجمع أفلاماً لبنانية 
عــن الـــحـــرب: الــذاتــي/الــشــخــصــي غـــالـــبٌ، وفــي 

الذاتي/الشخصي ما يُصيب جماعة.
ــارز وخــطــر  ــ ــه دور بـ ــذي لـ ــ ــر، الـ ــ الـــغـــائـــب الآخــ
ــا فــــي صـــنـــع الــــحــــرب والمــــشــــاركــــة فــيــهــا  أيـــضـ
ــروبٍ لــه فيها أيــضــا،  بشكل مـــا، وخـــوض حــ
 قــلــقــا من 

ّ
ــل بــالإســرائــيــلــي. ســيُــقــال إن

ّ
يــتــمــث

 تكن 
ْ
إن يــنــتــاب مــخــرجــا/مــخــرجــة  الـــرقـــابـــة 

 هـــذه 
ّ
ــنـــاك شــخــصــيــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، مــــع أن هـ

الأخـــيـــرة ســتــكــون، أســـاســـا، جــنــديــا/جــنــديــة 
تدمير  على  يعملان  سياسياً/سياسيّة  أو 
لـــبـــنـــان، وإذكـــــــاء الــــحــــرب/الــــحــــروب الأهــلــيــة 
ـــبـــعـــن/

ّ
الــتــطــبــيــع والمـــط  

ّ
فـــيـــه )ألا يــســتــحــق

ــطــبّــعــات مـــع إســـرائـــيـــل، كــمــا المــتــعــامــلــن/
ُ
الم

هذا  سينمائياً؟  اهتماماً  معها،  المتعاملات 
إلــى نقاشٍ، فتناوله يصطدم  وحــده يحتاج 
الطائفية/السياسية/ العلاقات  بتعقيدات 

الاجــتــمــاعــيــة فــي الاجــتــمــاع الــلــبــنــانــي(. رفــع 
معرّض  غير  لبناني  فيلمٍ  في  إسرائيل  علم 
 »طيّارة من ورق« )2003( 

ّ
لرقابة، والدليل أن

ر جــنــديــا إســرائــيــلــيــا  لـــرنـــدة الـــشـــهّـــال يُـــصـــوِّ
درزياً )ماهر بسيبس( يُغرم بمُراهقة درزية 
)فلافيا بشارة( في قرية حدودية بين لبنان 
ــة )ديــــر مــيــمــاس(. مــجــزرة 

ّ
وفــلــســطــن المــحــتــل

ـ 18 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  شــاتــيــا وصـــبـــرا )16 
وثــائــقــيــة  أفـــــــامٍ  فــــي  تــحــضــر  ــتـــي  الـ  ،)1982
المهمّة  لكن  السينمائية،  الأهــمــيــة  متفاوتة 
الإســرائــيــلــي مــبــاشــرة، وبــعــض تــلــك الأفـــام وثـــائـــقـــيـــا ومـــــــــادة وتـــــــنـــــــاولًا، يـــغـــيـــب عــنــهــا 

مليشيا  مــن  مقاتلين  حــكــايــات  إلـــى  يستمع 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، المــشــاركــن فــي المــجــزرة، 
بورغمان  لمونيكا   )2005( ــاتــل« 

َ
»مَــق فــي  كما 

.
ً
ولقمان سليم وهيرمان ثايسن، مثلا

فيلمٍ  فــي  يظهر سينمائياً  هــذا  الإســرائــيــلــي 
إنتاجه   

ّ
لــكــن اللبنانية،  الأهــلــيــة  الــحــرب  عــن 

لــعــاطــف   )1992( الـــعـــلـــي«  »نـــاجـــي  ــريّ:  مــــصــ
ــدّة مـــنـــه فــي  ــ ــ ــــــصــــــوّرة مـــشـــاهـــد عـ

ُ
ــيّــــب، الم الــــطــ

ففي سرده  أخــرى.  لبنانية  ومناطق  بيروت 
ــيـــرة رسّـــــــام الـــكـــاريـــكـــاتـــور  مــقــتــطــفــات مــــن سـ
غتال في لندن، 

ُ
الفلسطيني )1938 ـ 1987(، الم

يُذكر الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وحصار 
ــصــوّر لقطة فــي مقهى 

ُ
بــيــروت عــام 1982، وت

ويمبي )شارع الحمرا(، تتناول أول رصاصة 
في جسد جندي إسرائيلي ستكون انطلاقة 
»جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية )جمول(«.

أكثر من جيل والحرب واحدة
الـــردّ على مقولة طــاب وطــالــبــات، وآخرين 
 وواقــعــي: الأفــام 

ٌ
 وبسيط

ٌ
وأخــريــات، ســهــل

ــنــجــزة 
ُ
الــلــبــنــانــيــة، الــروائــيــة والــوثــائــقــيــة، الم

فـــي أعــــــوام الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، وفــــي الــاحــق 
 بــكــثــيــر مما 

ّ
عــلــى نــهــايــتــهــا المـــزعـــومـــة، أقــــل

بالسينما  يُفترض  ومما  كثيرٌ،  ــه 
ّ
أن د 

َ
ق

َ
يُعت

اللبنانية )كما الفنون والآداب والدراسات( 
الــســيــنــمــائــيــة،  ــغـــالات  ــتـ  تــتــنــاولــهــا. الاشـ

ّ
أن

 )كما 
ً
بــدءاً مــن تسعينيات الــقــرن الــــ20 مثلا

لقراءتها  كافية  غير  نفسها(،  الــحــرب  زمــن 
 
ّ
ها، مع أن

ّ
وقراءة إفرازاتها، في الجوانب كل

ــدّة تــرتــكــز عــلــى بعضها. مخرجو  أفــامــا عـ
الــســيــنــمــا الــبــديــلــة ومــخــرجــاتــهــا )مـــــارون 
بــغــدادي وبــرهــان علوية وجوسلين صعب 
وجـــان شــمــعــون ورنــــدة الــشــهّــال وغــيــرهــم(، 
المـــنـــصـــرفـــون إلــــى أحــــــوال الـــبـــلـــد، اجــتــمــاعــا 
واقتصاداً وحياة وعلاقاتٍ، قبل عام 1975، 
يـــســـتـــمـــرّون فــــي مـــقـــاربـــة الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، 
ووثائقياً/تسجيلياً/  )

ً
قليلا )ولـــو  روائــيــا 

تلفزيونياً )وفرة لا بأس بها(، في أعوامها 
الــربــع الأول )تقريباً( من  الأولــــى، فــهُــم، فــي 
ــداً  ــادرون واحـ ــغـ ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن الــــــ20، يـ
تــلــو الآخـــر إلـــى المــنــافــي الأوروبـــيـــة، فرنسا 
أساساً، من دون التنصّل من الهمّ اللبناني، 
 آخر، 

ٌ
الذي يشتغلونه من خارج البلد. جيل

يــعــود أفــــراده إلـــى الــبــلــد فــي الــنــصــف الأول 
في  المــاضــي، يجدون  القرن  من تسعينيات 
البدايات المرتبكة للسلم الناقص ما يُشغِل 
ــراد  ــــوال أفـ  وتــنــقــيــبــا فـــي أحـ

ً
ــا تــفــكــيــراً وتـــأمّـ

وحالات أناس وبلد.
 الحرب غير منتهية فعلياً، 

ّ
، لأن

ٌ
هذا حاصل

شكّل أوّل 
ُ
 ت

ْ
والمصالحة، التي يُفترض بها أن

المزعومة  النهاية  بعد  فيما  فــعّــالــة  خــطــوة 
ــام )26  ــ ــانــــون عـــفـــو عـ ــلـــحـــرب، يــغــتــالــهــا قــ لـ
أغسطس/آب 1991(، يجعل أمراء الحروب/
ــمٍ يُـــشـــبـــه حـــروبـــهـــم/ ــلـ ــوائـــف أبــــطــــال سـ ــطـ الـ

ن قانون رقابة   كهذا يُحصِّ
ٌ
طوائفهم. قانون

مــعــمــول بـــه مــنــذ أزمـــنـــة ســاحــقــة، يــتــضــمّــن 
دائماً  سّر 

َ
ف

ُ
وت بسهولة،  بها  يُتلاعَب  بنوداً 

وفقاً لمصالح أمراء حروب/طوائف وأبطال 
 وعميقاً 

ً
 يكون كاملا

ْ
سلمٍ يُمنع بدوره من أن

ــه مـــخـــرجـــون  ــ ــواجِـ ــ وحـــقـــيـــقـــيـــا. رغـــــم هــــــذا، يـ
الممكن،  بحسب  وقيوداً،  موانع  ومخرجات 
لـــيـــقـــولـــوا شــيــئــا مــــن مـــاضـــي تـــلـــك الـــحـــرب، 
الأسماء  عليها.  اللاحق  مسار  من  وبعضاً 
صعبٌ  بعضها،  تعداد  أو  تعدادها،  وفيرة. 
في مقالة كهذه. اختيار أفلامٍ روائية طويلة 
ــصــنــع في 

ُ
يــصــلــح لــتــبــيــان مــعــالــم ســيــنــمــا ت

إنتاجية غربيّة   بفضل مشاركة 
ْ
وإن لبنان، 

ــلــــيــــة، وفــيــهــا  ــا أهــ ــربــ غــــالــــبــــا، وتـــســـتـــعـــيـــد حــ
واللبنانيين  لبنان  ضــد  إسرائيلية  حـــروب 
المقاومة،  القضاء على  واحــدة:   بحجّة 

ّ
شن

ُ
ت

الــفــلــســطــيــنــيــة وحــلــفــائــهــا الــلــبــنــانــيــن أولًا، 
واللبنانية ثم الإسلامية لاحقاً. أفــامٌ كهذه 
مــهــمــومــة أكـــثـــر بــمــعــايــنــة مــصــائــب فـــرديـــة، 
ن 

ّ
وبــســرد حــكــايــاتٍ ذاتــيــة، مــع انــفــتــاحٍ مبط

على جماعة ومُحيط وبيئات.

أمثلة
أمــثــلــة غــيــر لاغــيــة أخـــــرى: عــــام 1998، يُــنــجــز 

غــــســــان ســـلـــهـــب »أشـــــبـــــاح بــــــيــــــروت«، وزيــــــاد 
هما أول فيلمين 

ّ
دويري »بيروت الغربية«. إن

المختلف بينهما   
ّ
لكن لهما.  روائيين طويلين 

 لــلــذاتــي فــي الــثــانــي مساحة أكــبــر مــن تلك 
ّ
أن

التي في الأول: »أشباح بيروت« يختار نهاية 
ثمانينيات القرن الـ20، مع عودة خليل )عوني 
قوّاص( إلى مدينته بعد اختفائه سنين عدّة. 
خليل مقاتل سابق )الحركة الوطنية؟ اليسار 
المعسكر  ــه في 

ّ
أن فــالأهــمّ  مُهم،  اللبناني؟ غير 

فجأة،  يختفي  المسيحي(،  لليمين  المــنــاهِــض 
ثير صدمة وقلقاً 

ُ
وعودته بعد عشرة أعوام ت

ــاء  ــدقــ كـــصـــدمـــة اخـــتـــفـــائـــه وقـــلـــق زمــــــاء وأصــ
ومــعــارف مــن اختفائه المــفــاجــئ هـــذا. دويــري 
ينتقي مــن ســيــرتــه الــذاتــيــة مــا يُــســاعــد على 
كتابة نصٍّ يروي بدايات الحرب الأهلية، كما 
ل شيئاً 

ّ
يُمث أحدهم  مراهقين،  ثلاثة  يعيشها 

كثيراً من شخصيته وسيرته.
ــاذ مــــوقــــفٍ مــــن الــــحــــرب غـــيـــر أســــاســــيّ،  ــ ــخـ ــ ـ

ّ
ات

زمن  من  أكثر(  )أو  لحظة  التقاط  فالأساسي 
الحرب، لقول مُفيدٍ، سينمائيّاً أولًا، عن علاقة 
المخرج بالحرب والبلد والناس. هذا يحضر 
طــويــل  ــي  ــ روائـ أول   ،)1992( ــار«  »الإعــــصــ فـــي 
أيضاً لسمير حبشي: عــودة طالبٍ إلى بلده، 
ــــوتٍ وأشـــبـــاحٍ   فــيــه كــوابــيــس حـــرب ومـ

ّ
فــتــحــل

وقلاقل. هناك أيضاً أول روائــي طويل لوليد 
عــنــوان   :2019 عـــام  ــنــجــز 

ُ
الم  ،»1982« ـــس 

ّ
مـــون

الفيلم يُحيل إلى لحظة الاجتياح الإسرائيلي 
هذا  لكن  يونيو/حزيران.   5 من  بــدءاً  للبنان، 
قبيل  بعيدة  طــائــرات  باستثناء  ظــاهــرٍ،  غير 
مــدرســة خاصة  تــشــهــدهــا  فالحبكة  نــهــايــتــه. 
خــارج بــيــروت، ومسائل عــدّة )حـــبّ، مراهقة، 
 

ّ
عـــاقـــات بـــن تـــامـــذة، إلــــخ( تــحــصــل فـــي ظــل

درّسة )نادين 
ُ
قصفٍ يُسمع دويّــه؛ وشقيق الم

 
ّ
لــبــكــي( مــقــاتــل فـــي المــلــيــشــيــا المــســيــحــيــة، لــكــن

الحرب مخبّأة خارج الكادر.
اســتــنــاداً إلــى رســائــل لها مكتوبة بــن عامي 
نجز 

ُ
1982 و1988، ومُرسلة إلى صديقة لها، ت

»دفاتر  توما مع خليل جريج  جوانا حاجي 
مايا« )2021(. عودة إلى الحرب الأهلية، عبر 
يوميات مُراهقة )منال عيسى( تعيش حُطاماً 
تصنعه الحرب أساساً في عائلتها ومدينتها 
وبــلــدهــا. حـــرب تنعكس عــلــى ذوات ومــنــازل 
ــن 

َ
ه لــقــاء عفوياً بــن مُــراهِــق ــشــوِّ

ُ
وعــاقــات، وت

يصنع )اللقاء( حبّاً بينهما، في حرب تكسر 
 شيءٍ، من دون قدرة على كسر الحبّ.

ّ
كل

سؤال الحرب الأهلية في السينما اللبنانية 
ــقــاربــهــا بــأنــمــاطٍ 

ُ
غــيــر مــنــتــهٍ. أفــــامٌ أخــــرى ت

مختلفة. الحرب الإسرائيلية الجديدة على 
ض عــلــى اســتــعــادة سينمائية  لــبــنــان تــحــرِّ
الإسرائيلية  الحروب  تتناول بعض  لأفــامٍ 
الــجــديــد، 27 سبتمبر/ )الــعــربــي  الــســابــقــة 

أيلول 2024(.

نقصٌ لا يلُغي 
اشتغالات

حروب لبنان في سينماه

»طيف المدينة« )2000(، لجان شمعون: 
فصول من الحرب، من السابق عليها إلى 

ار النار« )2004(، 
ّ
ما بعد نهايتها. »زن

لبهيج حجيج، عن رواية »المستبد« )1983(، 
لرشيد الضعيف: أستاذ جامعي يتخبّط 
ها غير موجودة، 

ّ
بوهم لقائه مع شابّة لعل

فيقع في ما يُشبه الهذيان، والحرب 
متفشيّة. »متحضرات« )1999(، لرندة 
الشهّال: مبنى في بيروت الحرب، يضمّ 

أناساً مختلفين، جنسية وانتماءات طبقية ـ 
 من تلك 

ٌ
اجتماعية، وأحداثٌ معظمها منبثق

الحرب. للشهّال وثائقي »حروبنا الطائشة« 
)1994(: حكايات أقارب »متورطين« في 

الحرب، تنسج مشهداً سينمائياً عن واقع 
وتفاصيل وانفعالات.

أفلام

سؤال الحرب الأهلية اللبنانية في أفلامٍ محلية، تُنجز في أعوامها الـ15 وفي اللاحق على نهايتها، 
يستعيد عناوين منها رغم وفرتها، لتبيان معالم منها، وأساليب تناولها الحرب، والحرب الإسرائيلية 

ر بأفلامٍ تناولت »حرب تموز« )2006(، ولهذا بحثٌ آخر الأخيرة تُذكِّ

)Getty/آثار الحرب الأهلية اللبنانية بعد نهايتها المزعومة )ليلي فْراناي

26

عوامل أساسية في 
صُنع الحرب غائبةٌ عن 

أفلام تتناولها

تحقيق

)Getty/حرب إسرائيلية جديدة على لبنان: خراب وخراب )جلاء ماري
غسان سلهب: »أشباح بيروت« بأسئلته المعلقّة 

)Getty/ايريك كاتارينا(

منال عيسى في »دفاتر مايا«: حطامٌ تصنعه الحرب )الملف الصحافي(

تــازاوا/ )تــومــوكــازو  عربيد  دانييل  ــروي  ت  ،)2004( هــذا  فيلمها  في 
)اليمين  الشرقية  المناطق  فــي  سيرتها،  مــن  فصولاً   )WireImage
الأهلية.  الحرب  زمــن  المسيحي(، 
فيلم  وأول  لها،  طويل  فيلم  أول 
د الانتماء  لبناني عن تلك الحرب يحدِّ
لشخصياته،  الاجتماعي  ـ  الطائفي 
مستَغلّ  غير  مدخلاً  بهذا  مُشكّلاً 
على  اللاحق  في  كفاية،  سينمائياً، 
أهــوال  تشاهد  مُراهقة  إنتاجه. 
وعائلتها،  منزلها  ــي  ف ــرب  ــح ال
بين  عمرها  تعيش  أنْ  وتــحــاول 

خراب مدينة وحطام أفراد.

»معارك حب«
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رياضة

أكد مدرب برشلونة، هانسي فليك، سعادته 
بانضمام الحارس فويتشيك تشيزني لأنه يمثل 
»امتلاك مزيد من الخيارات في حراسة المرمى«، 

وقال فليك في مؤتمر صحافي: »إننا سعداء 
بوجود إنياكي. وجود أيضاً تشيزني يمكن أن يوفر 

مزيداً من الخبرة، وإنني سعيد للغاية بامتلاك 
مزيد من الخيارات في حراسة المرمى«. وسجل 

النادي الكتالوني الحارس البولندي للمنافسة على 
اللعب حارساً أساسياً مع إنياكي بينيا.

أعلن نادي جوهور ساوثرن تايغرز الماليزي عن 
ضم اللاعب الإسباني خيسي رودريغيز، البالغ 

من العمر 31 عاماً، والذي كان لاعباً حراً بعد آخر 
تجربة له مع نادي كوريتيبا البرازيلي. وكتب 

خيسي على حسابه في إنستغرام: »سعيد جداً 
بهذه الفرصة الجديدة التي تمنحني إياها كرة 

القدم. اليوم أبدأ مغامرة جديدة في ناد كبير مثل 
جوهور. أنا متأكد من أننا سنحقق الكثير من 

النجاح معاً، ومتحمس جداً«.

عاد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى 
الملاعب بانتصار صعب وتحقيقه فوزاً على 

الأميركي أليكس ميشيلسن، صاحب الـ20 عاماً 
والمصنف 43 عالمياً، بنتيجة 7-6 و7-6 في لقاء 

استغرق نحو ساعتين. وقال نوفاك ديوكوفيتش 
بعد نهاية المباراة »لم ألعب منذ فترة، لذلك 

استغرق الأمر مني بعض الوقت للتخلص من 
الصدأ واستعادة الأمور. أنا سعيد بمواجهة 

لاعب شاب وأتطلع إلى المباراة التالية«.

فليك: سعيد بامتلاك 
مزيد من الخيارات في 

حراسة المرمى

خيسي رودريغيز ينضم 
إلى فريق جوهور 

ساوثرن تايغرز الماليزي

ديوكوفيتش يعود 
إلى الملاعب بانتصار 

صعب في شنغهاي

تُوجت لاعبة 
التنس الأميركية، 
كوكو غوف، 
المصنفة 
السادسة عالمياً، 
ببطولة الصين 
المفتوحة، 
أمس الأحد، 
بعد فوزها 
على التشيكية 
كارولينا 
موتشوفا 1-6 
و6-3، لتحقق 
لقبها الثاني في 
بطولات الألف 
نقطة، بعد 
سينسيناتي في 
عام 2023.
واستغرقت 
المواجهة أمام 
موتشوفا، 
المصنفة الـ49، 
التي كانت أيضاً 
منافستها في 
المباراة النهائية 
في سينسيناتي، 
ساعة و16 
دقيقة. وبهذا 
الفوز أضافت 
غوف لقبها 
الفردي التاسع 
في مختلف 
البطولات.

)Getty( كوكو غوف تحمل كأس البطولة أمام الجماهير في المدرجات

غوف بطلة الصين
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الجزائري صنع أربعة 
أهداف مع فولسبورغ 

الألماني

أنشيلوتي: كارباخال يعاني إصابة جدية في الركبة
أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أنه على الرغم من عدم معرفته بدقة 
بحالة ركبة داني كارباخال، الذي أصيب في مباراة فريقه أمام فياريال مساء 
أول من أمس السبت، يرى أنها إصابة ليست بالهينة، وستجعل فريقه يفتقر 
إلى جهود لاعب »مهم جداً جداً«. وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عقب 
الساعات  في  تقييمها  وعليهم  الركبة،  في  أنها إصابة جدية  »يبدو  المــبــاراة: 
مــرات عديدة في  الفريق حزين وقلق لأن ما حــدث قد حــدث  المقبلة،  القليلة 
 :

ً
المــدرب قائلا لنا«، وتابع  الحظ حــدث للاعب مهم جــداً جــداً  التقويم، ولسوء 

معه  تحدثت  لقد  ومهنيته.  بفضل خبرته  عندنا  أساسي  لاعــب  »كارباخال 
وهو حزين ومحبط، ولكن ليس لدينا الكثير لنفعله. دعونا نرَ التقييم الطبي 
التعافي«. وأوضــح المــدرب الإيطالي أنه تحدث إلى الطبيب وأكد  ثم نفكر في 
الرباط  فــي  تمزقاً  يعاني  كــان  إذا  مــا  تحديد  يتم  لــن  لكن  الخطيرة،  إصابته 
الركبة،  في  إصابة  أنها  »أخبرني  المقبلة.  القليلة  الساعات  في  إلا  الصليبي 
ولكن ينبغي إجراء اختبارات. لن يتغير الأمر كثيراً، إنها إصابة نأمل أن تكون 

أقل خطورة قدر الإمكان«.

كروز أزول يصعق نيكاكا بثلاثية ويعزز صدارته 
للدوري المكسيكي

نيكاكسا  أنسيلمي،  مارتين  الأرجنتيني  المــدرب  بقيادة  أزول،  كــروز  اكتسح 
المكسيكي  ــدوري  ــ ال ذهـــاب  مرحلة  فــي صـــدارة  موقعه  وعـــزز  نظيفة  بثلاثية 
الفريق  باعتباره  مكانته  أثبت  كما   ،)2024 )أبــرتــورا  المكسيكي  الــقــدم  لكرة 
أزول على  كــروز  الانتصار حافظ  وبهذا  البطولة.  في  أفضل هجوم  صاحب 
الصدارة بتسعة انتصارات وتعادل واحد وخسارة واحدة و28 نقطة، بفارق 
أربع نقاط عن تيغريس أونال الوصيف، الذي فاز على بويبلا بهدف نظيف. 
سجل الفرنسي أندريه بيير جينياك هدفاً من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 
16 من عمر اللقاء ليمنح فريق المدرب الصربي الإسباني فيليكو باونوفيتش 
الفوز على بويبلا بهدف نظيف. وبهذه الخسارة تجمد رصيد بويبلا عند 11 
الثاني عشر، بفارق نقطتين خلف نيكاكسا صاحب المركز  نقطة في المركز 
الـ11. وفي مباراة أخرى، تغلب فريق سان لويس على ضيفه مونتيري بهدف 
من دون رد، سجله ريكاردو تشافيز سوتو، مؤكداً أنه الفريق صاحب الأداء 
الأفضل على ملعبه، بستة انتصارات وتعادل واحد، وصعد سان لويس إلى 
المركز الخامس برصيد 20 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف مونتيري صاحب 

المركز الرابع في الترتيب.

فيليز يستعيد توازنه في الدوري الأرجنتيني 
بالفوز على راسينغ

فاز فيليز سارسفيلد بهدف نظيف على راسينغ كلوب، ليؤكد أحقيته بصدارة 
ــــدوري الأرجــنــتــيــنــي، بــهــدف حمل توقيع بــرايــان رومــيــرو، ليتجاوز  ال جـــدول 
بهدف  يد روساريو سنترال  الماضي على  الأسبوع  الخسارة  الفريق صدمة 
نظيف. وحقق فيليز الانتصار الـ11 بعد مرور 17 جولة، ليصل إلى النقطة 36 
ويعيد الفارق إلى خمس نقاط مع وصيفه أوراكــان الذي فاز الجمعة الماضي 
أيضاً، تغلب  أول من أمس  أخــرى مساء  )3-1( على سارمينتو. وفي مباراة 
المرتبة  إلى  إنستوتوتو  ليقفز  لورنز،  على سان  نظيفين  بهدفين  إنستوتوتو 
الرابعة من الجدول بعد أن رفع رصيده إلى 28 نقطة. كما فاز جودوي كروز 
بهدف من دون رد على خيمناسيا إي إسغريما، فيما قلب نيويلز أولد بويز 
تأخره بهدف إلى انتصار )2-1( على لانوس، وكانت الجولة انطلقت الجمعة 
الماضي حين فقد أونيون فرصة المنافسة على اللقب هذا الموسم بعد سقوطه 
الدرامي على أرضــه 0-2 أمــام سنترال كــوردوبــا. ويشهد هذا الأسبوع ثلاث 
إندبنديينتي ضد ديبورتيفو رييسترا، وبلاتينسي  مواجهات أخرى مثيرة؛ 
أمام ريفر بليت، وبوكا جونيورز مع أرخنتينوس جونيورز، ويُسدل الستار 
على منافسات هذه الجولة بأربع مباريات؛ باراكاس سنترال أمام إندبنديينتي 
ريــبــادابــيــا، وبــانــفــيــلــد مــع إســتــوديــانــتــس، وديــفــيــنــســا إي خوستيسيا ضد 

روساريو سنترال، وأتلتيكو توكومان في مواجهة تيغري.

برلين ـ العربي الجديد

فــــرض لاعــــب مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر لــكــرة الــقــدم، 
محمد الأمين عمورة )24 عاماً(، نفسه نجماً 
ــبـــاراة فــريــقــه فــولــســبــورغ، الــــذي واجـــه  فـــي مـ
بــوخــوم فــي الأســـبـــوع الـــســـادس مــن الـــدوري 
الألماني لكرة القدم، وقاد فريقه إلى الانتصار 
بنتيجة 3-2، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط، 
ــار حــتــى  ــتـــصـ ــالانـ إذ كـــــان فـــريـــقـــه مـــطـــالـــبـــا بـ
يتفادى الــدخــول في أزمــة اتساع الــفــارق عن 

بقية الأندية.
وفرض عمورة نفسه بفضل صناعة الأهداف، 
فقد كان مساهماً بشكل مباشر في تسجيل 
فريقه هدفين، وكان »أسيست« الهدف الأول 
ــرة بــطــريــقــة فنية  ــكـ ــرّر الـ ــ الأفــــضــــل، بــعــدمــا مـ
مــمــيــزة إلـــى زمــيــلــه بــخــارج قــدمــه، مستعيداً 
أســلــوب الــنــجــم الــكــرواتــي، لــوكــا مــودريــتــش، 
الــفــارق فــي الكثير مــن المباريات  الــذي صنع 
بكرات مشابهة مكنت لاعبي ريال مدريد من 

تسجيل أهداف.
ونجح عمورة في صناعة أربعة أهداف منذ 

باريس ـ العربي الجديد

كــشــفــت تــقــاريــر إعــامــيــة إســبــانــيــة أن قـــرار 
ــدرب مــنــتــخــب فــرنــســا لــكــرة الـــقـــدم، ديــديــه  مــ
ديشان )55 سنة(، المتمثل في استبعاد نجم 
فريق ريال مدريد الإسباني، كيليان مبابي، 
من قائمة »الديوك« المعنية بالتوقف الدولي 
أثــار  الـــجـــاري،  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  لشهر 
الــغــضــب داخــــل نــــادي بــرشــلــونــة الإســبــانــي، 
الــنــادي  إراحــــة لاعـــب  وذلـــك بسبب تفضيله 
المــلــكــي، وفـــي المــقــابــل قـــرر اســتــدعــاء مواطنه 
ــــن قــمــيــص  جــــــول كـــــونـــــدي، الـــــــذي يُـــــدافـــــع عـ
التي  للتفاصيل  ووفــقــا  الكتالوني.  الــنــادي 
فإن  الكتالونية،  ســبــورت  صحيفة  نشرتها 
غياب مبابي عن معسكر المنتخب الفرنسي 
المقبل، أثار دهشة مسؤولي نادي برشلونة، 
التي  وذلــك رغم تماثله للشفاء من الإصابة 
تعرض لها في فخذه اليسرى خلال مباراة 
المنافسة  إلــى  ألافــيــس، وعــودتــه  ديبورتيفو 
مـــن جـــديـــد، بــمــشــاركــتــه فـــي الــلــقــاء الــســابــق 
ضــد فــريــق لــيــل الــفــرنــســي فــي دوري أبــطــال 

ــانـــي، ووفــــق أرقــــام موقع  بــدايــة الـــــدوري الألمـ
أوبتا المختص في الإحصائيات، أصبح ثاني 
أســـرع لاعــب يصل إلــى هــذا الــرقــم فــي تاريخ 
الــدوري الألماني، ولم يسبقه إلا لاعب فيردر 
بريمن السابق، البرازيلي دييغو، الذي صنع 
أربـــعـــة أهـــــداف فـــي مـــبـــاراتـــن، ولــكــن عــمــورة 
»البوندسليغا«،  في  الأول  موسمه  يخوض 
ولــيــس مــن الــســهــل عــلــى أي لاعـــب الانــســجــام 
الصعبة، قياساً  الـــدوري  مــع ظــروف  سريعاً 

بالدوري البلجيكي.
كــمــا أن الــنــجــم الـــجـــزائـــري واجــــه صــعــوبــات 
التي  كبيرة قبل بداية الموسم، بعد الإصابة 
تــعــرّض لــهــا، والــتــي جعلته يغيب عــن عــددٍ 
كــبــيــر مـــن المـــبـــاريـــات الـــوديـــة، ويــخــســر وقــتــا 
أكثر على  التعرف  ثميناً كان سيُساعده في 
قدرات فريقه، ولكنه نجح في التعافي سريعاً 
وافتك مكاناً أساسياً في هجوم الفريق مثلما 
كان متوقعاً، خاصة أن بداية فولسبورغ لم 

تكن مثالية في الدوري.
ــاراة الــســابــقــة في  ــبــ ونـــجـــح عـــمـــورة خــــال المــ
فـــكّ عــقــدة الأهـــــداف، مــدونــا اســمــه فــي سجل 

ــا لــكــرة الــقــدم، ومــواجــهــة فــيــاريــال في  أوروبــ
ــدم،  ــقـ ــرة الـ ــكـ مــســابــقــة الــــــــدوري الإســـبـــانـــي لـ
وأوضح ديشان في المؤتمر الصحافي، يوم 
الاســتــغــنــاء عن  أن سبب  المــاضــي،  الخميس 
مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي 
إذ  الــاعــب نفسه،  مــع  كــان بالاتفاق  السابق 
ــذا الـــشـــأن: »تــحــدثــت مـــع كــيــلــيــان،  ــال فـــي هـ قـ
تتطلب  ولكنها  ليست خطيرة  لديه مشكلة 
عناية حتى يتعافى بشكل جيد، لست هنا 
للمجازفة«. وأضافت الصحيفة أن مسؤولي 
نــادي برشلونة يعتقدون بأن حجة ديشان 
المنتخب  مبابي لمعسكر  اســتــدعــاء  عــدم  فــي 
ــيــــة مـــــن كــل  ــافــ ــيـــســـت كــ ــبــــل لـ ــقــ ــفــــرنــــســــي المــ الــ
الــجــوانــب، وفـــي المــقــابــل، فــإنــهــم لا يتقبلون 
عدم إراحــة المدافع جول كوندي الــذي شارك 
في أكثر من ألف دقيقة منذ انطلاق الموسم 
الـــكـــروي الـــجـــاري، ويــــرون فــي الــوقــت نفسه 
أن المــدرب البالغ من العمر 55 عاماً، قد قدّم 
امتيازاً للاعب فريق ريال مدريد، بالرغم من 
أنه في حالة بدنية جيدة، وذلك بعد حصوله 
على التصريح الطبي ولعبه قبل أيام قليلة، 
علماً أن مبابي كــان مــن المــقــرر أن يغيب عن 
المــاعــب لمـــدة تــتــراوح مــا بــن أســبــوعــن إلــى 
ثـــاثـــة أســـابـــيـــع، قــبــل أن يــســتــدعــيــه المــــدرب 
الإيــطــالــي كــارلــو أنــشــيــلــوتــي، لمــواجــهــة ليل، 
اللقاء  الثاني من ذلــك  ثم أشركه في الشوط 
. وخــتــمــت الــصــحــيــفــة تــقــريــرهــا، بــأن 

ً
بـــديـــا

عن  استبعاده  من  مستفيداً  مبابي سيكون 
قائمة منتخب فرنسا، من أجل التعافي أكثر 

الــهــدافــن فــي الـــدوري الألمــانــي، وأمــا أكثر ما 
يــهــم  مــهــاجــمــا مــثــلــه، فـــإن تسجيل الأهــــداف 
يُؤكد  معنوياته، حتى  أجــل  من  للغاية  مهم 
أنه يستحق المبلغ الذي دفعته إدارة النادي 
ــل الــفــوز بــخــدمــاتــه، إذ كــســب الــنــادي  مــن أجـ
الألمــانــي منافسة قــويــة مــن أجــل التعاقد مع 

اللاعب الجزائري.
المــــبــــاراة الأخـــيـــرة،  فـــي  عـــمـــورة  أداء  كــمــا أن 
فقد  الــجــزائــر،  منتخب  مــع  كثيراً  سيُساعده 
غــاب عــن المــبــاريــات الأخـــرى بــداعــي الإصــابــة 
التي طاولته، وقد اختار المدرب عدم الاعتماد 
كــثــيــراً،  الــوضــع  عــلــيــه، ولــكــن الآن سيختلف 
وســيــكــون عـــمـــورة ورقــــة مــهــمــة عــنــد المــــدرب 
ــيـــر بــيــتــكــوفــيــتــش الـــــــذي ســـيـــحـــاول  ــمـ فـــاديـ
 قـــدراتـــه فـــي رحــلــة 

ً
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه مــســتــغــا

تأمين التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا، 
المغرب 2025، من دون انتظار بقية المباريات. 
ــار بــيــتــكــوفــيــتــش خـــــال المــعــســكــر  ــتــ وقـــــد اخــ
الأخير، منح راحة لعمورة رغم أنه وجه إليه 
الــدعــوة فــي الــبــدايــة، ولــكــنــه قـــرر لاحــقــا، عــدم 
الاعتماد عليه وعاد إلى فريقه ليكمل العلاج 
حتى لا يتعرض لإصابة جديدة، وهذا القرار 
أنــه لعب  الــجــزائــري كثيراً بما  ســاعــد النجم 
بشكل جيد في المباريات الأخيرة، واستعاد 
مستواه السابق الذي ميّزه خلال تجربته مع 
أن  ويمكنه  البليجكي،  جيلواز  سانت  فريق 
المسابقة  تــقــدم  مــع   

ً
مستقبلا أرقــامــه  يحسن 

وانسجامه أكثر مع الدوري الألماني وأسلوب 
لعب الأندية.

قبل جــدول المــبــاريــات المــزدحــم خــال شهري 
أكــتــوبــر الــحــالــي ونــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
الــقــادم، وفــي المــقــابــل، فــإن كــونــدي سيضيف 
دقائق أخرى مع كتيبة »الديوك« في رحلته 
ــه  ــل عـــودتـ ــبـ ــــل، قـ ــــسـ ــــروكـ ــت وبـ ــســ ــودابــ إلــــــى بــ

إلـــى بــرشــلــونــة فــي الـــــ16 مــن الــشــهــر الــجــاري 
ــبــــاريــــات فــــي فــتــرة  وخــــــوض الـــعـــديـــد مــــن المــ
أبطال  ذلــك مسابقة دوري  فــي  وجــيــزة، بما 
أوروبا بملاقاة فريقي بايرن ميونخ الألماني 
والــنــجــم الأحــمــر الــصــربــي، وكــذلــك مباريات 

ريــال  ضــد  الكلاسيكو  مقدمتها  فــي  الليغا، 
مدريد، والديربي ضد إسبانيول.

إيفرا، ظهير أيسر  من جهته، وجه باتريس 
منتخب فرنسا السابق، انتقاداً إلى ديشان، 
مدرب منتخب فرنسا، بعد استبعاد كيليان 
مبابي، مــن قائمته الأخــيــرة. وأشـــار المــدافــع 
الفرنسي  أن ديشان والاتــحــاد  إلــى  السابق، 
على علاقة  الحفاظ  في  يرغبان  القدم،  لكرة 
ــــاف إيـــفـــرا في  ــال مـــدريـــد. وأضـ جــيــدة مـــع ريــ
اســتــدعــيــتــه  »إذا  تــلــفــزيــونــيــة:  تــصــريــحــات 
وأصيب، فستتضرر علاقتك مع فلورنتينو 
بيريز، ريال مدريد يختلف عن باريس سان 
الــنــوع من  جــيــرمــان، ولا يمكنك تحمل هـــذا 
المخاطرة، ولكن بصراحة، أنتم من قام ببناء 
كــل هــذه الأســطــورة حــول مــبــابــي، إلا أنــه ما 
زال ليس في مستوى كريم بنزيمة مع كامل 
لــه«. وأردف: »إذا كنت مسؤولًا، لم  الاحترام 
أكن لأمنح شارة القيادة لمبابي في منتخب 
فــرنــســا، لــقــد أعــطــوا كــل شـــيء لــهــذا الــاعــب، 
كيف تتوقع منه أن يكون متحفزاً بعد ذلك«. 
ويــفــتــقــد منتخب فــرنــســا لــكــرة الـــقـــدم، عــدداً 
مهماً مــن لاعــبــيــه المــؤثــريــن هــجــومــيــا، فبعد 
اعـــتـــزال الـــهـــداف الــتــاريــخــي، أولــفــيــيــه جيرو 
الــلــعــب دولـــيـــا، بــنــهــايــة مــشــاركــة فــرنــســا في 
ــا، أعــلــن أنــطــوان غريزمان  بطولة أمــم أوروبــ
اعتزاله اللعب أيضاً في بداية هذا الأسبوع، 
في وقت سيغيب فيه مبابي عن المعسكر، ما 
خــدمــات مهاجمين  فرنسا خسرت  أن  يعني 

من أعلى طراز.

مجاملة ديشان لمبابي تثير الغضب في برشلونةعمورة يتألق بشكل لافت في الدوري الألماني
يعُتبر محمد الأمين 

عمورة، من بين أفضل 
اللاعبين العرب المحترفين 

في أوروبا

أثار قرار ديشان، باستبعاد 
مبابي من قائمة 

»الديوك«، الغضب داخل 
نادي برشلونة

)Getty/عمورة تألق مع فريقه )أوليفر كالكي

)Getty/الأهلي المصري يأتي في التصنيف الأول قبل القرعة )أيمن عارف

الرجاء المغربي مرشحٌ للعب دور كبير في هذه النسخة )وليد زين/ الأناضول(

)Getty/ديشان استبعد مبابي من قائمته الأخيرة )أليكس غريم

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

ــام الـــــيـــــوم الاثـــــنـــــن بـــحـــضـــور  ــ ــقـ ــ تـ
بــطــولــتــي دوري  قـــرعـــة  فــريــقــا   32
الأبطال والكونفيدرالية، بمشاركة 
على  الحصول  فــي  نجحت  عربياً،  فريقاً   14

بطاقات التأهل إلى الدور »ثمن النهائي«.

دوري الأبطال
وتــتــجــه الأنـــظـــار فـــي دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا، 
صــوب قــرعــة لــن تــكــون سهلة فــي ظــل وجــود 
ثمانية أندية تشارك في مرحلة المجموعات، 
والرجاء  من مصر،  وبيراميدز  الأهلي  وهــي 
الـــبـــيـــضـــاوي والـــجـــيـــش المـــلـــكـــي مــــن المـــغـــرب، 

قرعة 
بطولتي أفريقيا

الأندية العربية تترقب 
مواجهات قوية

العربية مواجهات قوية،  الكرة  تترقب جماهير 
القاهرة،  المصرية  العاصمة  في  تُجرى  عندما 
اليوم، قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري 
لكرة  الأفريقية  والكونفيدرالية  أفريقيا  أبطال 

القدم لموسم 2025-2024

تقرير

ــة الـــجـــزائـــر من  ــولـــوديـ ــاب بــــلــــوزداد ومـ ــبـ وشـ
من  والترجي  السودان  من  والهلال  الجزائر، 
تونس، وهي أندية تضمّ طرفي نهائي 2024 
الــــذي جــمــع بـــن الأهـــلـــي المـــصـــري والــتــرجــي 

التونسي، وحسمه الأول لصالحه.
القرعة عــن مــواجــهــات عربية في  وقــد تسفر 

 تــنــوع التصنيف والمــســتــويــات الأربــعــة، 
ّ

ظـــل
أعلن  العربية عليها، حيث  الأنــديــة  وتــوزيــع 
 الأندية، وضمّ المستوى 

َ
كاف رسمياً تصنيف

إلى  الأهلي والترجي،  العربي  الثنائي  الأول 
جانب صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي 
الكونغولي، فيما ضمّ المستوى الثاني ثلاثة 
بــلــوزداد والرجاء  أندية عربية، وهــي شباب 
ــانــــغ أفـــريـــكـــانـــز  ــانــــب يــ ــى جــ ــ وبــــيــــرامــــيــــدز، إلــ
التنزاني، فيما ضمّ المستوى الثالث الثنائي 
الهلال والجيش الملكي، مع أورلاندو بيراتس 
ــقــــي وســـــــاغـــــــرادا الأنــــغــــولــــي،  ــنــــوب أفــــريــ الــــجــ
وجــاء فــي المستوى الــرابــع، فريق عــربــي، هو 
يونيون  مينياما  ورفقته  الجزائر،  مولودية 
الكونغولي، دغوليبا المالي، استاد أبيدجان 
العاجي. وتبدو فرص حضور أندية من دول 
ــدة مــعــا فــي مــجــمــوعــة واردة مــع وجــود  واحــ
ــلــــي فــــي مـــســـتـــوى أول وبـــيـــرامـــيـــدز فــي  الأهــ
مستوى ثانٍ من مصر، وكذلك شباب بلوزداد 
مستوى  الجزائر  مولودية  مع  ثــانٍ  مستوى 
رابع، وأيضاً الرجاء مستوى ثانٍ مع الجيش 
الملكي مستوى ثالث. ومن المحتمل أن تضم 
مــجــمــوعــة واحــــــدة، فـــرقـــا عــربــيــة، خـــاصـــة أن 
المستوى الأول والثاني شهدا حضور خمسة 
أنـــديـــة عــربــيــة مـــن إجــمــالــي ثــمــانــيــة فـــرق في 
هذين المستويين مما يفرض إمكانية ظهور 
على الأقل مجموعة تضم فريقين عربيين من 
تصاعد  يعني  مما  والثاني،  الأول  المستوى 
فرص مشاهدة لقاءات عربية، بين فرق تبدو 
مــرشــحــة لــلــمــنــافــســة عــلــى لــقــب بــطــل دوري 

أبطال أفريقيا.
المقبل،  المــجــمــوعــات  دور  يشهد  أن  ويــنــتــظــر 
منافسة هــي الأقـــوى فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
ـــ 16، سبعة  بــعــدمــا ضــمّــت قــائــمــة الأنـــديـــة الـ
لقب بطل دوري  تتنافس على حصد  أنــديــة 
الأقــل،  الذهبي على  المربع  أو بلوغ  الأبــطــال، 
وهــــي الأهـــلـــي والـــتـــرجـــي والــــرجــــاء وشــبــاب 
الملكي  الجزائر والجيش  بلوزداد ومولودية 
الــســودانــي  الــهــال  وبــيــرامــيــدز، فيما يسعى 
لكسر عــقــدة دور المــجــمــوعــات فــي الــســنــوات 
ــــدور ربــع  ــرة، وإيـــجـــاد مـــكـــان لـــه فـــي الــ ــيــ الأخــ
الــنــهــائــي، خـــاصـــة بــعــد عـــودتـــه إلــــى الــحــيــاة 
كــرويــا مــؤخــراً، وخــوضــه منافسات الـــدوري 
الموريتاني للحفاظ على حساسية المباريات. 
وتــــراهــــن الأنــــديــــة الـــعـــربـــيـــة الـــثـــمـــانـــيـــة عــلــى 
أســمــاء كــبــيــرة تــدريــبــيــا، حــيــث يــقــود الأهــلــي 
السويسري مارسيل كولر بطل دوري أبطال 
أفريقيا آخر نسختين، ويقود الترجي ميغيل 
ويــدرب  الماضية،  النسخة  كـــاردوزو وصيف 

دور المجموعات 
سيشهد حضور أكثر 

من فريق عربي

)Getty/الترجي التونسي واحد من الفرق ذات الحظوظ الكبيرة )أيمن عارف

الــجــزائــر مــدربــه الفرنسي صاحب  مــولــوديــة 
الــخــبــرات الضخمة فــي الــقــارة الــســمــراء أمير 
 لــلــدوري الــجــزائــري، 

ً
بوميل الـــذي تــوج بــطــا

ــه الــكــونــغــولــي  ــدربــ ــهــــال مــ ــك يـــقـــود الــ ــذلــ وكــ
الكبيرة  الخبرات  صاحب  إيبينجي  فــلــوران 
ــا، فــيــمــا يـــقـــود بــيــرامــيــدز مـــدربـــه الـــذي  أيـــضـ
حصد أول لقب في تاريخ النادي كرونسلاف 
ــر الأخــــيــــرة.  ــأس مـــصـ ــ يـــورتـــشـــيـــتـــش بـــطـــل كــ
ــة الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي تــخــوض  ــ ــديـ ــ ــــت الأنـ ــرمـ ــ وأبـ
مــنــافــســات دور المــجــمــوعــات لـــــدوري أبــطــال 
أفــريــقــيــا، مــجــمــوعــة مـــن الــصــفــقــات الــقــويــة، 
ــا لــتــشــكــيــلــتــهــا، مـــثـــل تـــعـــاقـــد مـــولـــوديـــة  ــمـ دعـ
ــــدي ديـــلـــور،  الـــجـــزائـــر مـــع الـــهـــداف الــكــبــيــر أنـ

التصنيف الأول  أندية في  من بينها خمسة 
والثاني، ومن كبار المرشحين للحصول على 
نهضة  يتصدرها  الكونفيدرالية،  بطل  لقب 
الجزائري  العاصمة  واتــحــاد  المغربي  بركان 
والـــزمـــالـــك المـــصـــري آخـــر ثـــالـــوث حــصــد لقب 
بطل الكونفيدرالية في آخر ثلاث سنوات من 
عمر البطولة. وأعلن كاف تصنيف مستويات 
الأفريقية،  الكونفيدرالية  سباق  في  الأنــديــة 
المـــصـــري  الــــزمــــالــــك  الأول  ــتــــوى  المــــســ وضـــــــمّ 
ونــهــضــة بــركــان المــغــربــي واتـــحـــاد العاصمة 
الــــجــــزائــــري، وبـــرفـــقـــتـــهـــم ســيــمــبــا الــتــنــزانــي 
ــكــــأس،  ــلـــى الــ المــــرشــــح بــــــــدوره لــلــمــنــافــســة عـ
عربيين،  نــاديــن  الثاني  المستوى  ضــمّ  فيما 

وتعاقد شباب بلوزداد مع الهداف التاريخي 
والأهلي  سليماني،  إســام  الجزائر  لمنتخب 
المصري مع أشرف داري نجم دفاع المنتخب 
المــغــربــي المــونــديــالــي، والــتــرجــي مــع يوسف 
بــايــلــي أفـــضـــل لاعــــب جــــزائــــري فـــي المــنــطــقــة 
العربية خلال السنوات الأخيرة، وغيرها من 
الــتــعــاقــدات الــكــبــرى الــتــي تــم استقدامها في 

فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

الكونفيدرالية الأفريقية
ــــأس  ــاق كـ ــ ــبــ ــ ــي ســ ــ ــ ــال فـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ولـــــــــن يــــخــــتــــلــــف الـ
الكونفيدرالية الأفريقية مع إمكانية مشاهدة 
مواجهات عربية في ظل وجــود ستة أندية، 

هــمــا المـــصـــري الــبــورســعــيــدي والــصــفــاقــســي 
التونسي، وكلاهما له باع طويل مع أفضلية 
الصفاقسي الذي حصد اللقب أكثر من مرة، 
مــن أسيك  كــل  المستوى نفسه  فــي  ورفقتهما 

ميموزا العاجي والملعب المالي.
وفي المستوى الثالث يأتي فريقان فقط، هما 
السنغالي،  غـــراف  ودي  النيجيري  إنييمبا 
ــع فــريــقــا عــربــيــا،  ــرابـ بــيــنــمــا ضــــمّ المــســتــوى الـ
هـــو شــبــاب قــســنــطــيــنــة الـــجـــزائـــري مـــع بــاقــي 
ــدا وبــــرافــــوس الأنــغــولــيــان  ــوانـ ــة هـــي لـ ــديـ الأنـ
وأوروابا البتسواني وبلاك بولز الموزمبيقي 
ــقـــي. وتــبــدو  ــريـ وســتــيــلــيــنــبــوش الـــجـــنـــوب أفـ
فرص ظهور مجموعة تضم أندية عربية من 

دولة واحدة وارداً بقوة في ظل وجود الزمالك 
والمـــصـــري مــن مــصــر، واتـــحـــاد الــعــاصــمــة مع 
شباب قسنطينة مــن الــجــزائــر بــن فــرق دور 
المجموعات، وكذلك إمكانية وجود مجموعة 
بقوة  واردة  عربياً  الأقـــل  على  فريقين  تــضــمّ 
ــود الأنــــديــــة الــعــربــيــة فـــي ثــاثــة  ــ فـــي ظـــل وجـ
مستويات من أربعة مستويات هي تصنيف 

الفرق الـ 16 التي تخوض المنافسات.
 
ً
ويــنــتــظــر أن تــشــهــد الــقــرعــة، تــحــديــداً شــامــا
لمــواعــيــد مـــبـــاريـــات الـــجـــولات الـــســـت، بــعــدمــا 
جّلت انطلاقة دور المجموعات إلى يومي 26 

ُ
أ

المقبل، بدلًا من  الثاني  و27 نوفمبر/تشرين 
يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

Monday 7 October 2024 Monday 7 October 2024
الاثنين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  4  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3689  السنة الحادية عشرة الاثنين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  4  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3689  السنة الحادية عشرة



لندن ـ العربي الجديد

ــم يـــتـــوقـــف الـــتـــنـــافـــس نــهــائــيــا  ــ لـ
بـــن الــنــجــم الـــســـويـــســـري روجـــر 
نادال  رافاييل  فيدرر والإسباني 
والــصــربــي نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش عــلــى لقب 
أعظم نجم في تاريخ رياضة التنس، بعدما 
عاش الثلاثي أفضل لحظات حياتهم خلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة عــبــر الــتــنــافــس فـــي ما 
في  الممكنة  الألــقــاب  بينهم وتحقيق جميع 

كرة المضرب.
فــــيــــدرر  الـــــســـــويـــــســـــري روجــــــــــر  أن  ورغــــــــــم 
أعـــلـــن اعـــتـــزالـــه فـــي عــــام 2022، لــكــن اســمــه 
ــانــــب مــنــافــســيــه:  ــا يـــظـــهـــر إلــــــى جــ ــ ــا مـ ــ ــمـ ــ دائـ
نوفاك  والصربي  نــادال  رافاييل  الإسباني 
ديــوكــوفــيــتــش، عــلــى لــقــب أعـــظـــم لاعــــب في 
تـــاريـــخ الــتــنــس، لــكــن المـــــدرب مــايــك ديغبي 

أعظم نجم 
بتاريخ التنس

عالم  في  التاريخي  الثلاثي  مع  عمل  الذي  ديغبي،  مايك  المدرب  تحدث 
والصربي  نادال،  رافاييل  والإسباني  فيدرر،  روجر  السويسري  وهم  التنس، 
نوفاك ديوكوفيتش، عن هوية أفضل لاعب مرّ على رياضة كرة المضرب 
خلال السنوات الماضية، بعدما كشف بعض الأسرار عن حياة هؤلاء النجوم

3031
رياضة

تقرير

أبــــدى رأيــــه فــي هـــذه الــقــضــيــة، بــعــدمــا عمل 
ــرز فــي كـــرة المــضــرب خــال  مــع الــثــاثــي الأبــ
ــنــــوات المـــاضـــيـــة وســــاهــــم بــتــحــقــيــقــهــم  الــــســ
ــقـــاب، خــاصــة فـــي »الــغــرانــد  الــعــديــد مـــن الألـ
ــــق مــــا ذكــــرتــــه صــحــيــفــة مـــيـــرور  ــــام«، وفـ ــ سـ

البريطانية.
وصحيح أن الأرقام تقف إلى جانب الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش، الذي يعتبره الكثيرون 
أعظم نجم في تاريخ التنس بعدما حقق 24 

لقباً في البطولات الأربع الكبرى بالإضافة 
ــى حـــصـــده المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة فـــي دورة  إلــ
الألعاب الأولمبية التي أقيمت في العاصمة 
الــفــرنــســيــة بــاريــس خـــال الــصــيــف المــاضــي، 
لكن ذلك لا يمنع أن رافاييل نــادال لديه 22 
لقباً في »الغراند سلام« و20 لقباً بالنسبة 

إلى السويسري روجر فيدرر.
ومع ذلك، هناك عدد من التأثيرات الأخرى 
الــتــي قــد تـــؤدي إلــى اخــتــيــار أعــظــم نجم في 
تـــاريـــخ الـــتـــنـــس، بــعــدمــا قــــام المــــــدرب مــايــك 
ديغبي بــدراســة مجموعة مــن الأمـــور حتى 
يــــخــــتــــار، بـــحـــســـب وجــــهــــة نــــظــــر أســــطــــورة 
ريــاضــة كــرة المــضــرب الأول بــا مــنــازع، بين 
فيدرر،  روجــر  )السويسري  الكبير  الثلاثي 
والإسباني رافاييل نادال، والصربي نوفاك 

ديوكوفيتش(.
ــر صعب،  ــدرب مــايــك ديــغــبــي: »الأمــ وقـــال المــ
لأن الثلاثي لديهم شخصيات قوية للغاية، 
فــي حياتهم  أو  الملعب  ســواء عند دخولهم 
الــيــومــيــة، بالنسبة إلــى الــســويــســري روجــر 
ــإن أي شـــخـــص يــمــكــنــه الــشــعــور  ــ فــــيــــدرر، فـ
بــالــســعــادة أثــنــاء مــتــابــعــة المــواجــهــات التي 
خــاضــهــا ســابــقــا، ولـــديـــه طــريــقــة فـــريـــدة في 
ــكـــرات وضـــربـــهـــا، بـــالإضـــافـــة إلــى  تــســديــد الـ
الأنــاقــة الــتــي يتمتع بــهــا، والــســلــوك الــرائــع 
الــــذي يــمــتــلــكــه، إنـــه لاعـــب فــريــد بــرأيــي ولــن 
يــتــكــرر نــهــائــيــا. بــبــســاطــة نــجــم يــمــتــلــك كل 
شيء، ولديه هدوء بشكل غير طبيعي، رغم 
ــام منافسيه،  أمـ يــتــعــرض للضغط  كـــان  أنـــه 

لكن دائماً ما كنا نشاهد تلك الابتسامة«.
ــــدرب مــايــك ديغبي  وحــــول نـــــادال، أجــــاب المـ
: »رافــــا شــخــص يــجــب الاســتــمــاع إليه 

ً
قــائــا

قوية  لــديــه شخصية  يــتــحــدث، لأن  عــنــدمــا 
دائماً  المــواجــهــات  يخوض  وعندما  للغاية، 
ــا يُـــنـــفـــس عــــن غــضــبــه أو عــصــبــيــتــه عــبــر  مــ
صــوتــه الـــذي يــظــهــره، ولــديــه ضــربــات قوية 
لــلــغــايــة بــفــضــل حـــركـــات قــدمــيــه والـــركـــض 
المستمر دائماً في الملعب، وهذا أمر تميز به 
التي  البطولات  فــي جميع  دائــمــا  الإسباني 

خاضها خلال السنوات الماضية«.
ــربـــي، فـــأوضـــح المــــــدرب مــايــك  أمــــا عـــن الـــصـ
: »استطاع نوفاك ديوكوفيتش 

ً
ديغبي قائلا

الــتــعــلــم مــن روجــــر فــيــدرر ورافــايــيــل نــــادال، 
واستمد قوة شخصيته منهما. صحيح أن 
جداً  أحبها  لكنني  الــغــطــرســة،  بعض  لــديــه 
فيه، وهذا ليس تعليقاً سلبياً على الإطلاق 
ضده، بل العكس تماماً، لأنه إن لم يُظهر تلك 
الشخصية فلن يكون على حقيقته نهائياً، 
وهــذا ما يجب أن يكون عليه، ويظهره في 

جميع البطولات التي يشارك بها«.
وعند سؤال المدرب ديغبي عن النجم الأكثر 
رياضة  فــي  التاريخي  الثلاثي  بــن   

ً
تكاملا

الــتــنــس، أجـــاب: »ســأخــتــار الــصــربــي كأعظم 

ديوكوفيتش صاحب 
الأرقام القياسية في 

رياضة التنس

جائزة اليابان الكبرى: بانيايا يشدد الخناق مجدداً 
على مارتين

د دراج دوكاتي الإيطالي فرانتشيسكو  شدَّ
»بــيــكــو« بــانــيــايــا، بــطــل الــعــالــم فــي الــعــامــن 
الأخيرين، الخناق مجدداً على دراج بريما 
براماك ريسينغ الإسباني خورخي مارتين 
المــتــصــدر عــنــدمــا أحــــرز المـــركـــز الأول في 
سباق جائزة اليابان الكبرى، المرحلة الـ16 
من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو 
جي بي، على حلبة »توين رينغ« في مدينة 
موتيجي. وسيطر بانيايا الذي ظفر بسباق 
بالكامل،  السباق  مجريات  على  الــســرعــة، 
الانطلاقة  منذ  الأول  المركز  أن خطف  بعد 
من الشاب الإسباني الواعد بيدرو أكوستا 
للمرة  المنطلقين  أول   )3 غاس-تيك  )غــاس 
الأولــــى فــي مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة، قــبــل أن 
ينسحب في اللفة 13، بسبب سقوطه عند 
أحد المنعطفات على غرار ما حصل له في سباق السرعة. ونجح أكوستا في الوقوف 
واستئناف السباق من المركز الأخير، لكنه لم يتأخر في انسحابه. وقطع بانيايا مسافة 
م  قدَّ الــذي  مارتين  على  ثانية   1.189 بفارق  متقدماً  دقيقة،   42:09.790 بزمن  السباق 
سباقاً رائعاً أنهاه في المركز الثاني، بعدما انطلق من المركز الـ11، في وقت كان فيه المركز 

الثالث من نصيب دراج دوكاتي بطل العالم ست مرات الإسباني الآخر مارك ماركيس.

بطولة السعودية: النصر يتابع نتائجه الإيجابية 
بإشراف بيولي

تابع النصر سلسلة انتصاراته، بقيادة مدربه الجديد الإيطالي، ستيفانو بيولي، بتحقيق 
فوزه الخامس توالياً في مختلف المسابقات على حساب ضيفه العروبة بثلاثية نظيفة، 
ضمن منافسات المــرحــلــة الــســادســة مــن الــــدوري الــســعــودي لــكــرة الــقــدم. ورفـــع النصر 
النصر  التي يخوضها  الخامسة  المباراة  الثالث. وهي  المركز  في  نقطة  إلى 14  رصيده 
للبرتغالي  خلفاً  الماضي،  أيلول  18 سبتمبر/  في  منصبه  م 

ّ
تسل الــذي  بيولي  بإشراف 

الــتــعــاون نغمة  المسابقات وفـــاز بها جميعها. واســتــعــاد  فــي مختلف  كــاســتــرو،  لــويــس 
الانتصارات، إثر فوزه على حساب ضيفه الفتح بهدفين نظيفين، وقفز التعاون إلى المركز 
الخامس برصيد 10 نقاط، بينما واصل الفتح مسلسل الهزائم، وتذيل جدول الترتيب 
برصيد 3 نقاط. وصالح التعاون أنصاره بعد الخسارة المفاجئة على ملعبه أمام فريق 
القوة الجوية العراقي )2-1(، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 
2، التي يشارك فيها الفريق، بصفته صاحب المركز الرابع في الدوري السعودي الموسم 
النتائج المخيبة لفريق الفتح منذ انطلاق الموسم الحالي،  الماضي. وفي المقابل استمرت 

وتلقى الخسارة الخامسة له.

سبورت: أنسو فاتي ربما يرحل عن برشلونة مجدداً 
في ميركاتو الشتاء

الــكــتــالــونــيــة أن  كــشــفــت صحيفة ســبــورت 
مهاجم برشلونة، أنسو فاتي، يمتلك خياراً 
لمغادرة النادي في شهر يناير/كانون الثاني 
المــقــبــل، للبحث عــن مــواصــلــة الــلــعــب، الأمــر 
الذي يفتقده داخل قلعة البلاوغرانا حالياً. 
وأوضحت الصحيفة أن محيط أنسو فاتي 
الخصوص،  بهذا  النادي  إدارة  مع  تواصل 
حيث يرغب اللاعب في الانتقال لناد آخر، 
نظراً لعدم حصوله على دقائق كثيرة للعب 
ــنــادي الــكــتــالــونــي. وأضــافــت »الــاعــب  مــع ال
لديه عرض من إشبيلية للانتقال إليه على 
سبيل الإعـــارة لستة أشــهــر«، ورغــم إيمان 
الــجــهــاز الــفــنــي تــحــت قــيــادة هــانــســي فليك 
بقدراته، فإن الإصابة التي ألمت به الصيف 
المـــاضـــي وأثـــــرت بــحــضــوره فـــي مــبــاريــات 
يرغب  ولا  حالياً.  الضئيلة  مشاركاته  على  انعكست  للموسم،  استعداداً  الودية  الفريق 
النادي نفسه في أن يفقد اللاعب شغفه داخل المستطيل الأخضر، إذ إن موسماً صفرياً 
له ربما يعرض مستقبله للخطر، خصوصاً أن عقده مع النادي الكتالوني مستمر حتى 
صيف 2027. وكان المهاجم الشاب، أنسو فاتي، الذي سيُكمل هذا الشهر عامه الـ22، قد 
لعب أيضاً معاراً إلى صفوف نادي برايتون الإنكليزي خلال الموسم الماضي، وبالتالي 

من الممكن أن يخوض تجربة احترافية جديدة خارج بطولة الدوري الإسباني.

خوسانوف نفسه في الفترة الماضية رغم قوة المنافسة التي 
يجدها. وأبدى مدربه السابق في لانس فرانك هايز إعجابه 
به أيضاً بقوله: »لــم أكــن أعرفه من قبل، لقد اكتشفت ذلك 
أخيراً، وعندما رأيت الصور، بالنسبة للاعب يبلغ من العمر 
19 عاماً، يبدو وكأنه يبلغ من العمر 25 عاماً عندما يلعب، 
لكنه بالتأكيد يبلغ من العمر 19 عاماً.. إنه قادر على القيام 
لديه كل مبادئنا  لم تكن  لو  بأشياء مثيرة للاهتمام حتى 
في بداية التجربة. لكنه فاجأ اللاعبين في الأسبوع الأول، لم 
يتوقعوا أن يكون بهذا المستوى. إنه قوي وهــادئ ويعرف 
كيفية استخدام الكرة«. وصل عبد القادر خوسانوف إلى 
لانس بعد نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة 2023، حيث 
بلغت أوزبكستان دور الـ16، وشارك أيضاً في كأس آسيا 
يـــزال مهماً في  الثاني المــاضــي. وهــو لا  فــي يناير/ كــانــون 
منتخب بلاده، حيث ساعد »الذئاب البيضاء« في الوصول 

إلى ربع النهائي قبل الهزيمة بركلات الترجيح أمام منتخب 
قطر، كما شارك في دورة الألعاب الأولمبية 2024 مع منتخب 
بلاده التي انتهت بالإقصاء من دور المجموعات، ورغم ذلك 
فلقد كان عاماً مميزاً بالنسبة لعبد القادر خوسانوف الذي 
تعلم الكثير دون أن يكون مخيباً للآمال على الإطلاق. هذا 
المــوســم كــان مــن المفترض أيــضــا أن يستغل رحــيــل كيفن 
التي  المباريات  دانسو ليصبح أساسياً، ولكنه استفاد من 
شــارك فيها رغــم بقاء دانسو. وعند وصوله هــذا الصيف 
ليحل محل فــرانــك هــايــز، انبهر المـــدرب ويــل ستيل بشكل 
كبير بقدراته، وقال: »إنه هادئ، قوي، يتحرك بسرعة، إنه 
مميز! إنه لا يتحدث كثيراً، لكنه جيد. في البداية، أذهلتني 
النادي وكــان رحيل  البدنية. عندما وصلت إلى  رؤيــة قوته 
دانسو في الأفــق، قــال لي جــان لويس ليكا: لا تقلق، هناك 

بديل وهو جاهز، إنه جيد«.

باريس ـ العربي الجديد

ــاب والـــــواعـــــد عـــبـــد الـــقـــادر  ــــشــ ــع المــــدافــــع ال بـــعـــد الـــتـــعـــاقـــد مــ
خــوســانــوف حتى عــام 2027، نجح لانــس فــي ضــمّ لاعب 
الــذي بات أول لاعب من أوزبكستان يلعب في  قوي بدنياً، 
مسابقة الدوري الفرنسي. »إنه لاعب كبير يتمتع بإمكانات 
معينة، وهو الآن لاعب دولي في المنتخب الأول، سيتم صقله 
ــادي لانـــس عــن وصــول  عــلــى المـــدى الــطــويــل«، هــكــذا أعــلــن نـ
المدافع عبد القادر خوسانوف في 24 يوليو/ تموز من عام 
2023. وقدم المدافع الواعد من نادي إنيرجيتيك-بي جي يو 
يــورو، حيث أمضى موسماً  ألف  البيلاروسي مقابل 100 
تاريخي في بلاده  نــاد  تــدرب في بونيودكور، وهــو  بعدما 
ضمّ في صفوفه سابقاً البرازيلي ريفالدو في عام 2008. 
وبعد أن كان اختياراً احتياطياً في البداية، فرض عبد القادر 

عبد القادر خـوسانوف

على هامش الحدث

تألق المدافع 
الأوزبكي الشاب 

عبد القادر 
خوسانوف في 

بداية الموسم 
الحالي مع فريقه 

لانس بمسابقة 
الدوري الفرنسي

ديوكوفيتش 
يتحدث مع نادال 
وفيدرر في 
بطولة كأس 
ليفر )جوليان 
)Getty/فيني بإعادة  نظامها  في  أخرى  تغييرات  للتنس  ديفيز  كأس  بطولة  تشهد 

إقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب بداية من نوفمبر/ تشرين الثاني 
القادم. وخضعت البطولة التاريخية للعديد من التغييرات في السنوات 
المجموعة  مرحلة  إقامة  هو  لها  شكل  أحدث  كان  حيث  الأخيرة، 
الدولي  التنس  اتحاد  واختار  مباشرة.  المفتوحة  أميركا  بطولة  عقب 
الفرق  ستنضم  حيث  والإياب،  الذهاب  بنظام  المباريات  لإقامة  الرجوع 

السبعة الفائزة للفريق المنظم بحدث يضم الفرق الثمانية الأخيرة.

بطولة كأس ديفيز

وجه رياضي

نجم على الإطلاق في رياضة كرة المضرب، 
ـــع تــجــربــتــي مــعــهــم  ــ وأتــــحــــدث هـــنـــا مــــن واقـ
جــمــيــعــا، والأرقـــــــام والـــبـــيـــانـــات تــكــشــف لنا 
الكثير، رغم أن السويسري أعلن اعتزاله في 
عــام 2022، لكن ذلــك لا يمنع وجــوده ضمن 

هذه المقارنة الصعبة«.
ورغم أن النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
حــقــق المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة فــي دورة الألــعــاب 
العاصمة  فــي  أقيمت  التي   ،2024 الأولمــبــيــة 
لكنه عاش  الصيف،  هــذا  باريس  الفرنسية 
عــامــا صــعــبــا لــلــغــايــة فــي الــبــطــولات الأربـــع 
الكبرى »الغراند سلام« في الموسم الحالي، 
بعدما فشل في الدفاع عن ألقابه في بطولة 

أكـــدت، فــي شهر سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي، 
مع  المنافسة  كثيراً  يفتقد  ديوكوفيتش  أن 
نادال وفيدرر في بطولات التنس، حتى أنه 
المضرب بعدما  صدم جماهير رياضة كرة 
قـــال فــي تــصــريــحــاتــه: »لا أســعــى للحصول 
التنس  اتــحــاد لاعبي  قائمة  فــي  على مكان 
المـــحـــتـــرفـــن ولا نـــهـــائـــيـــات المــــاســــتــــرز، هـــذه 
ــة، لأنـــنـــي أنــهــيــت  ــراحـ ــي بـــصـ ــدافــ لــيــســت أهــ
مــســيــرتــي فـــي بـــطـــولات أخــــــرى، ولا أعـــرف 
فـــي المستقبل  فــيــهــا  مـــا إذا كــنــت ســـأشـــارك 
أن تــصــريــحــات  الــشــبــكــة  أم لا«. وأوضـــحـــت 
ــنـــي تــفــكــيــره  ديــــوكــــوفــــيــــتــــش الأخــــــيــــــرة تـــعـ
بعالم  الاحترافية  مسيرته  إنهاء  في  جدياً 

أستراليا المفتوحة ورولان غاروس وبطولة 
في  حققها  الــتــي  للتنس،  المفتوحة  أميركا 
العام الماضي، وخــرج خالي الوفاض منها 
جميعاً. وكان نوفاك ديوكوفيتش قد خسر 
في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 
هذا العام، أمام الإيطالي يانيك سينر، الذي 
حــقــق الــلــقــب فــي الــنــهــايــة، قــبــل أن يتعرض 
للهزيمة على يد كاسبر رود في ربع نهائي 
»رولان غــــــاروس«، عــقــب مــعــانــاة الــصــربــي 
مـــن إصـــابـــة فـــي الـــركـــبـــة، كــمــا ودّع نــوفــاك 
الــدور  مــن  للتنس  المفتوحة  أميركا  بطولة 
بوبيرين.  أليكسي  منافسه  يد  الثالث على 
البريطانية  أن شبكة سبورتس كيدا  يذكر 

الــتــنــس، بــعــدمــا حــقــق كــل الألـــقـــاب الممكنة، 
وآخرها حصده الميدالية الذهبية في دورة 
قيمت في العاصمة 

ُ
الألعاب الأولمبية التي أ

الفرنسية باريس هذا الصيف، لكن المشكلة 
جيله  أبــنــاء  معظم  أن  فــي  تكمن  الحقيقية 
مــن لاعبي كــرة المــضــرب قـــرروا الاعــتــزال، أو 
يعاني الآخرون من إصابات، مثل الإسباني 
نـــادال. وأضــافــت الشبكة أن قضية  رافاييل 
إلى  بالنسبة  فــيــدرر شكّلت صدمة  اعــتــزال 
نوفاك، لأنه كان أحد منافسيه الرئيسين في 
النجم  زاد صعوبة على  الأمــر  لكن  التنس، 
الملاعب  عــن  نـــادال  ابتعد  بعدما  الــصــربــي، 

بسبب الإصابات.

عاماً(   39( رونالدو  البرتغالي كريستيانو  النجم  أن  بريطانية  إعلامية  تقارير  كشفت 
حثّ إدارة فريق النصر السعودي على التعاقد مع صانع ألعاب منتخب بلجيكا ونادي 
مانشستر سيتي الإنكليزي كيفن دي بروين )33 عاماً(، في صفقة انتقال حر خلال 
تقديم عــرض مالي خيالي يصعب  وذلــك من خــال  المقبلة،  الصيفية  الانتقالات  ســوق 
رفضه، واستغلال اقتراب نهاية عقده مع النادي السماوي في 30 يونيو/حزيران القادم. 
ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها صحيفة ذا صن البريطانية، فإن رونالدو معجب كثيراً 

بما يقدمه دي بروين، وقدّم طلباً لمسؤولي فريق النصر.

صورة في خبر

رونالدو يريد دي بروين

Monday 7 October 2024 Monday 7 October 2024
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مرض ألزهايمر
دواء واعد قد يساهم في العلاج

محمد الحداد

فــريــق بحثي دولـــي تقدمّاً  ــق 
ّ
حــق

ــة لــعــاج  ــ ــداً فـــي تــطــويــر أدويـ ــ واعـ
مـــــرة، إذ  ألـــزهـــايـــمـــر لأول  مــــرض 
ــــور الـــعـــلـــمـــاء دواءً يــعــمــل عـــلـــى كــــل مــن  طـ
ز 

ّ
تعز التي  الرئيسية  الساخنة«  »النقاط 

الــتــجــمــع لــبــروتــن تـــاو فـــي الـــدمـــاغ، وهــو 
ــرك الـــرئـــيـــســـي  ــ ــحـ ــ ــــن ضــــــار يــــعــــدّ المـ ــروتـ ــ بـ
ــراض الــتــنــكــس الــعــصــبــي  ــ ــ لمـــجـــمـــوعـــات أمـ
التي ينتمي إليها ألزهايمر.  وفقاً لدراسة 
نــشــرت يـــوم الــثــالــث مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
 Alzheimer›s & مجلة  فــي  الــحــالــي  الأول 
Dementia، كان الدواء المقترح، وهو مثبط 
منع  فــي  فــعّــالًا   ،RI-AG03 يسمى  ببتيد 
تراكم بروتينات تاو في كل من الدراسات 
ــتـــجـــارب الـــتـــي أجـــريـــت على  المــعــمــلــيــة والـ

ذبابة الفاكهة.
يوضح المؤلف الرئيسي للدراسة أنتوني 
بــاحــث   ،)Anthony Aggidis( أغـــيـــديـــس 
ــا بــعــد الـــدكـــتـــوراه الــســابــق فـــي جــامــعــة  مـ
لانــكــســتــر والـــبـــاحـــث الــــزائــــر فــــي جــامــعــة 
 
ً
ســاوثــهــامــبــتــون: »يــمــثــل بــحــثــنــا خــطــوة

منع  يمكنها  عــاجــات  ابتكار  نحو  مهمة 

)Getty /ما زال الدواء في مرحلة تجريب غير بشرية )ألبرت كوشيليف

تــــطــــور أمــــــــراض مـــثـــل مـــــرض ألـــزهـــايـــمـــر. 
ــهـــداف كـــل مـــن المــنــطــقــتــن  ــتـ مـــن خــــال اسـ
الــرئــيــســيــتــن فـــي بـــروتـــن تــــاو، يــمــكــن أن 
يــســاعــد هــــذا الــنــهــج الــفــريــد فـــي معالجة 
التأثير المتزايد للخرف على المجتمع، ما 
لعلاج  بشدة  مطلوباً  جديداً  خياراً  يوفر 

هذه الأمراض المدمرة«.
»الــعــربــي  وفـــقـــا لــتــصــريــحــات أغــيــديــس لـــ
دوراً  تلعب  تــاو  بروتينات  فــإن  الجديد«، 
الــحــفــاظ عــلــى بنية ووظيفة  حــاســمــا فــي 
المــخ؛ لكن في حالة  العصبية في  الخلايا 
مرض ألزهايمر تتعطل هذه البروتينات، 
ــكـــويـــن ألـــــيـــــاف طــويــلــة  ــتـ فـــتـــتـــكـــتـــل مـــعـــا لـ
ملتوية. ومع تراكم الألياف، فإنها تخلق 
ما يسمى بالتشابكات العصبية الليفية، 
ــاو المــلــتــويــة  وهــــي كــتــل مـــن بـــروتـــيـــنـــات تــ
وتمنعها  العصبية،  الــخــايــا  تــســد  الــتــي 
مـــن الـــحـــصـــول عــلــى الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة 
والإشــــــــارات الــتــي تــحــتــاجــهــا لــلــبــقــاء. مع 
موت المزيد من الخلايا العصبية، تصبح 
الذاكرة والتفكير والسلوك معوقة بتزايد، 
ــــى الـــتـــدهـــور المـــعـــرفـــي الــــذي  ــا يــــــؤدي إلـ مــ
تظهر آثـــاره فــي صـــورة مــرض ألزهايمر. 
يضيف المؤلف الرئيسي للدراسة أن هناك 

نــقــطــتــن ســاخــنــتــن مـــحـــددتـــن لـــحـــدوث 
تكتلات بروتين تاو؛ وفي حين تستهدف 
العلاجات الحالية واحدة من هذه النقاط 
المقترح  الـــدواء  يستهدف  فــقــط،  الساخنة 
ــنــــاك مــنــطــقــتــان مــن  ويـــمـــنـــع كــلــيــهــمــا: »هــ
ــاو تـــعـــمـــان مـــثـــل المــغــنــاطــيــس  ــ بــــروتــــن تـ
لدينا  ــرة،  مــ ولأول  الــتــكــتــل.  مـــن  لتمكينه 
المنطقتين.  هــاتــن  تثبيط  فــي  فــعــال  دواء 
إن آلــيــة الاســتــهــداف المـــــزدوج هـــذه مهمة 
اللذين يحفزان  المجالين  تعالج كلا  لأنها 
لعلاجات  الطريق  يمهد  مــا  تـــاو،  تجميع 
أكثر فعالية للأمراض العصبية التنكسية 

مثل ألزهايمر«، يقول أغيديس.
إلى أن سمية بروتين تاو  الباحثون  يلفت 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقدرته على تكوين 
الكتل، لذلك من خلال تثبيط هذه التكتلات، 
يــتــوقــع الــفــريــق الــبــحــثــي أن يــتــوصــل إلــى 
تــأثــيــرات مــرغــوبــة. وفـــي حــن أن مثبطات 
ــار  ــ الــتــكــتــل الـــحـــالـــيـــة لـــهـــا الـــعـــديـــد مــــن الآثـ
الجانبية لأنها يمكن أن تتداخل مع وظائف 
العديد من البروتينات الأخرى، فإن الدواء 
بــروتــن  لمكافحة  صُــمّــم خصّيصاً  المــقــتــرح 
تاو، ما يعني أنه أقل عرضة للتفاعل غير 
المرغوب فيه مع البروتينات الأخــرى، ومن 

ثم فإن النهج القائم على الببتيد يعد أكثر 
أماناً، مع آثار جانبية أقل.

ــــل  ــــي الــــخــــايــــا داخـ ــبــــار فـــعـــالـــيـــتـــه فـ ــتــ لاخــ
الــكــائــن الـــحـــي، أعــطــى الــبــاحــثــون الــــدواء 
لذباب الفاكهة التي تحتوي على بروتين 
تـــاو المـــمـــرض. وبــالــنــظــر فــي أدمــغــة ذبــاب 
الـــدواء يثبط  أن  الباحثون  الفاكهة، وجــد 
الــتــنــكــس الــعــصــبــي ويــطــيــل عــمــر الــذبــاب 
بـــنـــحـــو أســــبــــوعــــن، وهــــــو امـــــتـــــداد كــبــيــر 
بــالــنــظــر إلـــى عــمــر الــحــشــرات. »عــنــدمــا لم 
لديه  كــان  الببتيد،  بمثبط  الــذبــاب  نحقن 
كثير من الألياف المسببة للأمراض، التي 
تتجمع معاً لتكوين تشابك. ولكن عندما 
حقناه بالدواء، انخفضت الألياف المسببة 
زادت  وكلما  الكمية.  فــي  كثيراً  لــأمــراض 
الجرعة المعطاة، زاد التحسن الذي رأيناه 
في عمر ذبابة الفاكهة«، يضيف أغيديس.
كــمــا اخــتــبــر الــبــاحــثــون الــــــدواء فـــي خلية 
استشعار بيولوجي، وهو نوع من سلالات 
للكشف  المصممة  الحية  البشرية  الخلايا 
للأمراض،  المسببة  تــاو  ألياف  تكوين  عن 
ووجدوا أن الدواء اخترق الخلايا بنجاح 
ــاو. يــقــول  ــ ــلـــل مــــن تــــراكــــم بـــروتـــيـــنـــات تــ وقـ
الدراسة  أن  أن نلاحظ  المهم  الباحث: »مــن 
في مراحلها المبكرة، لذلك لا نعرف بعد ما 
إذا كانت ستنجح أو ستكون آمنة للبشر، 
لكنها تطور مثير ونتطلع إلى معرفة إلى 
أين ستقودنا«. ويعتقد الفريق أن عملهم 
سيكون له تأثير كبير على جهود اكتشاف 
الأدويـــــــة فـــي مـــجـــال الأمـــــــراض الــتــنــكــســيــة 
RI- الــعــصــبــيــة ويــخــطــطــون الآن لاخــتــبــار

الــــشــــروع في  ــــوارض، قــبــل  ــقـ ــ الـ AG03 فـــي 
التجارب السريرية على البشر.

من خلال استهداف 
كل من المنطقتين 

الرئيسيتين في بروتين 
تاو، يمكن أن يساعد 
هذا النهج الفريد في 

معالجة التأثير المتزايد 
للخرف على المجتمع

■ ■ ■
وجد الباحثون أن الدواء 
يثبط التنكس العصبي 

ويطيل عمر الذباب 
بنحو أسبوعين، وهو 

امتداد كبير بالنظر إلى 
عمر الحشرات

■ ■ ■
اختبر الباحثون الدواء 
في خلية استشعار 
بيولوجي، وهو نوع 
من سلالات الخلايا 

البشرية الحية المصممة 
للكشف عن تكوين 
ألياف تاو المسببة 

للأمراض

باختصار

وفقاً لدراسة نشرت في مجلة Alzheimer›s & Dementia، كان مثبط ببتيد يسمى RI-AG03 فعّالاً في منع تراكم بروتينات تاو 
في كل من الدراسات المعملية والتجارب التي أجريت على ذبابة الفاكهة

هوامش

محمود الرحبي

ولكن  والتنكيت،  الإضحاك  إلى  الجوكر  قناع  يرمز 
ماذا لو صار قناعاً للقتل؟... حقق الجزء الأول من 
فيلم »جــوكــر« )مـــن إخــــراج تـــود فيليبس وإنــتــاجــه 
المليار  تــجــاوزت  نــجــاحــا واســعــا وإيـــــرادات   )2019
ح لأكثر من 11 جائزة أوسكار، ففاز 

ّ
دولار، وترش

أمّــا  ل. 
ّ
ممث أفــضــل  بجائزة  خــواكــن  فينيكس  بطله 

الــذي يعرض حالياً، وتشارك في  الثاني  الجزء  في 
أضفت  الــتــي  غــاغــا،  لــيــدي  الغنائية  النجمة  البطولة 
هذا  فتميّز  غنائياً،  استعراضياً  بُــعــداً  الفيلم  على 
الجزء بكثرة الفقرات الراقصة والغنائية، التي أدّاها 
البطلان، وفي بعضها بصوت واحد. كما طغت ثيمة 
السخرية على الفيلم، وهذة المرّة بقهقهات »جوكر« 
فيها وهو  إلــى جانب مشاهد عديدة يظهر  العالية، 
 مـــكـــان، ســــواء فـــي المــصــحّــة أو في 

ّ
ــن فـــي كــــل ـ

ِّ
ــدخ يُـ

ل 
ّ
ى أثناء المقابلات الشخصية، ما يُدل

ّ
المحكمة أو حت

على أنّ فضاء الفيلم ينتمي إلى فترة قديمة نسبياً 
ز هذه   مع عادة التدخين. يُعزِّ

ً
شهدت تسامحاً كاملا

الفرضية الديكور والملابس التي تنتمي أيضاً إلى ما 
بين الخمسينيّات والسبعينيّات. 

جاء هذا الجزء ليكمل مآلات الجزء الأول، الذي انتهى 

فيه »جوكر« إلى قتل خمسة أشخاص، أحدهم على 
م  مُقدِّ إلــى رأس  المسدس  وجّــه  ، حين 

ً
الهواء مباشرة

برنامج حواري، أدّى دوره حينها النجم روبرت دي 
 نفسية 

ً
نيرو. يظهر جوكر في هذا الجزء في مصحّة

إذ  إلى حين محاكمته،  جز فيها 
َ
تابعة للسجن، يُحت

إلى  بــالإعــدام.  الحكم عليه  الــعــام على  عــي  ــدَّ
ُ
الم يصرّ 

جانب تميّز الفيلم بكثرة الفقرات الغنائية والقهقهات 
ــة نفسية 

َّ
أيّ ضــخ الــتــي يطلقها »جــوكــر« فــي وجـــه 

عنيفة تواجهه، يتميّز أيضاً ببعده النفسي العميق، 
التي  وهدوء عرضه، قياساً بالشحنات الميلودرامية 

صاحبت الجزء الأول منه. 
ــلــه أيــضــا مــشــهــد حــريــق 

َّ
رغـــم أنّ هـــذا الـــجـــزء يــتــخــل

وانــفــجــار، إلا أن ذلــك يــجــري فــي الــســيــاق الطبيعي 
ق الصراع النفسي الذي يعيشه بطل 

ّ
للأحداث. يتعل

موصوفةٍ  ثابتةٍ  جــرائــمَ  إلــى  اندفاعه  بتبرير  الفيلم 
القتل جــاءت في  لا تحتاج دلــيــا، وإن كانت دوافـــع 
مُهاجِمين، سواء  وجــه  في  نفسه  دفاعاً عن  أغلبها 
ة 

ّ
كــان هـــؤلاء المــهــاجِــمــون مُــبــاشِــريــن، كما فــي محط

المـــتـــرو، وفـــي مــقــرّ عــمــلــه، أم كـــان الــهــجــوم بــالــكــام 
والسخرية، كما حدث له مع مُقدّم البرنامج الحواري. 
يـــعـــتـــرف »جــــوكــــر« أيـــضـــا فــــي المــحــكــمــة بــــــأنّ ثــمّــة 
ـــه حــن كــان يرعاها  شخصاً ســادســا قتله هــو وأمَّ

موتها  ليظهر  بوسادتها  فخنقها  المستشفى،  فــي 
ساعة  في  مقتلها  قبل  كانت  ها 

ّ
أن خاصّة  طبيعياً، 

محاميته،  بمرافعات  »جــوكــر«  يقتنع  لــم  احتضار. 
القاضي أن يكون محامي نفسه، لنتبيّ  فطلب من 
ــه يستعين بالرقص 

ّ
الــراقــصــة )وكــأن مــن اعــتــرافــاتــه 

 ،
ً
 قاسية

ً
ه عاش طفولة

ّ
رها( أن

ّ
للتخفيف من وقع تذك

وطلبت منه أمّــه أن يرتدي قناع جوكر كي يُضحِك 
ه ارتداه كي يُخفي آلامه، هذه 

ّ
الناس، ولكنّ ما حدّث أن

 حين 
ً
وتتعرّى شرسة تظهر  أن  تلبث  لا  التي  الآلام 

في  ى 
ّ
وإهــانــة. حت امتهان  إلــى  الشخصية  تتعرّض 

مصحّة السجن، حين تعرّض »جوكر« لإهانات من 

ن 
ّ
د لم يتمك ه مُقيَّ

ّ
السجّانين، جاءته رغبة القتل، ولأن

.
ً
من تنفيذ جرائمه إلا خيالا

)على  الفيلم  رافقت  التي  الغنائية  الفقرات  تضع  لم 
ــل، وذلــك بسبب 

ّ
ــشــاهــدَ فــي حالة مــن المــل

ُ
كثرتها( الم

في  جــاء  الــذي  غاغا،  ليدي  للفنانة  الجميل  الصوت 
بعضه أوبرالياً عاليَ النبرة. ولكن ما ميّز هذا الجزء 
أنّ »جوكر« للمرّة الأولى في حياته يحظى بعشيقة 
ى إنهما اتفقا على الزواج. يتشبّث جوكر 

ّ
تفهمه، حت

أنّ  ضمن  حين  نفسه  عن  بالدفاع  ويشرع  بالحياة 
الفتاة تبادله الشعور نفسه بالحُبّ. ومع تقدّم الفيلم، 
ما 

ّ
ينكشف أنّ هذا الحُبّ لم يكن للشخص الأصلي إن

ر في المحكمة  ه حين قرَّ
ّ
»جوكر« في قناعه. وذلك لأن لـ

الحقيقية،  ويظهر شخصيته  قناعه  عن  ى 
َّ
يتخل أن 

أمـــام هــذه  الــجــمــيــع بــمــن فيهم حبيبته.  ــى عــنــه 
َّ
تــخــل

عي  دَّ
ُ
الم لقرار  الاستسلام  النهاية  في  قــرّر  الصدمة 

مرتاحاً  نهايته  إلــى  بذلك  وسيذهب  بإعدامه،  العام 
من عدم خسران شيء في عالم لا يرى فيه سوى 
الحقيقية  بشخصيته  حــافــلٍ  غــيــرَ  لــلــضــحــك،   

ً
أداة

ومشاعره الصادقة. 
الـــصـــراع بــن الــقــنــاع الاجــتــمــاعــي وحــقــيــقــة المـــرء هو 
الثاني  في جزئه  الــذي حافظ  للفيلم،  العميقة  البنية 

لٍ عبقري عجيب.
ّ
على  قيمته ومتعته، بأداء ممث

»جوكر« عاشقاً

وأخيراً

الصراع بين القناع الاجتماعي 
وحقيقة المرء هو البنية 

العميقة لفيلم »جوكر« في 
جزئه الثاني
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